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بسم الله الوحمن الوحيم 


إننى وأنا أقدم لهذا الجزء من كتاب « البداية والنهاية » لابن كثير ٠‏ الذى 
.يتعلق الكلام فيه بالكون الواسع المترامى بسماواته وأرضه ونجومه وكواكبه 
وجباله وأتهازه وبحاره وملائكته وجِنّه وإنسه » والذى عنونته ب « بداية 
خلق الكون » لأ ركز على أهمية اهتمام المسلمين بهذه العلوم التى كنا رائدين 
فيها وقتاً ما » وكنا ساعتها ساذة هذا العالم لأننا استخدمنا أسباب هذا الكون 
فى تسخيره لإعلاء كلمة الحق كلمة لا إله إلا الله . 

فى ذلك الوقت جُبْنا الأرض شرقأ وغربأ وكانت لنا استكشافات 
جغرافية ؛ وكان لدينا جغرافيون تعلم الغرب على أيديهم » وكان لنا نتصيب 
وافر فى علوم الطب والفلك والهندسة والرياضيات والكيمياء والطبيعة” 
وغير ذلك من العلوم . 

وهذا الكتاب لا أدعى أنه كتاب علمى بحت يبحث فى خلق هذه الكائنات 
كجزئيات من هذا الكون » وإنما أقول إنه يلفت نظرنا إلى أن تُعْمِل أذهاننا 
فى تفهم هذا الكون » وأن نوليه عناية أكبر بل نوليه كل العناية » لأنه سبيل 
إلى الإيمان العملى ولأنه طريق لنشر دين الإسلام بين شعوب متقدمة 
ومتحضرة علميأ وتكنولوجيًا . 

إننا عندما تخلينا عن هذا الجانب العلمى الكونى الجواب الاستكشافى 
للكون ووضعنا الدين فى حيز العبادات اليومية فقط وفصئناه عن واقع 
حياتنا » وفصلنا بينه وبين العلم من حيث لا نشعر أصابنا ما أصابنا.ء وان 
لنا أن نعيد تلك الصلة . 
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لقد أعطى القرآن اهتماماً كبيراً للعقل ؛ ليربط الواقع بالكون عن طريق. 
النظر فى آفاق السماوات والأرض وما بينهما : عن طريق رصد كائنات 
هذا الكون العظيم الواسع وتعرف خصائصه وما يتميز به كل كائن عن ' 
غيره للدلالة على عظمة خالق هذا الكون العظيم . 
ولذلك أكد القرآن على وجوب أن يتسم عقل المسلم بالنظرة الواعية 
الفاحصة المدركة لدقائق هذه الحياة » فكلها دليل على 'صدق هذا الدين 
وصدق معطياته حتى لأ نكون كهؤلاء الذين يمون على آيات الله مُعْرِضين 
غافلين عن تفهم ما فيها . 

يقول عز وجل : ( وكأيّن مُنْ آيَةٍ فى السّماواتٍ وَالأض يَمُرُونَ 
عَلَيْها وَهُمْ لها مُعْرِضُونَ ) ( سورةيوسف )1٠١١9:‏ 

ويقول سبحانه : ( أوَ لَمْ يََ الّذِينَ كفرُوا أنّْ السّماواتٍ والأزض كانتا 
رقا ففتقناهما وجَعلنا مِنَ المَاء كل شىءٍ حَىَ أفلا يُؤْمِنُونَ * وَجَعلْتا 
فى الأرض, رَواسيىَ أن تبيدَ بهم وَجَعلنا فِيهًا فِجَاجأ سبلا لعلّهُم يَهْتدُونَ 
" وجَعلنا السّماء سسقفأ مخفوظأ وهُمْ عَنْ آيَاتِها مُعْرِضُون ) . 

( سورة الأنبياء 30-٠:‏ ) 
فالله عز وجل يريد عقلاً مسلماً جَوَاباً يجوب الأرض ببحارها وأنهارها 
وجبالها وسهولها لاكتشاف هذا العالم بما فوق الأرض وبما تحتها من نبات 
. وحيوان وجماد ليستخرج أسرار هذا الكون لتتم إرادة الله فى تسخير هذا 
الكون للؤنسان . | 
. لقد خلق الله هذا الكون العظيم بحكمة وعلم عظيمين يَنْمَانِ عن علم إلهى 
مطلق وقدرة مطلقة » خلقه الله بقوانين وأسباب تحكمه لا يتخلف عنها 
قانون . 0 
فالله لا يريد من المسلمين بالسياحة فى الأرض والسير فيها التنزه 
والاصطياف هنا أو التشتية هناك والتمتع بالمناظر المبهجة التى تسر العين . 
وإنه لمن المؤسف حقاً أن حتى هذا لم يكن حظنا من هذا الكون ؛ بل كان 
حظنا منه أدنى من هذا بكثير ء لقد أصبحنا نعيش لذاتنا وللذاتنا وشهواتنا » 
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ونسينا أننا أصحاب رسالة علينا أمائة يجب تحملها » تخلينا عنها لغير 
المسلمين. الذين سخروا كل إمكاناتهم وعقولهم وخبراتهم وقدزاتهم وطاقاتهم 
وجهودهم لاستجلاء هذأ الكون. وفوانينه وغزوه ام وا 
أصبحوا هم.السادة . 
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إن تخلف المسلمين العلمى والحضارى اليوم تخلف ملموس بوضوح . 
:على أرض الواقع ».وما من كتاب أو حديث أو مقال يتناول هذا الموضبوع 
إلا ويتحدث عن ماضى المسلمين التليد فى العلوم المختلفة وخاصة العلوم 
الطبيعية ٠‏ ويبدأً الحديث عن الخوارزمي وجابر بن حيان والحسن بن الهيثم 
والبيرونى وغيرهم وغيرهم كثير وهذه صفحات عاشت على أرض الواقع 
وكانت تمثل واقعاً ماثلاً أمام أعين الناس فى كل مجالات العلم . 
وما من دراسة أو بحث يُكتب إلا ويتحدث عن أثر الحضارة الإسلامية 
فى الأوربيين والغربيين فى القرون الماضية » وكيف أن الغرب كله أخذ 
علوم المسلمين على أيدى المسلمين عن طريق الأندلس وغيرها من نقاط 
الالتقاء المتعددة التى كانت خيرأ على البشرية كلها . | 
واللافت للنظر بحق أنه دائمأ حديث عن الماضى » فهل هناك حديث عن 
الحاضر ؟ ش 
وهذا ليس تنقيصاً من شأن ماضينا أو حطأ من قدره » فهو بلا شك ماضر 
مزدهر قد سُجّل فى تاريخ البشرية بأحرف من نور.. 
ولا شك أن هذا الماضى العلمى والحضارى المشمرّف للمسلمين كانت له 
أسبابه الجوهرية التى وضعت المسلمين على الطريق الصحيح وجعلتهم 
يأخذون بالمنهج العلمى والاستقرائى الذى تعلمه الأوربيون من المسلمين 
وسادوا هم به إلى الآن » وتخلفنا نحن عندما تخلينا عنه . 
من أهم تلك الأسباب أن المسلمين كانت لهم مهام رسالية يضطلعون - 
بكل ما أوتوا من علم وجهد - بها » فكانوا أحماب رإجيالة ولصبعات دجوة 
لا أصحاب دنيا » فتوفروا دراسة وبحثاً على القران وعلومه فأخذوا عن 
القرآن المنهج الملمى والاستقرائي لحقائق الكون . 


. فدعوة القرآن الدائمة الدائبة إلى النظر فى ملكوت السماوات والأرض 
هى دعوة إلى البحث فى هذا الكون ودراسته ومعرفة معطياته واستنباط 
قوانينه الطبيعية وتطبيقها الجاد العلمى الدقيق فى الحياة . 

يُقول تعالى : ( قل الظروا مَاذًا فى السّماوات والأنض ) . 

| ينرة يولنن' )٠١١‏ 

ويقول سبحانه لعي و و 
على الله يسبِيرُ * قُل مبيزوا فى الأزض: فانظروا كيف بَدأْ الخلق ثُمٌ 
يُنشىع الثشنأةً الآخرة إنْ الله على كل شىءٍ قديرٌ ) (سورة العنكبوت : 1 0 

وقال تعالى فى سورة الأعراف : ( (أوَ لَمْ يَنظروا فى مَلكُوتٍ السّماواتٍ 
والازض وما خلق الله مِنْ شىء ) ( سورة الأعراف : 185 ) 

والقرآن الكريم مملوء بالحديث عن النبات والزرع والحيوان وتفصيل 
خلق الإنسان والجبال وكثير من الظواهر الطبيعية » صحيح أن حديث 
القرآن عن هذه الظواهر كان للفت الأنظار إلى عظمة الخالق سبحانه 


د وللدلالة على أن لهذا الكون الواسع خالقاً قد صنعه بحكمة وإتقان جَلّ سبحانه 


عن النقصان . 

ولكن هذا أيضاً لفت لأنظار الناس عامة والمسلمين خاصة إلى معطيات . 
هذا الكون الذى يؤكد حقيقة أن من يمتلك مفاتيحه يسود هذا العالم » بغض' 
النظر عن جانب الخير والشر فيمن يمتلك هذه المفاتيح ؟ فلماذا يتنازل 
أصحاب الرسالة الخاتمة عن تلك المفاتيح وقد كانت بأيديهم ؟ 

إن من يمتلك مفاتيح هذا الكون يملك كل شىء فيه » يملك إرادة توجيه هذا 
العالم » يملك فرض قيمه وسلوكياته وأخلاقه ومبادئه ونمط حياته الأسرى 
والمعيشى ؛ والأمثلة كثيرة جدأ » وأبسط هذه الأمثلة تلك النقلة التكنولوجية 
الكبيرة فى عالم الاتصالات » فها هم الاخرون أخذوا بمعطيات العلم وملكوا: 
مفاتيح توجيه البشر كلهم عن طريق أقمارهم الصناعية ألتى تمثل جهداً 
علميأ خارقاً تخصص فيه علماء لسنين طويلة » والآن يفرضون علينا قيمهم 
ومثلهم الحياتية عن طريق هذه القنوات . 
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والأخطر من هذا أن عصور التخلف ما زالت مستمرة ء وأننا ما زلنا 
ننظر إلى هذا التقدم العلمى الرهيب من موقع المتفرجين المنبهرين الذين 
أخذت هذه التكنولوجيا المتقدمة فى جميع المجالات ألبابنا » مما يدل أننا 
أطفال فى ركب الحضارة العلمية » بل نكاد لم .نُولد بعد » لاننا لم نسلك 
الطريق الصحيح للأخذ بزمام الأمور . 

وأود هنا أن أعطى أمثلة واضحة على أننا ننظر لهذا التقدم التكنولوجى 
الهائل كنظرة الأطفال إلى لعبة تتحرك أمامهم بطريقة أو بأخرى » تُرَّى 
كيف ينظر إليها ؟ ظ : 

وساخذ مثالاً على هذا من ماضينا القريب : انظر . كيف تحدّث الجبرتى 
على تلك المعامل الكيميائية التى أتى بها علماء الحملة الفرنسية معهم ضمن 
الحملة على مصر ؛ وسأترك لك نص كلام الجبرتى لتعرف إلى أى مدى 
كان تخلفنا : ْ 

« من أغرب ما رأيته فى ذلك المكان(١)‏ أن بعض المتقيدين لذلك أخذ 
زجاجة من الزجاجات الموضوع فيها بعض المياه المستخرجة ؛ فصب منها 
شيئاً فى كأس . ثم صب عليها شيئاً من زجاجة أخرى فعلا الماءان وصعد منه 
دخان ملون .. حتى انقطع وجف ما فى الكأس وصار حجرأ أصفر فقلبه 
على البرجات حجراً يابساً أخذناه بأيدا وتظرناه .. ثم فعل كذلك بمياه 
أخزى فجمد حجرأ .أزرق ٠‏ وبأخرى فجمد حجراً أحمر ياقوتيا .. وأخذ 
مرة شيئأ قليلاً جدأ من غبار أبيض » ووضعه على السندال وضعربه 
بالمطرقة بلطف , فخرج له صوت هائل كصوت القرابانة انزعجنا منه » 
فضحكوا مئا ... » 

ثم قال مجملاً هذا كله : 

« ولهم فيه أمور وأخوال وتراكيب غريبة ينتج منها نتائج يا" 
عقول أمثالنا »(؟) 


)١ )‏ هو بيت حسن كاشف جركس والذى جعلوه كمعمل كيماوى . 
)١(‏ المختار من تاريخ خم الجبرتى - اختيار محمد قنديل البقلى لت كد 
4 م - كتاب الشعب ص 88؟ ,2 785 . : 


. وإذا كنت قد أتيت بمثال من الماضى قبل إعطاء مثال من حاضمرنا الأليم 
فإنما قصدت من هذا أن أرُكد أن تخلفنا مستمر » وأن أجدادنا عاشوا فيه فترة 
طويلة حتى أآذانهم » وما زلنا نحن نسير لا على درب التقدم بل على درب 
التخلف . وما زلنا أطفالاً ومتفرجين » وسيستمر تخلفنا هذا إذا لم ثع هذه 
الحقيقة جيدأً وندرك أننا بحاجة إلى وقفة جادة مع النفس على جميع يع الأصعدة 
والمستويات لإنقاذ أجيال قادمة . ْ 

ولعله لا يخفى - كمثال ثانٍ - أن كثيراً من الشباب الذى سافر لأوربا 
وأمريكا ورأى التقدم الهائل فى الخارج وكيفية التعامل مع معطيات الطبيعة 
ومع علمائهم كرهوا وضعهم ووضع بلادهم وقرروا الهجرة إلى تلك البلاد 
نهائياً ٠‏ ومنهم مَنْ عزا هذا التخلف لمعطيات الدين وأنه السبب فى تخلفنا . 

والأدهئ من ذلك أنه لم يجد من علماء الدين غير القول والتأكيد على أننا 
إذا كنا متخلفين علميأ وتكنولوجياً وتقنياً فهم متخلفون روحيا اواعلاما 2 
وأن الإباحية سوف تأكل علمهم هذا وتدمره : 

. وقد يكون هذا صحيحأ ولكن أليس أصحاب الأخلاق القويمة أجدر بأن 
يكونوا أكثر استقامة على منهج الله فى التعامل مع هذا الكون والنظز بعين 
الجد إلى إعلاء كلمة الإسلام عالية ليس بالأناشيد الحماسية عن عودة مجد 
الدين ونحن ينخر فينا سوس التخلف والأمية والقصور العقلى والحضارى . 

والغريب أننا قد قنعنا. بهذا التبرير المستغرب_لتخلفنا عن ركب 
الحضارة » وهو ليس تبريراً منطقيأ لأننا متخلفون أخلاقياً وروحيا أيضاً » 
وتسيطر علينا أخلاق الغربى المتقدم القادر على فهم متطلبات ومقتضيات 
السيطرة على مقدرات وثروات وأخلاق وعقول غيره من الشعوب . 

ولعل أكثر الأمور دلالة على هذا : الظروف التى نعيشها الآن الناشئة 
عن تسلط الحمقى والجهلاء على مقادير شعوبهم والتى دفعت بهم إلى تدمير 
القدرات والثروات والإمكانات المسلمة والعربية فى حرب قذرة ستترك 
آثارها الكئيبة على كل ناحية من نواحى حياتنا الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والعسكرية . ش 
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دفعتهم حماقاتهم لتدمير كل شىء ظناً منهم أنهم. قادرون ٠‏ فإذا بهم 
ينتبهون على هزيمة قاسية ليس فى ميدان الحرب فقط ولكن فى ميدان 
ا ا 7 
فوجىء بها مَنْ غرّتهم زعامتهم وقوتهم . 

حتى أن الصحف قد تفلت إلينا أن مواطنى. إحدي البلاد.التى تعرضت . 
لصواريخ سكود فى حرب الخليج كانوا يصعدون على أسطح المنازل لرؤية 
صواريخ باتريوت المضادة للصواريخ وهى تدمر صواريخ سكود فى الجو . 
هاتفين الله أكبر » وكأن تلك الصواريخ من صنع المسلمين: أو نتيجة عقول 
علماء المسلمين : وهذا مما يدل على أننا ما زلنا متفرجين متخلفين . 

إن تخلفنا الحضارى والأخلاقى والفكرى.حقيقة واقعة الا نستطيع أن 
٠‏ ننكرها أو نتغاضى عنها يي ع ل 
البالغ على أجيال المسلمين القادمة . 

إن المسلمين اليوم تيون بن اراق فك رناقات عدة : 

- فمنهم من غرق حتى آذانه فى الدنيا فاستهلكته » وأصبح كل همه فى 
الحياة هو العبّ من الشهوات والملذات كيفما شاء »أو أنهكته متطلبات العياة 
المعيشية من كساء وغذاء رشان غير ذللء ْ 
' - ومنهم من يشغل نفسه بتوافه الأمور شقننا ويضيع عمره وحياته 
وجهده وطاقته وإمكاناته فيما لا ينفع دينه ولا مجتمعه . 

- ومنهم من سيطرت عليهم الأمية والجهل والفقر.فأصبحوا مجرد أشياء 

فى هذا الكون » أصبحوا هملاً لا قيمة لهم » ايسا زبدا كزبد البحر 
لا يفهمون عن الله آية ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً » 
ولا يعيشون مجريات معتمعهم إلا بقتر ما يترد كليهم ذلك من. أشياء 
استهلاكية يضيعون بها حياتهم . - ْ ٠‏ 

- ومنهم من أتجه إلى التدين ولكنه لا يعى من الندين إلا صلاة زكعات 
أو التصدق ببضعة أموال على فقير ؛ ويظن أنه هكذا قد أرضى ريه » 
فإذا بأخلاق الغربى المتقدم تغزو عليه نفسه وبيته . 


- ومنهم من يهتم بالخلافات الهامشية حول أمور لا تستدعى خلافا . 
فلا هم يعرفون شيئاً عن أولويات العمل الإسلامى والتفكير » ولا هم 
يأخذون بثى* من منهج أدب الاختلاف . فلا تجده إلا حيث يكون جدال 
أو نقاش عقيم لا يجدى ولا يغنى بل يضيع الطاقات ويقسى القلوب . 

- ومنهم من يضيع حياته وجهده وإمكاناته فى وهم أنه سيعيد مجد ' 
الإسلام بمناصبة أو لى الأمر العداء وصولاً إلى إقامة أمر الله » وهو أمر فى 
حد ذاته مطلوب ولكن ليس بهذه الكيفية ؛ خاصة أنه فى الغالب يكون قاصر 
العلم قاصر الفهم عاجزأ عن إدارة شئون نفسه وبيته بطريقة سليمة » فكيف 
يتأنّى له أن يدير دولة ؟ ٠‏ 

- ومنهم من يضيع عمره فى خلافات عقائدية أو مذهبية أو فكرية 

أو حتى حديثية فى تضعيف هذا الحديث أو ذاك ؛ وفئ خلال ذلك تجد 
تجاوزات كثيرة تؤدى بالجميع إلى مناصبة العداء لبعضهم , وقد يتعدى هذ1 ' 
إلى السباب والتجريح . 

فهل بهذه النماذج نستطيع أن نرتقى أو نتقدم ولو خطوة واحدة على . 
طريق العلم والحضارة المستندة بلا أدنى جدال أو شك على قوة إيمان 
وصدق عزيمة وفهم صحيح وفكر رشيد واقتصاد قوى ونبذ لكل مظاهر 
الانحراف الاخلاقية والسلوكية التى تؤدى إلى سقوط كثير من الأجيال 
والطاقات . ' 0 

إننا بحاجة إلى علاج كل هذه الافات فى خطة واسعة شاملة صادقة دائبة 
فاعلة موجهة توجيهاً سليمأ لإيجاد عقل إسلامى فاهم واج مدرك تمام 
الإدراك دوره والمطلوب منه نحو نفسه وأهله ومجتمعه بل العالم كله 3 

يقول الشيخ محمد الغزالى : ش ظ 

« إن العقل الإسلامى لو التزم الخط القرآنى المشغول بالملاحظة 
والتجارب المهتم بالتنقيب والحقائق ٠‏ الجؤّاب فى آفاق الأرض والسماء 
لكان له شأن آخر ء ولقدّم نجدات صادقة مثمرة للمنهج العلمى الكونى 
الباحث فى المادة لا فيما وراءها )١(»‏ , ْ 
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والملاحظة الجديرة بالاهتمام م والدراسة الدقيقة الفاحصة أن هذا العقل 
الإسلامى الملتزم خط المنهج القرآنى العلمى قد وُجد فى تاريخ المسلمين فى 
فترات ماضية » والدليل على هذا أنه وجد علماء مثل الحسن بن الهيثم 
والخوارزمى وجابر بن حيان والإدريسى وغيرهم كثير ٠‏ ولكن لماذا ذهبت 
هذه العقول ولم يَعَدْ لها وجود فِعلىٌ فاعل فى حياة المسلمين ؟ 

وأعتقد أن السبب الرئيسى فى هذا أن هذا كان مجهوداً فردياً من هؤلاء 
العلماء كنشاط فردى غير منظم أو مخطط له » ولم توجد مدارس علمية 
كتلك التى وُجدت لعلوم الكلام والتصوف والحديث ؛ ونحن لا نغض' بذلك 
من شأن العلماء الاكابر الذين تركوا لنا تراثا ضخما من هذه العلوم » وإن 
كان بعض مباحث فى علم الكلام والتصوف لم يعد لها مجال فى حياة 
المسلمين اليوم الفكرية » وأخشى أن أقول لم يكن لها مجال فى تلك العصور 
التى ظهرت فيها 

وانظر إلى ما قاله الشيخ محمد الغزالى فى عبارة هامة علينا أن نتفهمها 
جيدأ : « أنا ممّن يرون أن ابن سينا الطبيب أذكى من ابن سينا الفيلسوف » 
وقد انتفع الأوربيون بطبه خلال ثلاثة قرون ٠‏ فماذا أفدنا نحن من فلسفته ؟ 
تسلية ذهنية ذكية عقيمة »/! 

إننا بحاجة لوقفة جادة صادقة واعية على كل الأصعدة والمستويات 
لإعادة ترتيب البيت و والعقل الإسلامى » وإعادة ترتيب الأولويات 
والاهتمامات » ولن يتحقق هذا إلا بالصدق و النفس والوضع فى الاعتبار 
أن المستقبل للأكثر علما والأكثر تقد تقدما والأكثر تحضراأ ‏ هذا إن أردنا 
لأنفسنا عزة وفلاحاً ومستقبلاً واعداً للأجيال القادمة . 
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يجب أن ينظر المسلمون من الان للمستقبل لا أن نعيش الحاضر فقط . 
تلك كلمات أردت أن أجعلها توطئة وتمهيداً لهذا الكتاب عسى أن نعدل 
من نظرتنا ومنطلقاتنا طمعا فى مستقبل أفضل . ش 


والله من وراء القصد . 


عادل أبو المعاطى 

١991١ / ٠ / الجيزة : ه‎ 

ص.ب : ١51‏ المعادى 
ت : 14 ثلا 
امام 


ترجمة الا.مام الحافظ 


أبى الغداء عماد الدين ابن كثير . 
١1‏ #لالاه) 


ريد حر سحو بو ع ب جب جب جح بدح دوو 
27 1 
٠ 7‏ 
نسيك ِ 


. 0 
ال 01111 


: إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء” © بن كثير بن زررع!" البصروى الدمشقى 
ا ٠.‏ كنيته أبو الفداء » ولقبه عماد كيه 


رسخي واج ني ركفو ل ير ب ياي عد ا 


0 
/ 1 
مولده 1 


عي قن ع علي رار عير يقر ا 


| وُلِدَ الامام ابن كثير بقرية صغيرة تسمى ١‏ محدل ) وأسمنها المصادر ب ( بجدل إلقرية ع 
لقييزها عن البلدة الكبيرة التى تسمى ( المجيدل ) وكانت بلدة من بلاد فلسطين بين 
الناصرة وحيفا(" . أما القرية التى ولد بها ابن كثير فهى تابعة ل ( بصرى ) التابعة 
ل : ٠‏ 

وُلد ابن كثير فى عام 7٠١١‏ نها. 


(1) وقعت ف الأعلام للز ركلى ( 5٠١ / ١‏ ) : ضرٌ بشدة على الواو . وما ذكرناه هو 
ما ذكرته جميع المصادر التى .ترجمث لابن ,كثير . الي ان 
لس كرد ارام لس ال ادر رح الام ورور سادق زات 
الذهب » ( 5 / 7١‏ ) . وقد ضبطها البعض ١‏ درع » بالدال مثل الداودى فى ( طبقات 
المفسرين » 1١‏ / ١١1)غ»‏ وابن حجر فى ١‏ إنباء الغمر » ( ١‏ / 45 )» والزركل فى 
٠‏ الأعلام » . وقد ذكرها بالذال ٠‏ ذرع ؛ الحسينى فى ذيل تذكرة الحفاظ ( ص 51 ) » 
وقد استدرك الشيخ أحمد رافع القاسمى عليه هذا فى ١‏ التنبيه والإيقاظ ؛ وصوب ما ذكرناه . 

.) 55 انظر ( التنبيه والايقاظ ) للشيخ أحمد رافع (ص‎ )9١( 


6 


1 


ه نشأته وطلبه للعلم : 


لقد قضبى ابن كثير السبع السنين الأولى من حياته فى القرية التى ولد بها « مجدل ) ع 
ولا نستطيع أن نقول أنه قد تأثر بوالده شهاب الدين ألى حفص عمر بن كثير خطيب مسجد 
القرية » لأن أباه مات وهو يكاد يتم الأربعة السئين من عمره » فقد مات فى عام ١7‏ ه . 

وعندما أتمّ السنة السابعة من عمره انتقل هو وأخ له إلى دمشق والتى كانت مدينة 
من مدن العلم التى كانت تزخر بها بلاد الاسلام فى ذلك الوقت » وقد كان انتقاله 
هذا فى عام كيلا ها. 

وفى دمشق بدأت رحلته مع تلقى العلم أخذاً عن العلماء وحفظأً وفهماً ومناضلة 
عما يعتقد ويذهب إليه من الآراء والاجتبادات ؛ ثم تدريسا . 

وقد سمع ابن كثير الكثير وأقبل على حفظ المتون ومعرفة الأسانيد والعلل والرجال 
والتاريخ حتى برع فى ذلك وهو شاب » بل إنه قد صئف فى صغره . وقد أفتى ودررس 


'وناظر وبرع فى الفقه والتفسير والنحو . 


وقد ولى ابن كثير مشيخة مدرسة أم الصالح بعد وفاة الامام شمس الدين الذهبى 
عام 74 ه ء ولى أيضاً مشيخة داز الحديث الأشرفية مدة يسيرة ثم أخذث منه . 


: أقوال العلماء فيه‎ ٠. 


- قال عنه شيخه الامام الذهبى ( ات 74 ه ) وقد سمعا معأ من شيخ الإسلام 
ابن تيمية والحافظ المرى : 

الإمام الفقيه المحدث الأوحد البارع , :فقيه متفنن ومحدث متقن ومفسر نقاد » وله 
تصائيف مفيدة » يدرى الفقه ويفهم العربية والأصول ويحفظ جملة صالحة من المتون 
والتفسير والرجال وأحواهم » سمع منى وله حفظ ومعرفة )() , 


- المعجم امختص بالمحدثين - الذهبى - تحقيق د . محمد الحبيب الهيلة - مكتبة الصديق‎ 01١ 
م.‎ ١98/8 الطائف - الطبعة الآولى سئة‎ 


انتم .. 


- وقال عنه تلميذه شهاب الدين بن حجى (١ات‏ لماه ): 

١‏ كان أحفظ من أد ركنا لمتون الأحاديث » وأعرفهم بتخريجها ورجالها وصحيحها 
وسقيمها ؛ وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك » وكان يستحضر شيئا كثيراً من 
الفمدر ادوع ؛ قليل الدسيان » وكان فقيباً جيد الفهم . صحيح الذهن » ويحفظ التنبيه 
إلى آخر وقت » ويشارك فى العربية مشاركة جيدة » 5 الشعر » وما أعرف أنى 
اجتمعت به على كثرة ترددى إليه إلا واستفدت منه )20 . 

- وقال عنه العينى ( ات وهم ه 3" : 

( كان قدوة العلماء والحفاظ ؛ وعمدة أهل المعاق والألفاظ . وسمع وجمع وصنّف 
ودرّس وحدّث وألّف . وكان له اطلاع عظيم فى الحديث والتفسير والتاريخ » واشتبر 
بالضبط والتحرير » وانتهى إليه علم التاريخ والحديث والتفسير . وله مصئفات عديدة 
مفيدة )("© , 


- وقال عنه ابن حبيب ((ت 8ل/الا ه )47 : 


> الل 5 1 0 34 8 0 
( إمام روى التسبيح والتهليل » وزعمم أرباب التاويل » سمع وجمع وصئف وأطرب 
الأسماع بالفتوى » وشئف وحدث وأفاد وطارت أوراق فتاويه إلى البلاد » واشتبر 
بالضبط والتحرير ؛ وانتهت إليه رياسة العلم فى التاريخ والحديث والتفسير )© . 


- طبقات المفسرين - الداودى (ات ه945 ه ) - تحقيق على محمد عمر - مكتبة وهبة‎ )١( 
. ١94/8 القاهرة . والدارس فى تاريخ المدارس للنعيمى - مطبعة الترق دمشق‎ 

(1) هو بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العينى الحنفى » موّرخ من كبار المحدثين » أصله من 
حلب . ولى حسبة القاهرة » وتوفى بالقاهرة عن ”57 عاما » له تصائيف كثيرة جدا . 
(؟) الدجوم الزاهرة - ابن تغرى بردى - مطبعة دار الكتب المصرية ١98.‏ م - 

5/15 . 
(4) هو الحسن بن عمر أبو محمد بدر الدين الحلبى ؛ مؤرخ . ولد فى دمشق ١٠١‏ 05 
إلى الحجاز ومصر وبلاد الشام ثم استقر محلب . له « درة الأسلاك فى دولة الأتراك » » 
( لسم الصبا ) . 
485 أنظر “شدرات” اللعي لابن العقاة: الايل 1/539 2 ,+ وإتباء العمن بابناء العمد 
لابن حجر العسقلانى ( 145/1١‏ ). 
/ا١‏ 
[ بداية خلق الكون - م ؟ ] 


- قال عنه ابن حجر العسقلانى ١‏ ات 6م ه ) : 

« كآن. كثير الاستحضار حسن المفاكهة 6 سارت دس 
»ا لفاس بعد وفاقة ؛ ول يكن على طريق الحدئين ف تحصيل العوالى وقبيز لعال من 
ا الور اتوي ا الوا 


© شيرخه : 


لقد أخذ ابن كثير ا 
رئيسياً من جوانب شخصية ابن كثير العلمية » فأخذ عن كل شيخ منهم علماً ماء 
واجتمع كل هذا فى ابن كثير الذى تعددت علومه ومعارفه » فهو الفقيه لمحدث المفسر 
الؤرخ الناططع: ..وسيتجاول أ اقلق جا عن يمل شمرجيه وسنركز على أهمهم الذين 
تركوا أثرأ كبيراً فيه ., 


١‏ - أبو الحجاج المرى ( 584- 45لاه): 


هو أبو الحجاج جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزى » نسبته إلى المزة 
3 ضواحى دمشق:) »2 وقد كان محدث الديار الشامية فى عصرهة» وكان عالاً 
بالرجال وبالحديث : والعلماء بعده عيال على مصنفاته وعلمه وكتبه » وله « تبذيب. 
الكمال فى أسماء الرجال ) ١»‏ تحفة الأأشر اف بمعرفة الأطراف ١‏ ( المنتقى من الأحاديث ) . 


؟ - الإمام ابن تيمية ( 551١‏ -- 78لا ها): 


وهو أشهر من أن يعرف به »' فهو شيخ الإسلام الذى كان حرباً على المبتدعة بمجميع 
فرقهم » وكان مجاهداً فى ساحة القتال » » كان يحمل قلمه فى السلم وسيفه فى حرب 
الأعداء » كان عالاً مدققاً قد خبر الفلسفات والمذاهب الداخلة فى إطار الإسلام 
والخارجة عنه. » وعلى. يديه تخرج الكثير والكثير من علماء السلف ات 
ورغم هدارم مك قو الح يل 


. ) 898 /1١ ١ انظر : الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة - ابن حجر العسقلانى‎ )١( 


١8 


- الحافظ شمس -الدين الذهبى ( ”510/7 - 748 ه): 


ا وا الوا مر 
ووفاته فى دمشق » سمع من علمائها وطاف البلاد طلباً للعلم وتحصيله » وَلِىّ الذ 
مشيخة دار الحديث السكرية بدمشق بعد وفاة ابن تيمية 0 
ومشيخة النفيسية والفاضلية وأم الصالح . له مصئفات كثيرة فى فروع عدة منْ العلم : 
التاريخ - علم رجال. الحديث, ع اي ل لو نه 
حققت له كتاب ١‏ الطب النبوى ) وأثبت نسبته إليه . 


0 


© مصنفاته وكتبه : 


- تفسير القرآن العظيم : وهو تفسير مشهور طبع كثيراً يعتمد فيه على النقول من 
النصوص من الكتاب والسنة ثم أقوال الصحابة واثارهم » وقد يعمد إلى ذكر بعض 
الاسرائيليات التى ينبه 
؟ - البداية والنهاية : وهو كتاب كبير فى التاريخ منذ بداية الخليقة إلى ما قبل 
لور ب عل المنواك اورت عي رادت 0 بسئتين . وهو 
أيضاً مطبوع مشهور . | | 
#تجان السايد + وهر عاب كير و أشلاره ,لكب العدرة تددم 
البخارى - صحيح مسلم - سنن ألى داود - سنن الترمذى - سنن ابن ماجه - سنن 
النساق - مسيد أحمد -- مسد أنى يعل الموصل - مستد البزار - مصئف ابن 
ألى شيبة . وف بعض المصادر(١)‏ سمى ١‏ الهدى والسئن فى أحاديث المسائيد والسئن © . 
8 - اختصار علوم الحديث : اختصر فيه كتاب علوم الحديث لألى عمرو بن 
الصلاح ؛ وأضاف إليه بعض الفوائد فى أصول علم الحديث من كتاب ١‏ المدخل إلى 
كتاب السئن ) للحافظ البمبقى . وقد شرحه الشيخ أحمد شاكر وأسماه ( الباعث الحثيث 
شرح اختصار علوم الحديث ). وهو مطبوع بدار التراث بالقاهرة . 


. ) ذيل تذكرة الحفاظ - الحسينى ( ص لاه 2 8ه‎ )١( 


ٍْ 
ا‎ 
١ 
ْ 


© - الاجتهاد فى طلب الجهاد : وهى رسالة صغيرة كتبا للأمير منجك لا ححاصر 
الفرئج قلعة إياس . وقد طبعت بمطبعة ألى الهول بالقاهرة عام ١97‏ م . وهى محفوظة 
بدار الكتب المصرية تحت رمز وأرقام ( تاريخ 3551 , 0104" ) . 

ا لل ل : وهو فى رجال الحديث » 

اختصر فيه تبذيب الكمال . 

ا - الواضح النفيس فى مناقب الإمام محمد بن إدريس : وهو فى مناقب 
الشافعى . 

- شرح الجامع الصحيح البخارى : شرح منه قطعة من أوله ولم يكمله . 

. - طبقات الفقهاء الشافعيين منه نسخة مخطوطة فى شستربتى 888.0١‏ ) 
كتبت فى حياة ابن كثير عام 45 ها . 

. الكواكب الدرارى : وهو كتاب فى التاريم انتخبه من البداية والنهاية‎ - ٠ 


© وفاته : 


توق الإمام ابن كثير فى يوم الخميس 75 من شعبان عام 4/الا ها . حيث دفن 
بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن تيمية » وكان ابن كثير قد عمى فى أواخجر حياته . 


© تت 


از أو[ : النسخ التى اعتمدنا عليفا 


هنضح التحقيق والنسخ التى اعتمدت عليها 


بيج ل الي لي لالز الى ييز ديزا ف لي كد ايد زا كقح رذ قي ا ل لي ل فيا داع 


ً 
ًُ 
7 


0 


١‏ - نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية رمزنا ها بالرمز ( د ) وهى موجودة بدار 
الكتب المصرية تحت رمز ورقم ( تاريخ )١١٠١١‏ ومصورة على الميكروفيلم رقم 
5608٠0 (‏ ) وهى نسخة مستنسخة من نسخة أخرى ؛ جاء هذا فى الصفحة الأخيرة 
من الجزرء الأول من المخطوط : 

وقد استنسخ فى محل الفطوغراف شهبال قبالة الباب العالى . 

وعلى الصفحة الأولى : « الجزء الأول من البداية والنهاية تأليف الشيخ الإمام العمدة 
الهمام العالم العامل الولى الواصل الفقيه المتقن المفسر المفنن الحجة الثبت الحافظ المفيد 
البارع عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى تغمده الله برحمته 


١ 
ا‎ 


ورضوانه وأسكنه أعلى غرف جنانه ونفعنا والمسلمين بركاته بمحمد واله آمين والحمد لله 
راب العالمين )4 . 
9 - النسخة الأخرى نسخة مطبوعة وهى المطبوعة بدار الفكر العربى وهى نسخة 
50000 وتحريفات كثيرة . 
و ثانيا : منفع التحكية / 
- قمت بمضاهاة م التى اعتمدت عليبما » وإثبات الاختلافات بينهما 
للوصول إلى نسخة تامة صحيحة كاملة هذا الجرء الذى اجتزأناه من الجرء وان 
البداية والنباية . 


ا 


5 


» وقد عملت على تصحيح التصحيفات والتحريفات فى الألفاظ وأسماء الرواة‎ - ١ 
. وهذا قد اقتضى مراجعة كثير من المعاجم اللغوية ومصادر الحديث النبوى‎ 
تخريج الأحاديث الواردة فى الكتاب وذلك بالرجوع لكتب الحديث ومصادره‎ - 
ومراجعه من كتب لدف والسئن والمسانيد والوقوف على أقوال العلماء فى صحة:‎ 
الحديث أو ضعفه‎ 
عرّفت بالأعلام المذكورين فى الكتاب عاض الأسماء الغير معروفة لأكر‎ - 4 
. التى وقع بها التحريف فى ضبطها‎ ١ القزاة:وأيضا التخصسصين .ولا سيم الأ مان‎ 
توضيح المعالى اللغوية للكلمات الغامضة التى  قد تغمض على القراء » خخاصة‎ - 4 
فى الغربة التى' نعيشها مع لغتناء وتوضيح هذه المعالى أمر هام جداً م تراثنا‎ 
. الاسلامى‎ 
بذلت جهداً كبيرً فى التعريف بالأماكن والمواا ضع الجغرافية والبلدان والقرى‎ - 
والأمار وذلك بالتتقيب ف المر اجع والمصادر الخاصة بالبلدان والتقويمات .والمعاجم‎ 
. الجغرافية‎ 


45 


التعلواث ء وللارضء التجوم ؛ الكواكب » اتجبال » البحار 
ألأسهار» الملاتكنا ؛ ايحن ؛ /لجنس ‏ آدم عله ا لسالام 


امام افطل 
ا 0 1 د 98 
با لفَإءاسَاعملس الى 
در اراس عل/الاهس ”" 


لهت 


- 


35 


وبه ثقتى ورجاق . 

الحمد لله الأول الآخر » الباطن الظاهر » الذى هو بكل شىء علمم » الأول فليس قبله 

شىء ؛ الآخر فليس بعده شىء , الظاهر فليس فوقه شىء » الباطن فليس دونه ,ا شىء , 
الأزلى القديم الذى 0 يزل وجرا بصفات الكمال ٠‏ ولا يرال دائماً ديرا 87 
مركن بل القطناء ول انفضيال ولا زوال 

يعلم دبيب انملة السوداء على الصخرة الصماء فى الليلة الظلماء » وعدد الرمال » 
وهو العلى الكبير المتعال » العلى العظم الذى خلق كل شىء فقدره تقديراً . 

ور السدارات بغير عمَدٍ » وزيا بالكواكب الزاهرات ‏ وجعل فهها سراجاً وقمراً 
مرا ).واس افوقهن شرير؟ شعن( !2 عاليا (مليفاًة) تتمعا مقييا”) امسعديرا + هو 
العرش العظم » له قوائم عظام » تحمله الملائكة الكرام + وكحفه الكروبيون9) عليبم 
الصلاة والسلام 2 وهم زجل0) بالتقديس والتعظم 4 وكذا أرجاء السماوات مشحونة 
بالملائكة » ويَفدُ نهم فى كل يوم سبعون ألفا إلى البيت المعمور بالسماء السابعة9) 
لا يعودون إليه » آخخر ما عليهم فى تبليل وتحميد وتكبير وصلاة وتسلم . 

. الشرجع : السرير الطويل لا نباية لنواحيه‎ )1١١( 

(؟) المنيف : العالى المرتفع . ' 

(0) أى مبنى كالقبة . 

(4) الكرب : القرب . والملائكة الكروبيون : أقرب الملائكة إلى حملة العرش » وهم سادة 

الملائكة كجبريل وإسرافيل وميكائيل » وهم المقربون . 
(5) الزجل : رفع الصوت ٠‏ فلهم صوت رفيع عالي بالتسبيح . 
(59) فى دء ط : الرابعة . والصواب ما ذكرناه هنا انظر تفسير ابن كثير ( ؟ / 588 ) . 
1 هه" 


ع الأرض للأنام .على تيار الماء » وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيا وقدّر . 
فيها أقواتها فى أريفة أيام قبل بلق السماء » والمف نيا عن اك تعن اثنين ١‏ دلالة' 
للألباء('» من جميع ما يحتاج العباد إليه فى شتائهم وصيفهم : ولكل ما يحتاجون إليه 


ويملكونه من حيوان بهم . 

وبدأ تلق الإنسان من طون » وجعل نسله من سلالة من ماء مهين فى قراز مكين » 
فجعله بعبعاً بصواً بعد أن لم يكن شيعاً مذكوراً » وشرّفه بالعلم والتعلم ؛ تلق بيده 
الكريمة ادم أبا البشر » وصور جثته ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته » وخلق منه 
زوج حواء أم: البشر فانس(© بها وحدته » وأسكنهما جنته » وأسبغ غليهما تعمته . 


ثم أهبطهما إلى الأرض لما سبق فى ذلك من حكمة الحكم » وبث منهما رجالا كثيراً 


ونساء » وقسمهم بقدره العظيم ملوكاً ورعاة » وفقراء وأغنياء » وأخرارا وعنيدا + 
وحرائن ثر وإماء . وأسكهم أرجاء( الأرض ». طوها والعرض » وجعلهم خلائف فيها 
كد جقريسم المعو إلى يوم لابو ادص عل العام الحكيمر. 0 

وسحخر لهم الأهار من سائر الأقطار , ده نشق الأقالم إلى الأمصار . ما بين 'صغار 
:.وكبار » على مقدار الحاجات والأوطار”؟ » وأنبع لهم العيون والآبار » وأرسل علههم 
السحائب بالأمطار » فأنبت م سائر صئوف الزرع والهار ؛ واتاهم من كل ما سألوه 
بلسان حاهم وقالهم : ش 


5 وَإِنْ تعدُوا يعم الله لا ُخْصُوها 7 الإنسانَ طلم عََدٍ 4 ا‎ <١ 


. فى د : للأولياء‎ )١( 
, فى دء ط : فأنّس‎ )١( 
ناقصة فى :اد‎ )59( 


(4) الأوطار : جمع وطر ء وهى كل حاجة كان لصاحبها فيها همة ا : (٠‏ فلمًا 
قَصى رَيْدُ ِنْها وَطَرأ © ( سورة الأحراب : 07" ) . 


"5 


فسبحان الكريم العظم الحلم » وكان اع نعمه عليهم وإحسانه إلييم بعد أن 
خلقهم ورزقهم ويسّر هم20© السبيل وأنطقهم.؛ أن أرسل رسله إلمهم وأنزل كتبه 
عليهم ؛ مُبيّنة حلاله وحرامه » وأخباره وأحكامه » وتفصيل كل شىء ف المبدأ والمعاد إلى 
يوم القيامة . 

فالسعيد من قابل: الأخباز اا والتسلم » 0 بالانقياد » ا 
بالتعظيم » ففاز بالتميم لقع + ودح عن مقا المكذبين فى الجحم ذات الزقوم والحميم 
والعذاب الألم . 

الغذة حيذا كيرا طيياً ميارك قيرع عله أرحاء السستارات؟ والأرضين 6 دائما أذ 
الآبدين ودهر الداهرين إلى يوم الدين » فى كل ساعة وان('2 ووقت وحين » 5 ينبغى 

لخلاله العظيم ) وسلطانه القديم. ووجهه الكريم . 

وأشهد. أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لذ ولك لهء ول والد له ' 
ولا صاحبة له ولا نظير ولا وزير له» ولا مشير له , ولا عديد("© ولا نديدة"» 
الاسم ظ ظ 

وأشهد أن ,محمداً عبده ورسوله ؛ وحبيبه وخليله » المصطفى من خلاصة العرب 
العَزباء”». من الصميم » خباتم الأنبياء » وصاحب الحوض.الأكير الرّوَّاهِ('» » صاجب 
الشفاعة العظمى يوم القيامة » وحامل اللواء » الذى يبعفه الله المقام المحمود الذى يرغب 


)١(‏ فى د: ويسرهم. 

. فى د : وأوان » وهما بمعنى واحد‎ )١( 

() العديد : النظير والمثيل » والجمع : الأعداد والعدائد . 
(4) النديد : المثل والنظير » والجمع : أنداد . 

(©) العرب العاربة والعرباء : هم العرب السرحاء الكلق :: 


(5) الحوض الرّوَاءِ ( بفتح الراء ) : الماء الكثير » وقيل : العذب الذى فيه للشاربين رِىٌ 
وذهاب الظما .. 


"0 


إليه فيه الخلق كلهم حتى الخليل إبراهم صل الله عليه وعلى [ سائر إخوانه ]20 . 
من النبيين والمرسلين » وسلم وشرف وكرم أزكى صلاة وتسلم » وأعلى تشريف . 
وتكريم : | شْ 
ورضى الله عن جميع أصحابه القُرّ("2 الكرام » السادة النجباء”» الأعلام » خلاصة 
. العالم بعد الأنبياء » ما اختلط الظلام بالضياء » وأعلن الداعى بالنداء » وما نسخ النهار 
ظلامَ الليل الببم©»2 . 


أما بعد .. 


فهذا كتاب أذكر فيه بعون الله سن توفيقه ما يبسره”” الله تعالى بَحَوْلِهِ وقوته من 
'ذكر مبداً الخلوقات : من خلق العرش والكرمبى والسماوات والأرضين وما فيين 
وما بينبن من الملائكة والجان والشياطين » وكيفية خلق ادم عليه السلام ... وما ورد 
فى ذلك من الكتاب والسبة والآثار والأخبار المنقولة المقبولة عند العلماء وورثة الأنبياءء.» . 
الاخذين من مشكاة النبوة المصطفوية المحمدية على مَنْ جاء بها أفضل الصلاة والسلام . 
ولسنا نذكر من الاسرائيليات إلا ما أذن الشارع فى ثقله مما لا يخالف كتاب الله 
وسنة رسوله عَُهِ ٠‏ وهو القسم الذى لا يُصَدَّق ولا يُكذَّب . مما فيه بسط مختصر(©) 
عندنا » أو تسمية لمهم ورد به شرعنا ثما لا فائدة فى تعيينه لنا » فنذكره على سبيل التحلى 
به لا على سبيل الاحتياج إليه والاعتاد عليه . وإنما الاعتّاد والاستناد على كتاب الله 
0١‏ فى د: اله. 1 
(؟) رجل أغر : كريم الأفعال واضحها . وأصل الغرة البياض فى الوجه . 
(5؟) النجباء : جمع نيب وهو الفاضل الكريم السخى . 
(4) الليل البهيم : الشديد السواد . 
(ه) فى ط : مايسره. 


(5) ف د : امختصر . 


م8" 


وسنة رسوله20© َه » ما صح نقله أو نحسن » وما كان فيه ضعف ينه » وبالله 
المستعان وعليه التكلان , ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكم العلى العظمم . 

فقد قال الله كو 

» كَذَلِكَ له لقص عَليِكَ من ألباء ما قل سبق وقد آنيْناك من لَدُنَا ذكراً‎ (١ 

(9 سورة طه: 99) 

وقد قصّ الله. على نيه مه خبر ما مضى من خلق الخلوقات » وذكر الأ الماضين + 
وكيك فمن باوليائه هادا أكل بعد اب نوين ذلك وصول انعط لأرمن' انا 
شافياً » سنورد عند كل فصل ما وصل إلينا عنه » صلوات الله وسلامه عليه » من ذلك 
تلو الآيات الواردات فى ذلك . ش 

فأخبرنا بما نحتاج إليه من ذلك » وترك ما لا فائدة فيه » ما قد يتزاحم على علمه 
ويتراجه(© فى فهمه طوائف من علماء أهل الككتاب فيما لا فائدة فيه لكثير من الناس 
ل 


وقد يستوعب نقله طائفة من علمائنا » ولسنا نحذو حذوهم ولا ننحو نحوهم » 
ولا نذكر ل ل ال اس لي 0 ده 
مما خخالفه فوقع فيه الإنكار . 

فأما الحديك الذق روا التكازى هه الل ال منصيحة عن عبد الله ين بعمرق ين 
العا وزئ اللدحعته أن رسول: الله عو :فال ٠:‏ للعراةضدى. ولو آية وتعدوا عن بن 
إسرائيل ولا حرج » وحدّثوا عنى ولا تكذبوا على » ومَنْ كذب على مُتعمّدا فليتبوا 
مقعده من النار ؛(©) » فهو محمول على الإسرائيليات المسكوت عتبا » فليس: عندنا 


19 فى نط : رسول الله . 
8 فى :د الأعداقه الأمنة , 
فى د : يتراحم . والرجم : القول بالظن والتخمين » ومنه قوله تعالى : «( رما اليب © . 
و4 أخرجه. الفارى +[ كنوع وأهد © ل[ وهو 1 6514 


00 


ما يصدقها ولا ما يكذبها » فيجوز روايتها للاعتبار » وهذا هو الذى نستعمله فى كتابنا 
هذا » فأماما شهد له شرعنا بالصدق فلا حاجة بنا.إليه استغناء بم عندنا » وما شهد له 
شرعنا منها(!) بالبطلان » فذاك مردود لا يجوز حكايته إلا على سبيل الانكار والابطال . 
فإذا كان الله سبحانه وله الحمد قد أغنانا برسولنا محمد عَيكُهِ عن سائر("2 الشرائع » 
وبكتابه عن سائر الكتب » فلسنا نترامى على ما بأيدهيم مما وقع فيه خبط وخلط9”© , 
وكذب ووضع ؛ وتحريف وتبديل » وبعد ذلك كله نسخ وتغيير . 

امحتاج إليه قد يه نا رسولنا » وشرحه وأوضحه ؛ عرفه مَنْ عرفه » وجهله مَنْ 
جهله » ا قال على بن أبى طالب : ٠‏ كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونب ما بعدم وَحُكُم 
ما يهدكي +.وهز النصل ليس باهزل ؛ من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى الدى 
فى غيره أضله الله )©) , 

وود ار ل ليه : 9 لقد توق رسول الله ميلك وما طائر بطير 
مباحيه إلا أذكرنا ميد علما +60 

وقال البخارى فى كتاب بدء الخلق : وروى27 عيسى بن مومبى غنجار عن رقبة عن 
قبس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : ممعت عمر بن الخطاب يقول : قام فينا 


> والترمذى ( ه / ١‏ ) وقال ؛ حسن صحيح . والطبرائى فى المعجم الضغير ١ ١‏ / 155 ) 
عن عبد الله. بن عمرو وليس عمرو بن العاص ا ذكر فى دء ط . 

)١(‏ فى د: هله 

(؟) فىأد : بسا 

5 ف داو 

(5) أخرجه الدارمى ( ؟ / ؟١*)‏ والترمذى )١0* / 5١‏ وأحمد .)4١ /١9‏ قال 
الترمذى : هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول وفى الحارث مقال 

(5) أخرجه أحمد ( 0 / 1١7 ١167‏ ) من طريق الأعمش » وعزاه ابن كثير فى تفسيره 
٠١4/5‏ ) للطبراق من طريق آخر عن ألى ذر , 

(5) ف ط : وروى عن . 


من 


وسطرل لله مَيْهِ مقاماً » فأخبرنا عن بدء الخلق » حتى دخل أهل الجنة منازهم وأهل 
النار منازهم » حفظ ذلك من حفظه » ونسيه من نسيه )210 , 1 


قال أبو مسعود الدمشقى29 فى أطرافه : هكذا قال البخارى ٠»‏ وإنما رواه عيسى 
غنجار عن أبى حمزة عن رقبة . 

دقل الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - فى مسنده : حدثنا أبو عاصم . 
عزرة("© بن ثابت . ثنا علباء بن أحمر اليشكرى(؟) . ثنا أبو زيد الأتضارىئ 00 
وار له الم الا امو ار 
نزل فصلى الظهر »ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر » ثم نزل فصلى العصر ء 
ثم صعد المخبر فخطبنا -حتى غابت الشمس » فحدثنا بما كان » وما هو كائن » فأعلمنا 
أسفظنا ,20 , 


انفرد بإخراجه مسلم ء فرواه فى كتاب الفئن من صحيحه عن يعقوب بن إبراهيم 
الدورق وحجاج بن الشاعر » جميعاً(© عن أى عاصم الضحاك بن مخلد النبيل عن 


) 445 / أخرجه البخارى ( 5 / 185 ) » وعزاه المتقى الهندى فى منتخب الكنر ( ؟‎ )1١( 
:) 75٠0 / 5 للبخارى والدارقطنى فى الأفراد عن عمر ء قال ابن حجر فى الفتح‎ 
وصل الحديث المذكور من طريق عيسى المذكور عن ألى حمزة وهو محمد بن ميمون‎ « 
٠ السكرى عن رقبة الطبرافى فى مسند رقبة المذكور ... ولم ينفرد به عيسى فقد أخرجه‎ 
 . 6 أبو نعيم من طريق علل بن الحسن بن شقيق عن ألى حمزة نحوه » لكن بإسناد ضعيف‎ 

(؟) هو إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقى ال حافظ ؛ كان صدوقاً ديناً ورعاً » توفى ١4١‏ هاء 
كان له عناية بالصحيحين » له كتاب. الأطراف . تذكرة الحفاظ ١١58/2‏ ) . 

(6) فى د : عروة. ش 1 

(4) فى د : علياء بن أحمد اليشكر . 

20١ .‏ فى ط : قال قال . 
(5) أخرجه أحمد (ه/ "4١‏ )»2 ومسلم .)177١0/140(‏ 
(/) فى د : كلاها . 0 
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[ عزرة عن علباء ](1) عن 


عن النبى مُه بنحوه . 


ا 0 


. ف د : عروة بن علياء‎ )١( 


دنا 


5 زيد عمرو بن أخحطب بن رفاعة الأنصارى رضى الله عنه . 


قال الله تعالى فى كتابه العزيز ١‏ ال عاق كل وو رع عل كل خىه 
كيل »4 ( شورة الزمر: 50 ) 
فكل ما منواة تغالى فهو خلوق له مربوب مُدجّر + مُكَوٌنَ بعد أن لم يكن + محدث 
بعد غدمه » فالعرش الذى هو سقف المخلوقات إلى ما تحت الثرى » وما بين ذلك من 
جامد وناطق » الجميع تَحلقه » وملكه وعبيده » وتحت قهره وقدرته » ونحث تصريفه 


اه امم 
ومسيكته . 


هر الْذى تلق السّماواتٍ والأرض فى من أيو1"© ثم اسْتورّى على العرش 
َْلَمْ ما يلج فى الأرض وما يَحْرُجٌ مها وما يَنِْلُ مِنَ الستّماء وما يَعْرُجٌ فيها وهو 
مَعكُم أننا كُنْشُم , والله بما تَملُونَ بَصِيرٌ 4 ٠‏ 7 (سورةالحديد:4) 

وقد أجمع العلماء قاطبة - لا يشك فى ذلك مسلم - أن الله خلق السماواث٠‏ 
والأرض وما بينهما فى ستة أيام كا دل عليه القران العظم('2 . واختلفوا فى هذه الأيام 
أهى كأيامنا هذه ؟ أو كل يوم كألف سنة مما تعدون ؟ على قولين ا بينا ذلك فى 
التفسير( » وسنتعرض لايراده فى موضعه . 


)١(‏ وقع خطأ وحبط فى هذه الآية فى الأصول فجاءت هكذا : ( خلق السماوات والأرض 
وما بيابما فى سنة أيام ع : 

(0) فى ط : الكريم , 

(5) انظر تفسير ابن كثير (؟ / 7١١‏ ) فى تفسير سورة الأعراف آية (54) . 


رفن 
[ بداية خلق الكون - م " ] 


واختلفوا هل كان قبل تملق2"0 السماوات والأرض شىء مخلوق قبلهما .. فذهب 
طوائف من المتكلمين إلى أنه لم يكن قبلهما شىء ؛ وأهما خخلقتا من العدم النحض » وقال 
آخرون : بل كان قبل السموات والأرض مخلوقات أخر لقوله تعالى : ا وهو الْذى 
لق السّماوات والأرض” فى مين أيَّامِ وكانَ عَرْشّه على المَاء 4 الأيةرسورة هرد : »م 
وفى حديث عمران بن حصين © سيأق اال بور كو لد ل وان 
عرشه على الماء » وكتب فى الذكر كل شىء » ثم خلق السماوات والأرض 276 . 
وقال الامام أحمد بن حنبل : حد حدثنا ببز . حدثنا حماد بن سلمة . حدثنا يعلى(© بن 
عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه ألى رزين لقيط بن عامر العقيل أنه قال : يا رسول 
الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض ؟ قال : ( كان فى عماء) ما فوقه ' 
هواء وما تحته هواء , .ثم خلق عرشه على الماء )© , 

وروأه عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة به » ولفظه : « أين كان ربنا قبل أن 
يخلق خلقه ؟ ) وباقيه سواء . 

وأخرجه الترمذى عن أحمد بن منيع » وابن ماجه عن ألى بكر بن ألى شيبة ومحمد بن 1 
الصباح , ثلاثتبم عن يزيد بن هارون » وقال الترمذى : : لحسن”. 


)١(‏ ناقصة فى : د 

. حديث عمران بن حصين سيأق تخريجه فى موضعه‎ )١( 

(؟) فى ط : أبو يعلى . وهو خطأ . 

© العماء : الغبم الكثيف » وهو فى كلام العرب السحاب » ولا ندرى كيف كان ذلك العماء : 

وقد نقل الترمذى عن شيخه أحمد بن منيع أن يزيد بن هارون قال : العماء أى “ليس معه 
شى* . ْ 

0 أعرع الهدروه دانع بهن طزيواريى 13 الخاام اه واريطق وسو 
دابن ماجه ١١(‏ | 14 ) من طريق يزيد بن هاروث عن حماد بن سلمة » وأخرجه ابن 
ألى عاصم فى السنة ( 71١ / ١‏ ) من طريق حجاج بن منبال عن حماد ٠‏ قال الألبالى : 
(١‏ إسناده ضعيف ‏ و كيع بن حدس مجهول ل يَرْوِ عنه غير يعلى بن عطاء ولا ونّقه غير ابن حبان) . 
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واختلف هؤّلاء فى أيّها ملق أولاً ؟ فقال قائلون : خلق القلم قبل هذه. الأشياء 
كلها . وهذا هو اختيار ابن جرير وابن الجوزى وغيرها . قال ابن جرير وبعه اننم 
السحاب الرقيق . 


واحتجوا بالحديث الذى رواة الإمام أحمد وأبو داود والترمذى عن عبادة بن 
لساك حرط الكعية ك فال: قال رسيول ال هونن أول ما لق الل القله ٠+‏ 
ثم قال له : اكتب . فجرى فى تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة ١0)‏ لفظ أحمد . 
وقال الترمذى : حسن صحيح غريب . 

والذى عليه الجمهور فيما نقله الحافظ أبو العلاء الهمذانى('2 وغيره أن العرش عخلوق 
قبل ذلك » وهذا هو الذى رواه ابن جزير من طريق الضحاك عن ابن عباس » ؟! دل 
على ذلك الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه حيث قال : حدثنى أبو الطاهر أحمد بن 
عمرو بن السرح . حدثنا ابن وهب . أخبرنى أبو هالىء الخولانى عن ألى عبد الرحمن 
الحبل0© عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله َيه يقول. : ٠‏ كتب 
لله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة . قال : وعرشه 
على الماع )0©) , ا ١‏ 

قالوا : فهذا التقدير هو كتابته بالقلم المقادير . 


١م‏ أخرجه أحمد ( ه / 7١0‏ ) » وأبو داود ( 4 / 175 ) ء والترمنى [ 4 / 401 ) ( © / 
4 ) بإسناد واحد ..وقال فى الموضع الأول : حديث غريب من هذا الوجه . وى 
الثالى : حسن غريب . وقد ذكر ابن كثير هنا أن الترمدى قال : حسن صحيح غريب . 
فلعلها نسخة لم تصلنا لسئن الترمذى . ش 

)١١‏ هو “يشيع الأسلام لقنن إن اعد ين الحيين الفطار شيخ ذا .ملحو عام 11 عدا 
كان مقرئاً حافظاً متقدا إماماً فى علوم كثيرة: تقياً ورعاً » توفى عام 9ه ه عن 2١‏ عاما 
( تذكرة الحفاظ 4 / 1١50-1١94‏ ). 

(5) فى ط : الجيل . وهو خط . 

(؛) أخرجه مسلم (.4 / ٠44‏ افو ابه ع اسه اقم يعن 
حسن صحيح غريب . 


ةذل هذا الحديث أن ذلك بعد خلق العرش » فثبت تقدم العرش على القلم ٍْ 
الذى كتب به المقادير كا ذهب إلى ذلك الجماهير . 


ويُحمل حديث القلم على أنه أول النخلوقات من هذا العالم » ويؤيد هذا ما رواه . | 
البخارى عن عمران بن حصين قال : قال أهل اهن لرسول الله مر : جعناك لنتفقه فى 
الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر . فقال : ١‏ كان الله ولم يكن شىء قبله » . وفى 
رواية : ( معه ). ٠‏ وف رواية غيره : ٠‏ وكان عرشه على الماء » وكتب فى الذكر كل 
ثى وخلق السماوات والأزض » . وفى لفظ « ثم لق السماوات والأرض )20 . 

فسألوه عن ابتداء خحلق السماوات والأرض » وهذا قالوا : جثناك نسألك عن أول 
هذا الأمر . فأجابيم عما سألوا فقط » وهذا لم يخبرهم بخلق العرش م أخبر به فى حديث 
أى رزين الحقدم . - 


قال ابن جرير وقال اخخرون : بل خلق الله الماء قبل العرش . رواه السدى عن 
أ مالك » وعن أنى صالح عن ابن عباس » وعن مرة عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من 
أصحاب رسول الله عه قالوا : « | إن الله كان عرشه على الماء » ولم يخلق شيفاً غير 
ما خلق قبل الماء ) . 

وحكى ابن جرير عن محمد بن إسحاق أنه قال : ( أول ما خلق الله النور والظلمة » 
ثم ميز بينهما » فجعل الظلمة ليلاً أسود مظلماً » وجعل النور نباراً مضيفاً مبصراً ) . 

قال ابن جرير : وقد قيل : إن الذى خلق ربنا بعد القلم الكرسى » ثم خلق بعد 
الكرسى العرش » ثم [ خخلق بعد ذلك 76 الهواء والظلمة ؛ ثم خلق الماء فوضع عرشه 
على الماء . [ والله سبحانه وتعالى أعلم ]20 , 


)١(‏ حديث عمران أخرجه البخارى ( 5 / ١٠9)‏ 0 و)ء وأحد (؛ / 0 7؛). 
(5) فى .د ؛ بعد ذلك خخلق . 
(9) ناقص فى : د 


0 


صفة خلق العرش والكرسى 


قال الله تعالى : فا رَفِيعُ الدّرَجاتٍ ذُو الْمَرْضٍ » عور عا 14م 
وقال تعالى : ا فَنعالى اللهُ املك الحنٌ لا إلَه إِلّا هُو رَبٌ الَْش الكريم * . 


( سورة المؤمدون : )1١1١5‏ 


وقال : « الله لا له إِلّا هُرَ رَبُ العَرْش العَظيم » ( سورة الفل : 55 ) 
وقال : ا وهُرَ الغفورٌ الوَدودُ ذو العَزش المجيد » ١‏ سورة البروج : :)١9201١15‏ 
وقال تعالى : ف الرّحمنْ على العَرْش استوى #4 ( سورة طه : © ) 


وقال 0000 ثم استوى علّى العَرْش. » فى غير ما اية من القران . 

وقال تعالى : «( الَّذِينَ يَحْمِلُونَ العَْش ومَنْ حَوْلَهُ يُسبّحونَ بِحَمْدِ رَبْهم ويُؤمئون 
به ويَسْتَغفِرُونَ لّذِينَ آمنُوا رَبْنَا وَسِعْت كل شىء رَحْمةٌ وعِلْما  #‏ (سررةغفر:0) 

وقال تعالى : «( ويَحملُ عَرْش رَبك قَْقَهُمْ ؤم انية © ( سورة الحاقة : /ا١‏ ) 

وقال تعالى : (١‏ وكرى المّلائكة حَافْينَ مِنْ حَوْلٍ العَرش يُسبّحُونَ بِحَمْدِ رَبْهم 
وقضى بَيْتَهُم بالق وقِيلَ الحمدُ لله رَبْ العالمينَ » “م سورة رع 006 
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وفى الدعاء المروى فى الصحيح فى دعاء الكرب ١‏ لا ! إله إلا الله[ العظم الحلي ال 
لا إله إلا الله رب العرش الكريم » [ لا إله إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب 
العرش الكريم ]20 00" , 


. ف د : الحلم العظم‎ )١( 
(؟) ما بين المعقوفين ناقص فى : د‎ 
؛)١78/1١( )؛, ومسلم (4 / 703579 )ء وأحمد‎ ١48 / ١١ ( م أخزجه البخارى‎ 
واللرفلى ونف رطاكا ان ؤااه حاف ره أ ملا‎ 
ام‎ ْ 


وقال الامام أجل : حدثنا عبد الرزاق . ا ل 
خالد . حدثنى سملك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن' قيس77) عن 


عبان إن عيد للطلت قال : كنا جلوساً مع رسول الله عه بالبطحاء » فمرت سحابة. 
0 : أتدرون ما هذا ؟ قال : قلنا : السحاب . قال : والمزن . قلنا : 


والمزن . قال : والعئان20 . قال : فسكتنا . فقال: هل تدرون 5 بين السماء 
ا : قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : بينهما مسيرة خمسمائة سنة » ومن كل 
سماء إلى سماء مسيرة7) خمسمائة سنة » كثف27 كل سماء مسيرة خمسمائة سنة » وفوق 
السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كا بين السماء والارطن: ثم فوق ذلك ثمانية 


1 أوعال” بين رمن وأظلافهن كا بين السماء والأرض » ثم [ فوق ذلك 20 العرش 


يين7"© أسفله وأعلاه كا بين السماء والأرض » والله فوق ذلك . وليس يخفى عليه من 


: أعمال بشى 2 شىء ال 


. سقط 50 بن قيس ) من إسناد أحمد فى النسخة المطبوعة المتداولة‎ )١( 
. العدان : السحاب الذى يمسك الماء » وتعترض وتلوح في الأفق‎ 3 
ناه 1ب‎ 677 
. فى د : كشف . وما أثبتباه هنا هو الصواب . كف الثىء : سمكه . وهو الدخين الغليظ‎ )4(" 


(5) الأوعال والوعول : الأشراف والرؤوس يُشَمّهون بالأوعال لنى | لا ثرى إلا فى رؤوس 
الجبال . 


ا 0 
() ناقص: فق 2< 


00 65 07١3)ء‏ وأبو داود (4 / 50)ء والترمنى (ه / 


4) وقال : حسن غريب . وابن ماجه ( 59/١‏ ) . وأخرجه أيضاً ابن ألى عاصم فى 
١ (  ةنسلا ٠‏ / 708 ) كلهم من طريق سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة. ٠.‏ وقد 
ضعّف الألبانى إسناد الحديث لأجل عبد الله بن عميرة وقال : ٠‏ قال الذهبى : فيه جهالة » 


قال البخارى : لا يعرف له سماع من الأحدف بن قيس » . وفى إسناد أحمد « يحبى بن. 


العلاء الرازى 6 . قال ابن حبان فى المجروحين » 3 / ١١5‏ ) : « كان ممن ينفره - 


ارين 


هذا لفظ الامام حمل . ورواه أبو داود وابن ماجه والترمذى من حديث سماك 
بإسناده نحوه . وقال الترمذى : هذا حديث حسن . وروى شريك بعض هذا الحديث 
عن سماك ووقفه . ش ٠‏ ظ 


ولفظ أبى داود : 8 وهل تدرون يُعْدَ ما بين السماء والأرض ؟ قالوا : لا ندرى . 
قال : يُعْد ما بينهما إمنا ؤاحدة أو اثنتين. أو ثلاثة وسبعون سنة » والباق نحوه . 


وقال أبو داود : حدثنا عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وأحمد 
ابن سعيد الرباطى . قالوا : حدثنا وهب بن جرير - قال أحمد : كتبناه من نسخته 
وهذا لفظه - قال : حدثنا أبى . قال : سمعت. محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن 
عنبة(!) عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال : أنى رسول الله 
يلد أعراينٌ فقال : يا رسول الله جهدت الأنفس اجاغت العيال9© وبهكت9) 
الأموال وهلكت الأنعام » فاستسق الله لنا » فإنا نستشفع بك على9©) الله * ونستشفع 
بالله عليك . فقال رسول الله مله : « ويحك أتدرى ما تقول ؟ وسبح رسول الله عله 
فما زال يسبح حتى عُرِفَ ذلك فى وجوه أصحابه » ثم قال : « ويحك إنه لا يستشفع 
لل عل أحد. ومن علقه ج00 حأن الله أمظم من ذلك # زوك ندري ما لله ؟ 


2 فى النعات يال أشي العازياك !علا يور الانستهاح بد تان رتفي يديد الم عليه * 
وقال ابن معين : ليس بشىء . وقال أبو زرعة : فى حديئه ضعف . وقال أبو حاتم الرازى 
ليس بالقوى . انظر الجرح والتعديل 9 / ١1794‏ ؛ ١18٠‏ ) والضعفاء الكبير للعقيل 2١‏ 

0 

)ف ط فيه 

) لفظ ألى داود فى سنئنه : « وضاعت العيال‎ )١( 
. أى نقصت الأموال وهلكت‎ )"( 

(4) ف د : إل ٠.‏ 

(05) فى د : إن 


أن 


إن عرشه على سماواته لهكذا - وقال بأصابعه مثل القبة عليه - وإنه ليفط به أطيط 
الرّحْل20 بالراكب )29 , | 

قال ابن بار( فى حديثه : ١‏ إن الله فوق عرشه وعرشه فوق7؟) سمواته » وساق 
الحديث . 

وقال عبد الأعلى وابن الثنى وابن بشار عن يعقوب بن عتبة(*» وجبير بن محمد بن 
جبير عن أبيه عن جله . 

[ قال أبو داود ]27 : والحديث بإسناد أحمد بن سعيد 3 هو الصحيح . وافقه عليه 
جماعة منهم بحبى بن معين وعلى بن المدينى » ورواه جماعة منهم عن ابن اسحاق 5 قال 
أحمد ]20 أيضاً ) وكان سماع عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة 
فيما بلغنى ع تفرد بإخراجها أبو داود . 

وقد صدف الحافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقى0 جزءاً فى الرد على هذا الحديث 


(1) الأطيط صوت الرّحُل والإبل من ثقل أحماللها . والمقصود أن اله سبحانه لعظمته وعلو شأنه 
. فإن العرش يئط . 

(1) أخرجه أبر داود ( 4 / 7391 ) ؛ واين أنى عاصم فى « السنة » ١‏ / 105 )2 وقد 
استغرب ابن كثير هذا الحديث فى تفسيره )8٠١ /١(‏ . قال الألبانى فى تخريجه ل 
0 : « إسناده ضعيف ورجلله ثقات . لكن ابن إسحاق مدلس 
ومثله لا يحنج به إلا إذا صرح بالتحديث » وهذا ما لم يفعله فيما وقفت عليه من الطرق 
إليه ؛ . وقد عزاه الألباق أيضاً لابن خزمة فى التوحيد والآجرى فى الشريعة 7 

(5) فى د : ابن يسار . 

(9) فى د : عللى. 

, فى ط : عقبة‎ )5١( 

(5 6 7) ما بين المعقوفين فى الموضعين ساقط من : د 

الاقظ ا طن روامكاة عت لهم د طرر وف اناوج اال از 
مسن 1 سنوات باعتناء أبيه وأخيه » له شيوخ وتلاميذ كثيرون وله مصنفات كثيرة جداً » 
توق ١لاه‏ ه . انظر ترجمة وافية له فى تذكرة الحفاظ ( 04/ ١"8/‏ - سممو) . 
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سعماه ب ( بيان الوهم والتخليط الواقع فى حديث لبط مواستييع ويف 4 لطر 
على محمد بن إسحاق بن يسار راويه » وذكر كلام الناس فيه . 


. ولكن قد رُوىَ هذا اللفظ من طريق أخرى عن غير محمد بن إسحاق » فرواه عبد بن 
حميد وابن جرير فى تفسيريهما » وابن أبى عاصم والطبرانى فى كتابى السنة لما » والبزار 
فى مسنده » والحافظ الضياء المقدسبى فى مختارته من طريق ألى إسحاق السبيعى عن عبد 
الله بن خخليفة عن عمر بن المخطاب - رضى الله عنه - قال : «-أنت امرأة إلى. رسول: الله 
عله نقالت : ادع الله أن يدخلنى الجنة . قال : فعظم الرب تبارك وتعالى وقال : ( إن 
كرسيه وسع السماوات والأرض ٠»‏ وإن له أطيطاً كأطيط الرّحْل الجديد0© [ من 
ثقله +290 ,20 , 


عبد الله بن خليفة هذا ليس بذاك المشهور . وفى سماعه من عمر نظر . ثم منهم من 
يرويه موقوفا ومرسلا » ومنهم من يزيد فيه زيادة غريبة والله أعلم . 

وثبت فى صحيح البخارى عن رسول الله مه أنه قال  :‏ إذا سألم الله الجنة فسلوه 
الفردوس » 'فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة » وفوقه عرش الرحمن )© , 


)١(‏ فى د : إلحد 

(9؟) اقص ف : د 

() أخرجه ابن ألى عاصم فى ١‏ السنة ) ( 59١1 / ١‏ ) » وابن جرير الطبرى فى تفسيره ( ؟ / 
٠‏ )» وقد عزاه ابن كثير فى تفسيره ( 8٠١ / ١‏ ) لألى يعلى الموصلى فى مسنده , ولم 
أجده فى المسند المطبوع » وقد وجدت أن الهيئمى فى الزوائد ( ٠١‏ / 154 ) عزاه له فى 
الكبير . قال ابن كثير : ( عندى فى صحته نظر » . وقد ضعف (إسناده الألباى فى تخريجه 
على ١‏ السنة » 75١ /١(‏ ) لأجل عبد الله بن خليفة . وقال فى سلسلته الضعيفة أن 
الحديث منكر . 

(4) أخرجه البخارى ( 5/ 4/١5()1١١‏ الست وع رالعس ا وان 
ألى عاصم فى السنة ( ١‏ / 755 ) عن ألى هريرة . 


لوق 


يرو 7 وفوقه سد . قال شيخنا الحافظ المزى20 : وهو 

000 
وتعظيمه 2270 وما ذاك إلا لقربهم منه . 

وف الصحيح أن رسول الله مُه قال : ١‏ لقد اهترٌ عرش الرحمن لموت سعد بن 
معاذ )20 . 


وذكر الحافظ بن الحافظ محمد بن عئان بن ألى شيبة فى كتاب ( صفة العرش ) عن 


1 0 71 5 م : 
بعض السلف «١‏ أن. العرش مخلوق من ياقوتة حمراء » بِعْدٌ ما بين قطريه مسيرة خمسين 


ألف سنة )0) , 


. وذكرنا!» عند قوله تعالى : < تعر المَلايكةٌ والرُوحٌ اليه فى يَْمِ كَانَ مِقْدَاره 


)١(‏ يوسف بن عبد الرحمن أبو الحجاج محدث الشام » ولد 64 ه » حافظ ثقة حجة حسن 
الأخلاق » توفى عام ؟4/ ه ( تذكرة الحفاظ 4 / .)١1495/8‏ 

)١١‏ أخرجه جه الطبرانى فى الكبير (8 / 754 ) عن ألى أمامة. وقد عزاه إليه الهيشمى فى 
« الزوائد ) : ١‏ فيه جعفر بن الزبير وهو متروك »؛ » وقد عزاه السيوطى فى ١‏ الدر النشور ) 
( ؛ / ١54‏ ) لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم والطبرانى و ابن مردويه 
والجام وصححه عن ألى أمامة , ولم يورد الحا هذه الزيادة وقال بعده ( 5 / ١لا"‏ ) : 
هذا حديث لم نكتبه إلا من هذا الإسناد » ولم نجد بدأ من إخراجه » » وقال الذهبى : جعفر 
هالك . 

(5) أخرجه البخارى ( 17 / ١5١)؛‏ ومسلم (4 / 8١9١)ء‏ وأسمد (#/ 5986ء 
95ء 494"*)ء والترمذى ( ه / 85" )ء وابن ماجه 65/1١ ١‏ ). 

(4) أخرج أبو الشيخ الأصفهاق فى كتاب العظمة ( ١‏ / ١8ه‏ ) عن سعد الطاق أن العرئى 
ياقوتة حمراء » وذكر ابن كثير هذا الأثر فى تفسيره ( ؟ / 47 ) » وقال ابن حجر فى 
الفتح 4١5 /1١* ١‏ )؛ ١‏ وقع فى مرسل قتادة أن العرش ياقوتة حمراء » أنخرجه 
عبد الرزاق » وله شاهد عن سهل بن سعد مرفوع لككن سئده ضعيف ) . 

(0 فمثله فى تفسيره ( 4 / 1418 ). 
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مشي الف 1 ولد +ع أنه بعك ما بين العرش إلى الأرض السابعة ‏ 
مسيرة خمسين ألف سنة » واتساعه خمسون ألف سنة . 4 


وقد ذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك(١2‏ مستدير من جميع جوائبه » 
محيط بالعالم من كل جهة . ولذا سموه الفلك التاسع والفلك الأطلس والأثير . 

وهذا ليس بجيد , لأنه قد ثبت فى الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة.» والفلك 
لا يكون له قواتم ولا يُحمل » وأيضاً فإنه فوق الجنة والجنة فوق السماوات » وفيها مائة 
درجة ما بين كل ذرجتين م بين السماء والأرض » فالبعد الذى بينه وبين الكرسى ليس 


هو لسبة فلك إلى فلك . 
وأيفنياً فإن العرش فى اللغة عبارة عن السرير الذى للملك ا قال تعالى : < ولها 
عَرْش' عظيم 2# ( سورة اهل : 3 ) 


ربع هو فلك ولةاتميير :بن الترب للك والقراف] نما نزل بلغة العرب » فهو 
سرير ذو قواتم تحمله الملائكة » وهو كالقبة على العالم وهو سقف المخلوقات . 

قال الله تعالى : ا الِْينَ يَحْمِلُونَ الزش ومَنْ حَوْله. يُسبّحُونَ بِحَلْدٍ رَبُهِم 
ويُؤْمُِونَ به ويَستغهِرُونَ للّدينَ آمُوا » ( سورة غافر : 7 ) 

. وقد تقدم فى -حديث الأوعال7(" أهم ثمانية وفوق ظهورهن العرش . 

وقال تعالى : «( ويَحْمِلُ عَرْشِ رَبكَ د فَوْقَهُمْ يَوَمي ماي » ( سورة اللحاقة : ١1‏ ) 

وقال شهر بن حوشب : حملة العرش مانية : أربعة منهم يقولون : سبحانك اللهم . 
وحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك » وأربعة يقولون امسطاات الم وميه 
لك الحمد على عفوك بعد قدرتك . 


فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن محمد هو أبو بكر 


ل وشدولك: 
)١(‏ تقدم هذا الحديث ص 78 , 


و 


ابن ألى شيبة . حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة(١)‏ عن 
عكرمة عن ابن عباس أن رسول | الله ل ا 0 
شىء('2 من شعره فقال : 
رجل وثورٌ تحت رججل يينه 2 والنسرٌ للأخرى ولَيْثْ مرصدُ 
فقال رسول الله عَم : صدق . فقال : 
7 ور كَ 5-5 
والشمس تطلع كل اخخصر ليلق حصراء بصبح لونبا يبوره 
تأبى فما تَطْلُمُ لنا فى رسملها إلا تعدسة وله ليه 
فقال رسول الله عه : صدق 90 . فإنه حديث صحيح الإسناد رجاله ثقات . 
وهو يقتضى أن حملة العرش اليوم أربعة » فيعارضه حديث الأوعال ٠‏ اللهم | إلا أن 
يقال إن إثبات هؤلاء الأربعة على هذه الصفات لا ينفى ما عداهم . والله أعلم . 
ومن شعر أمية بن ألى. الصلت فى العرش قوله : | 
بخنتوا" اله :لين للممة: اقل «رلناك ل اللشيان النشنى ييا 
بالبساء العَالى الى بَهرٌ النا سّ وسوى فوق السّماء سّريرا 
شَرْجَعاً لايالة بَصرٌ العَيّ ن.ترى حولَهٌ الملائك صصُورا 
صور جمع أصورء وهو امائل العنق لنظره إلى العلو» . والشرجع هو العالى 
المنيف . والسرير هو العرش ف اللغة . 


000 


٠. فى ط : عقبة‎ )١( 

. فى ط : بيتين‎ )١( 

(5) فى ط : حمراء مطلع لونها متورد' . 

(4) أخرجه أحمد ( ١55/١‏ ) »؛ وابن ام وال بو ل اوش 
مسنده ( 4 / 55" ) » والطبرانى فى الكبير ( ١١‏ / 5 ) كلهم من طريق ابن ألى شيبة . 
بهذا الاسناد . قال الحيشمى ف المجمع (.8 / ١ : ) ١١07‏ رجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس») . 

(5) فى لسان العرب : صور جمع أصور وهو المائل العنق لتقل جمله ٠.‏ 
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ومن شعر عبد الله بن رواحة - رضى الله عنه - الذى عرّض به عن القراءة لامرأته 
حين اتبمته بجاريته : ٠‏ 
شهدت بأنَّ وَعْدَ الله ححنٌٌ وأنْ اثَارَ مَقَوَّى الكَافِرينا 
وأنَّ المَرْشَ فوق 'آلماء طَاف2 وفَوْقَ العرش رَبّ العالميبا 
رتحمله ملائكةٌ كِرَامٌ ملائكة الإلو مُسَوْيِينَ() 
ذكره أبن عبد البر وغير واحد من الأئمة9؟ . | 
وقال أبو داود : حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله . حدثى ألى . حدثنا إبراهيم بن | 
طهمان عن مومى بن عقبة عن محمد أبن المتكدر عن جابر بن عبد الله أن النبى َه 
قال : « أذِنَّ لى أن أحدّتَ عن مَلَكِ من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش أن ما بين 
شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام » ؛ ورواه ابن أبى حاتم(© ولفظه : ( مخفق*) 
اللي متشيرة ستبعاماقة حاف :278 .. | 


وأما الكرسى : 


فروى ابن جرير من ظريق جويبر -. وهو ضعيف - عن الحسن البصرى أنه كان 
يقول : الكرسى هو العرش7"؟ . 


)١(‏ ناقص فى : د. 

() أورده ابن القم فى إغاثة اللهفان ( ١‏ / 8517 ) وعزاه أيضاً لابن عبد البر . وذكر محققه : 
.رواة ابن عبد البر فى الاستيعاب وقال : رويناه من وجوه صحاح . 

وس فى ط : ابن أبى عاصم . وما أثبتناه هو ما فى تفسير ابن كثير ( 4 / 4154 ) . 

(5) فى ط : مخقق . / 

(ه) أخرجه أبو داود ( 4 / 777 ) وعزاه المتقى المندى فى منتخب الكثز ) ( ؟ / 454 ) 
لأبى داود والضياء المقدسى ف الختارة عن جابر . وعزا نحوه الميئمى فى ١‏ الزوائد.» ( ١‏ / 
٠‏ ) للطبراى فى الأوسط وقال : « رجاله رجال الصحيح » . وقال ابن كثير فى التفسير 
4١4 / 4‏ ) عن إسناد ابن أبى حاتم : « هذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات ) . , 

(1) أحرجه ابن جرير الطبرى فى تفسيره زع/ )٠‏ . قال ابن حبان فى المجروحين - 
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بل الصحيح عنه وعن غيره من الصحابة والتابعين أنه غيره . 

وعن ابن. عباس وسعيد بن جبير أنهما قلا فى قوله تعالى : (١‏ وَمِِعَ كُرْسِيُه 
السّماواتِ والأؤض" 4" أى علمه9؟ , 

والمحفوظ عن ابن عباس » م رواه الحام فى مستدركه - وقال : إنه على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه - من طريق سفيان الثورى عن عمار الدهنى عن مسلم البطين عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال : الكرسى موضع القدمين » والعرش ا 
إلا الله غز وجل”” . 

وقد رواه شجاع بن مخلد الفلاس2*(7 فى تفسيره عن وامشح امرض ابرري 
فجعله مرفوعاً» » والصواب أنه موقوف على ابن عباس . 

وحكاه ابن جرير عن ألى موسى ار والضحاك بن مزاحم وإتماعيل بن 
عبد :ال حمن السدى الكبير ومسلم البطين . 


15902 ) دجوو ووى نذى سينك دراه ملرية. ولالة اب عزن ا 
وانظر ميزان الاعتدال للذهبى ( ١‏ / 477 ) . 

. ©8688 سورة البقرة ؛:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبرى فى التفسير ( © / 4 ١‏ ) ؛ وعزاه السيوطى فى الدر المتفور 
8577/1 ) لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والبييقى فى الأسماء 
والصفات . ' 

(1) أخرجه الحام) 1 / 187 ) وأقره الذهبى على صحته على شرط الشيخين ؛ وأخرجه أيضاً 
| أبو الشيخ الأصبهانى فى العظمة ١‏ / ١ه‏ 55 ) » والطبرانى فى الكبير ( ١١‏ / 
)»2 وابن خزيمة فى ١‏ التوحيد) ص . ٠‏ ؛ والببهقى فى الأسماء والصفات (" / 
5) » والخطيب البغدادى فى تاريخه ( 9 / ١88غ)‏ . 

(5) البغوى » نزيل بغداد » أبو الفضل ؛ من رجال الحديث » له كتاب فيه وكتاب ف التفسير » 
ولد عام ١58‏ ه»ء وتوف بيغداد عام ه؟ ه عن ٠١‏ عاماً , الأعلام (" / /اه) . 

(5) طريق شجاع بن مخلد المرفوعة أخرجها الخطيب البغدادى فى تاريضه 49 / ١5؟)‏ . 
قال ابن الجوزى فى العلل المتناهية ( ١‏ / 77 ) : « وهم شجاع فى رفعه ) . 


كع 


وقال السدى عن أنى مالك : ١‏ الكرمى تحت العرش © . وقال السدى :. 
١‏ السماوات والأرض فى جوف الكرمى » والكرسى بين يدى العرش 200 . 
وروى ابن جرير وابن ألى حام من طريق الضحالة عن ابن عباس أنه قال : ( لو أن 


السماوات السبع والأرضين السبع بُسيطْنَ ثم وُصيلنَ بعضهن إلى سفن ما كراق اسئعة 
الكرسى إلا بمنزلة الحلقة فى المفازة )20 . 


520 : حدثنى يولس . حدثنا ابن وهب قال : قال ابن زيد #“ححدتى أئن 
قال : قال رسول الله مه : و ما السماوات السبع فى الكرسى الاكدرام ب لست 


ف 6ر9 ون 


قال : وقال أبو ذن: سمعت رسول الله ٠‏ لله مزل 0 ما الكربى فى العرش 
إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهرى فلاة9» من الأرض 6 . أول الحديث 
مرسل » وعن ألى ذر منقطع . 

وقد روى عنه من طريق أخرى موصولاً » فقال الحافظ أبو بكر بن مردويه فى, 
لفسيره : أخبرنا سليمان بن أحمد الطبرانى . أنبأنا عبد الله بن وهيب الغزى7») 


(1) أخرجه البيبقى فى ١‏ الأسماء والصفات » ( 5 / 147 ) » والقرطبى فى تفسيره ( 5 / 
ممال): 1 ْ 

؟) أورده ابن كثير فى تفسيره ( ١‏ / 708 ) وعزاه أيضاً لابن جرير وابن أبى حاتم . 

(9) الترس : درع جديدى من بين الأسلحة التى يتوق بها المقاتل ضربات العدو . 

(4) الفلاة من الأرض : الصحراء وجمعها فلرات 

(ه) أخرجه ابن جرير فى تفسيره ( 7 / .)٠١‏ 

(5) فى د : وهب المغرلى . وى ط :و فيَن المفرق . وقد ضبطت فى أبن كثير ( ١‏ / 98 5 
لمقرى » وكلها تحريفات » وهى ف المعجم الصغير للطبرافى ( 5١8 / ١‏ .) : الغرى م 
أثبتناها هنا . وقد ذكره الميثمى فى مجمع الزوائد ( ” / 41 ) وضبطلها ( العرى ) وأعتقد 
أنه تصحيف » وقال الميشمى عنه : لم أعرفه . 
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أنبأنا محمد بن ألى السرى العسقلاى( أنبأنا محمد بن عبد الله القيمى عن القاسم بن ْ 
محمد الثقفى عن أنى إدريس الخولانى عن أنى ذر الغفارى أنه سأل رسول الله َيه عن 
الكرمبى » فقال رسول الله عله : 9 والذى نفمى بيده ما السماوات السبع والأرضون 
السبع عند الكرمى إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وإن فضل العرش على الكرسى 
كفضل الفلاة على تلك الحلقة )29 , 

. وقال:ابن جرير فى تاريخه : حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا ألى عن سفيان عن الأعمش 
عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال : سكل ابن عباس عن قوله عر وجل : 


)١(‏ فى ط : ابن أبى سرى . وف المعجم الصغير للطبرانى ( 7١5 / ١‏ ) : محمد بن أحمد بن 
ألى السرى . وهو محمد بن المتوكل أبو عبد الله محدث فلسطين حافظ صدوق » وثقه يحبى 
ابن معين . وقال ابن حبان : كان من الحفاظ . وقال ابن عدى : كثير الغلط . وقال 
أبو حاتم : لين الحديث . ماث .عام 78/2 ه ٠‏ انظر ؛ الجرح والتعديل ( 8 / 6١1)ء‏ 
وتذكرة الحفاظ للذهبى ( ١‏ / 4 ) » وميزان الاعتدال ( © / ١48‏ ) . 

(؟) حديث أنى ذر هذا قطعة من حديث طويل أخرجه من طريق القاسم بن محمد ابن جرير 
الطبرى فى تازه ( 1١5١ / ١‏ ) ء وذكره ابن كثير ( /١‏ 709 ) بلفظة ومتنه . وهذا 
الحديث طرق أخرى منها : 

'. © طريق محبى بن يحبى الغسانى عن ألى 1 إدريس اللخولانى عن ألى ذر » أخخرجها ابن حبان 
( ص 55 موارد ) وأبو نعم فى الحلية ( ١‏ / 155 ) والبهقى فى الأسماء والصفات ( ؟ / 
4 ) وصحح إسناد هذه الطريق » وذكر ابن حجر فى الفتح ( 4١١ / ١‏ ) أن إبن 
حبان صححه وقال : ٠‏ وله شاهد عن مجاهد أخرجه سعيد بن منصور ف التفسير بسند 
صحيح عنه ) . قلت ؛ فى هذه الطريق [ إبراهيم بن هشام » قال الذهبى فى ميران الاعتدال 
١ : 0‏ إبراهيم بن هشام أحد المتروكين الذين مشاهم ابن حبان فلم يُمِيِبْ » . 
وقال أيضاً 1١ ١‏ / ا) : « قال أبو حاتم : كذاب . وقال أبو زرعة : كذاب » . 

« وللحديث طريق أخرى : يحبى بن سعيد السعدى عن ابن جريح عن عطاء عن عبيد بن 
عمير عن ألى ذر . وقد أخرجها الحام فى مستدركه ( ؟ / 607 ) والعقيل فى الضعفاء 
٠4/14١‏ ) والبمبقى فى الأسماء والصفات ( 7 / ١48‏ ) وابن عدى فى الكامل (7 / 
6 ) وقال : هذا حديث منكر من هذا الطريق ٠‏ وقال ابن حبان فى المجروحين 9" / 
)2 : يمحبى بن سعيد يروى عن ابن جرع المقلوبات لا يحل الاحتجاج به به إذا الفرد . 
وقال الذهبى فى تلخيصه للمستدرك : ليس بثقة . 
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وكَانَ عَرْشه على الماء * على أى شىء كن الماء ؟ قال : على متن الر ه237 . 
والسماوات والأرضون وكل ما فيبن من شىء تحيط بها البحار ٠‏ ويحيط بذلك كله 
الميكل ؛ ويحيط بالميكل - [ فيما قيل ]20 - الكرمى . 

وروىّ عن وهب بن منبه نحوه . 

وفْسّر وهب الميكل فقال : شى:(© من أطراف السماوات: محدق247 بالأرضين 
والبحار كأطنئاب الفسطاط7(©» . 

وقد زعم بعض من ينتسب إلى علم الهيئة(١2‏ أن الكرسى عبارة عن الفلك الثامن 
الذى يسمونه فلك الكواكب الثوابت » وفيما زعموه نظر لأنه قد ثبت أنه أعظم من 
السماوات السبع بشىء كثير » فقد2"9 ورد الحديث المتقدم بأن نسبتها إليه كنسبة حلقة 
قاة بأرض فلاة » وهذا ليس نسبة فلك إلى فلك . 

فإن قال قائلهم : فنحن نعترف بذلك ونسميه مع ذلك فلكاً . فنقول : الكرسى 
ليس فى اللغة عبارة عن الفلك » وإنما هو م قال غير واحد من السلف بين يدى العرش 


) 558/1١ ( ) السنة‎ ١ وابن أنلى عاصم فى‎ » ) 8 / ١7 ( أخرجه ابن جرير فى تفسيره‎ )١( 
. قال الألبانى : إسناده جيد موقوف‎ . ) ١1١7/5 ( » الأسماء والصفات‎ ١ والبمقى فى‎ 

)١(‏ ناقص فى ١‏ د. 

(9) فى د هو. 

(4) فى ط : يحدق . 

(5) الأطناب : جمع طُنْبِ وهو حبل طويل يشد به الفسطاط وهو الخيمة . 

() علم الهيئة : علم يبحث فيه عن أحوال الأجرام البسيطة العلوية والسفلية من حيث الكمية 
والكيفية والوضع والحركة اللازمة ها وما يلزم منها » وبالجملة فموضوع ايئة الجسم 
البسنيط من حيث إمكان عروض الأشكال والحركات اللخصوصة ونحوها وموضوع علم 
السماء والعالم الذى هو من أقسام الطبعى الجسم البسيط أيضا لكن من حيث إمكان عروض 
التغير والثبات . انظر : « كشاف اصطلاحات الفئون » العبانوى - ظبعة كلكتا ١8145‏ م . 

(0) زدناها ليستقم الكلام . ظ 


.6 
[ بداية خلق الكون - م 4 ] 


كالمو قّاة ١0‏ إليه ؛ ومثل هذا لا يكون فلكاً . 


» هذا أنحتلاة 
وزعمهم” أن الكواكب الثوابت مرصعة فيه لا دليل غم عليه هل مع فهم 
فى ذلك أيضا ؟ا هو مقرر فى كتبيم . والله أعلم . 


. ) المرقاة : الدرجة ؛ واحدة من مراق الذّرّجَ( السلم‎ )١( 
فى ط: وزعم.‎ )9 
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ذكر اللون المحفو ظ 


قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا محمد بن عثان بن ألى شيبة . حدثنا منجاب 
ابن الحارث . حدثنا إبراهم بن يوسف . حدثنا زياد بن عبد الله عن ليث عن عبد الملك 
ابن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس أن نبى الله مُه قال : « إن الله خلق لوحا 
حفوظا من درّة بيضاء + منفحاعا من ياقوتة خمراء + قلمه تون :و جتابه نون + لله فيه فى 
كل يوم ستون وثلئاثئة الحظة يمخلق ويرزق » ويميت وبحيى » ويعز ويذل » ويفعل 
ما يشاء )(0) , 
« إن فى صدر اللوح لا إله إلا الله وحله ؛ دينه الاسلام » ومحمد عبده ورسوله » 
فمن امن بالله وصدّق بوعده واتبع رسله أدخله الجنة » . 

قال : « واللوح المحفوظ لوح من درة بيضاء » طوله ما بين السماء والأرض » 
وعرضه ما بين المشرق والمغرب » وحافتاه الدر والياقوت » ودفتاه ياقوتة حمراء » وقلمه 
نور » وكلامه معقود بالعرش » وأصله فى حجر ملَكِ ) . 

وقال أنس بن مالك وغيره من السلف : ١‏ اللوح المحفوظ فى جبهة إسرافيل » . 

وقال مقاتل : « هو عن يمين العرش ) . 

(1) أخرجه الطبرافى فى الكبير ( 7١ / ١١‏ ) وفيه زياد بن عبد الله البكالى وليث بن ألى سلم 
وهما ضعيفان » انظر المجروحين لابن حبان ( ؟* / 7١‏ ) » وابن عدى فى الكامل ”7 / 
5٠4‏ 0٠٠٠؟)ء‏ وأخ رجه البيبقى فى ١‏ الأسماء والصفات ) ( ١14 / ١‏ )ع من 
طريق أبى حمزة الثالى عن سعيد بن جبير به موقوفاً » وأبو حمزة « كثير الوهم فى الأخبار 
حتى حرج عن .حد الاحتجاج به إذا انفرد مع غلوه فى تشيعه » ( المجروحين 7٠١5 / ١‏ ) . 


م١‎ 


اما ورد فص خلق السموات والأورض وها ببنهما 


ب 0 0 2 8 0 2 2 ١‏ 
قال الله تعاللى : ا الجَمْدُ لله الّدى حلّق السسّماواتٍ والأَرْض وجَعَلَ الظلماتِ 


ىنع او ساس 10000 
والثورٌ ثم الَِينَ كفروا بربُهم يَغْدِلونَ » ( سورة الأنعام : ١‏ ) 
وقال تعالى : «( تلق السّماواتٍ والأرض وما ينما فى منَةٍ أيَِّمِ 4 فى غير ما آية 
من القران ( سورة الفرقان : 9ه ) 


وقد اختلف المفسرون فى مقدار هذه الستة الأيام على قولين : فالجمهور على أنبا 
كأيامنا هذه .. وعن ابن عباس ومجاهد والضحاك ؤكعب الأحبار : أن كل يوم منها 
كلف سنة ما تعدون.. رواهن ابن جرير وابن أبى حاتم : 

واختار هذا القول الإمام أحمد بن حنبل فى كتابه الذى رد فيه على الجهمية0© » 
وابن جرير وطائفة من المتأخرين , والله أعلم » وسيأق ما يدل على هذا القول . 

وروى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم وغيره أن أسماء الأيام الستة « أبجد هوز 
| وحكى ابن جرير فى أول الأيام ثلاثة أقوال » فروى عن محمد بن إسحاق أنه قال : 
« يقول أهل التوراة : ابتدأ الله الخلق يوم الأحد . ويقول أهل الإنجيل : ابتدأ الله الخلق 
يوم الاثنين » ونقول نحن المسلمين فيما انتبى إلينا عن رسول الله َيه : ابتداً الله الخلق 
يوم السبت ) . ش 


- ه‎ ١88 الرد على الزنادقة والجهمية » لأحمد بن حنبل - ط . السلفية‎ ١ انظر‎ )١( 
ش‎ .١١ ص‎ 


وك 


د .ل فل 8-3 


وهذا القول الذى عحكاه ابن إسحاق عن المسلمين مال إليه طائفة من الفقهاء من 
الشافعية وغيرهم . وسيأق فيه حديث ألى هريرة : ( خملق الله التربة يوم السبت ) . 
والقول بأنه الخد روأه ابن جرير عن السدئ, عن ألى مالك وألى صالح عن 
ابن عباس » وعن مرة عن ابن مسعود ؛ وعن جماعة من الصحابة » ورواه أيضاً عن عبد الله 
ابن سلام » واختاره ابن جرير » وهو نص التوراة » ومال إليه طائفة اخرون من الفقهاء . 
وهو أشبه بلفظ الأحد ؛ وهذا كمل الخلق فى ستة أيام » فكان اخرهن اللسمعة 
فاتخذه المسلمون عيدهم فى الأسبوع ؛ وهو اليوم ل 
فيان إن شاء الله . 
وقال تعالى : ط( هو الى تلق لَكُمْ ما فى الأزض بيع ثُمّ انتوى إلى المماء 
سرَاهن سح بتماواتٍ وهو يكل ىء ليم » ( سورة البقرة : ١9‏ ) 
قال تعالى : ا قل أَنكُم لتكفّرونَ بالّدى خلق الأرض ف يَوْمَين وجْعلُونَ له 
ألداداً ذلِكَ رَبٌّ العالينَ » وجَعَل فيها رَوَاسِىَ مِنْ قَوقهَا وبارك فيها وقدَرٌ فببا أقوائها 
فى أزبعة أَاعِ سَواءً للسَائلينَ ٠‏ » ثم استوى إلى السّماءِ وهى دُنَانٌ فقال لها وللأرض 
انا طؤعاً أو كَرْهاً قالنا أنيَا طائعينَ ٠‏ فَقَصاهْن سبع سماوات فى ومين وَأَوْحَى فى 
كُلْ سماء أمرها وزيّنًا السسّماءً الدّنيا بمصابيح وحِفظاً ذَلِكَ تقدِيرٌ العريرٍ القليم 4 . 
( سورة فصلت : 9 -؟١١ع)‏ 
5 الله الى جَعَلٌ م الأرض رار والسماءً بناءً وصوّر ٌّ فأَحْسَّنَ صور 2 
ركم من الطَبياتٍ ذلككم ال بكم باك الله رب العا س4 ( سورة غافر )2 
وقال تعالى ا ألم تَجَعَلٍ الأرض” مهاداً 3 والجبالٌ أزتاداً 4 إلى أن قال : 


( يها فزقكم سعا يداد + وجعأنا راجأ هاج 4 ( سورة البأُ: ١‏ - ماوع 
اوقال تعالى + « أو ل 7 الَِينَ قهري 3 السماوات والأرض- كانتا قا 

فَفَاهُمَا وجعلنا منَ الماء كل شىء حَي أقلا يُوْمِنُونَ »4 ( سورة الأنبياء : ٠.‏ ) 
ان 


أى فصلنا ما بين السماء والأرض حتى هبت الرياح ونزلت الأمطار وجرت العيون 

والأعبار » وانتعش الحيوان . 
ثم قال : ٠‏ وجَعلْنا السسّماءً سقف مخفوظاً وهُمْ عَنْ آياتها مُعْرِضُونَ » . 
( سورة الأنبياء : ١‏ 

أى عما نخلق فيبا من الكواكب الثوابت والسيارات والتجوم الزاهرات والأجرام 
النيرات » وما فى ذلك من الدلالات على حكمة خخالق الأرض والسماوات » 5 قال 
تعالى : ف( وكين مِنْ آي فى السماواتٍ والأرض يَمرُونَ عليه وهُمْ عنها مُعْرِضُون ٠‏ 
وما يُوْمِنُ أكثزُهم بالله إلا وهُمْ مُشركُونَ » ' ( سورة يوسف : 108 )1١5‏ 

فأما قوله تعالى : <( عأنشم أشدٌ خلقاً أم السماءٌ بَاهًا ٠‏ رقَعَ سمكها فَسوَّاها » 
وأَغْطّش ليلّها وأخرج صُحَاهَا ٠»‏ والأرض بعد ذلك دحَاها » أخرج مِنها ماءها 
ومَوْعَاها » والجبال أَرْسَاهَا مقاعاً لَكُمْ ولألعايِكُمْ © ( سورة النازعات ممع فقد 
سك بعض الناس بهذه الآية على تقدم تحلق السماء على تخلق الأرض » فخالفوا صرح 
الآيتين المتقدمتين ولم يفهموا هذه الآية الكريمة » فإن مقتضى هذه الآية أن. دَحَىّ 
الأرض(7© وإخراج الماء والمرعى منها بالفعل بعد تعلق السماء . 

وقد كان ذلك مُقدّر0"© فيها بالقوة » كا قال تعالى : <( وبَاركَ فيها وقَدّرٌ فيبا 
أفوائهًا » ش ْ 1 ( سورة فصّلت : )1٠١‏ 

أى هَيّاُ أماكن الزرع ومواضع العيون والأنهار ؛ ثم لما أكمل نخلق صورة العام 
[ العلوى والسفل 96 دحا الأرض » فأخرج منها ما كان مودعاً با فخرجت العيون ؛ 
وجرت الأنهار » [ ونبعت الزروع ]290 والهار » وهذا فس الدحى بإختراج الماء والمرعى 


)١(‏ دحا الأرض : بسطها وأوسعها 
١9١‏ فى د: مقذارا + 

(5) فى ط : السفلى والعلوى 

(5) فى ط : ونبت الزرع . 
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منها وإرساء الجبال فقال : فإ وَالِأَرْض بعد ذَلِكَ دَحَاهَا » أحرّجَ منبا ماءَها 
ومرعاهًا »# ( سورة النازعات 7.5 )١‏ 
اوقوله : لإ واجبال أَرْسَاهَا 4 أى قرّرها فى أماكنها التى وضعها فيهاء وها 
وأكدها وأطده(") . ظ 

وقوله : «إ وَالِسّماءَ بَيْناها بِأئْدِ وإنا لَمُوسِعُونَ « والأزض فَرَشاهَا عُمَ 
المَاهِدُونَ » ومن كُل شىء حلفا رَوْجَيْن لَعلَكُمْ تذْكَرُونَ © ( سورة الذاريات : 40 - 44 ) 
( بأيد ) أى بقوة . ( وإًا لَمُوسِعُونَ ) وذلك أن كل ما علا اتسع » فكل سماء 
أعلى من التى تحتها فهى أوسع منها » وهذا كان الكرسى أعلى من السماوات وهو أوسع 
منبن كلهن » والعرش أعظم من ذلك كله بكثير . 

وقوله بعد هذا ( والأرض فَرِسْتاهَا ) أى بسطناها وجعلناها مهداً أى نك 
ساكنة غير مضطربة ولا مائدة9) بكم . وهذا قال : ( فيعمَ الماهِدون ) » والواو 
لا تفتضى الترتيب فى الوقوع ٠‏ وإثما تقتضى الإخبار المطلق فى اللغة » والله أعلم . 
وقال البخارى : حدثنا عمر بن حفص”) بن غياث . حدثنا ألى . حدثنا الأعمش . 
حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز أنه حدثه عن عمران بن حصين قال :. 
دخلت عل النى عه وعقلت”؟ اقنى بالباب » فأتاه ناس من بنى تيم فقال : اقبلوا 
البشرى يا بنى تمي . قالوا : قد بشرتنا فأعطنا مرتين . ثم دخل عليه ناس من الهن 
فقال : اقبلوا البشرى يا أهل الهن أن(" لم يقبلها بنو تيم . قالوا : قد قبلنا يا رسول 
الله » قالوا :. جثناك نسألك عن هذا الأمر . قال : « كان الله ولم يكن شىء غيره » 


. أطدها : ثيتها وثقلها‎ )١( 

. قارة : مستقرة‎ )١( 

(7) ماد الشى* : تحرك ومال . فالله خلق الأرض غير متحركة ولا مائلة بما عليها » فهو سبحانه 
٠‏ قد أرساها بالجبال . 

(4) فى دء ط : جعفر. وهو خط . 

(5) عقلت ناقتى : شددت ناقتى بالحبل وربطتها بالباب . 

(5) فى د : إذ. وهى رواية أخرى عند أحمد وغيره . 
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وكان عرشه على الماء » وكتب فى الذكر كل شىء » ونخلق السماوات والأرض » . 
فنادى مُنَادٍ : ذهبت ناقتك يا.ابن الحصين » فانطلقت فإذا هى تقطع دونها السراب » 
فوالله لوددت أفى كنت تركتا )20 . 

هكذا رواه ها هنا » وقد رواه ف كتاب المغازرى وكتاب لوكي وفى 0 
ألفاظه : « ثم خلق السماوات والأرض » » وهو لفظ النساق ا 


وقال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا حجاج . حدثتى ابن جر . أخبرنى إسماعيل بن 
أميّة عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن ألى هريرة قال : « أذ 
رسول الله عَِّهِ ببدى فقال : خلق الله التربة يوم السبت » وخلق الجبال فيها("؟ يوم 
الأحد ؛ وخخلق الشجر فيها(2 يوم الاثنين » ونخلق المكروه يوم الثلاثاء”؟» » وخلق النور 
يوم الأربعاء » وبث الدواب يوم الخميس . وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر 
الخلق") فى آخر ساغة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل ) . 


وهكذا رواه مسلم عن سريح2©0 بن يونس وهارون بن عبد الله » والنساق عن 
هارون ويوسف.بن سعيد  »‏ ثتبم عن حجاج بن محمد المصيصى الأعور عن ابن جريم ٠‏ 
به مثله سواء9" . 


» 2 / 8 ( حديث عمران بن حصين سبق تخريجه فى ض 5" » وأخرجه البخارى أيضاً‎ )١( 
.)1955 2149 /:( مدع وأهد‎ 

(؟ - ") زيادة من : د . وهى فى لفظ حديث أحمد . 

(4) فى ط : العلاث . 

. فى ط : شخلق خملق‎ )5١( 

(5) فى د: شرع . 

(1) حديث ألى هريرة أخرجه أحمد ( 5 / 710 )2 ومسلم ( 4 / ١١49‏ ) » والبيبقى فى 
الأسماء والصفات » /١(‏ 8ه) (5/ »)١١4‏ وابن خريمة فى صحيحه (* / 
110 )+ والقطليت التعدادى فى تارم 5.9-/8) كلهم من طريق: عاج .بن غنيذ 
عن أبن جريجح به . 


بحه 


وقد رواه النسافى فى التفسير عن إبراههم بن يعقوب الجوزجافى عن محمد بن الصباح 
عن ألى عبيدة الحداد عن الأخضر بن عجلان عن ابن جري عن عطاء بن ألى رياح عن 
أنى هريرة أن رسول الله مره أحذ بيدى فقال : « يا أبا هريرة » إن الله خلق السماوات 
والأرض وما بينهما فى ستة أيام ؛ ثم استوى على العرش يوم السابع » ونخلق التربة. يوم 
السبت 21700 . وذكر تمامه بنحوه » فقد املف فيه على ابن جريم . 

وقد تكلم فى هذا الحديث على بن المدينى والبخارى والبيبقى7) وغيرهم من 
الحفاظ » قال البخارى فى التاريخ : وقال بعضهم عن كعب وهو أصح . 

يعنى أن هذا الحديث مما سمعه أبو هريرة وتلقاه من كسب الأحبار9© » فإنهما كانا 
يصطحبان ويتجالسان للحديث » فهذا يحدثه عن صحفه » وهذا يحدثه بما يصدقه عن 
النبى عَرَيُهِ ٠‏ فكان هذا الحديث مما تلقاه أبو هريرة عن كعب عن صحفه » فوهم بعض 
الرواة فجعله مرفوعاً إلى النبى َيه » وأكد رفعه بقوله : « أخذ رسول الله مله 
0 ' 

ثم فى متنه غرابة شديدة » فمن ذلك أنه ليس فيه ذكر خلق السماوات » وفيه ذكر 
خلق الأرض وما فيها فى سبعة أيام » وهذا(؟» خلاف القرآن » لأن الأرض خلقت فى 
أربعة أيام » ثم خلقت.السماوات فى يومين من دخان » وهو بخار الماء الذى ارتفع حين 
اضطرب الماء العظيم الذى خلق من رَبَدَة0"© الأرض بالقدرة العظيمة البالغة . 


/ ١ ( » معارج القبول‎ ٠ أورد هذه الرواية للنسانٌ الشيخ حافظ أحمد حكمى فى كتابه‎ )١( 
رواه النساق فى تفسير سورة السجدة من سننه الكبرى » وفيه أخضر بن‎ ٠ : وقال‎ )5 
. » عجلان . قال الذهبى : وثقه ابن معين » وقال أبو حاتم : يكتب حديله » وليّنه الأزدى‎ 

. )١١4 / الأسماء والصفات ) ( ؟‎ ١ ناقصة فى : د . وانظر كلامه على هذا الحديث ف‎ )١( 

(1) هو : كعب بن ماتع أبو إسحاق » تابعى » كان فى الجاهلية من علماء اليهود فى الهن » 
وأسلم فى. زمن أبى بكر » توق بحمص عام ”ا ها عن ١١4‏ سنة . 

(4) ف د : ومانيها لق .0000 ْ 

)5١(‏ ف د : زبدة . وفى ط :. ا ا وب اا 
فالمقصود طين الأرض . 


مه 


كا قال امل ون افيد لمق الباق لير 013و جد عر عن أبى مالك وعن 
م ل ل ا 
رهزل اله : <( هُو الى تمق لَكُمْ ما فى الأزض جميعا : م اسلتوى إلى الستماء 
. فَسوَاهُنٌ سْعَ سماواتٍ 274 قال : إن الله كان عرشه على الماء » ولم يخلق شيئاً مما لق 
قبل الماء » فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخان فارتفع فوق الماء فسما عليه 
فسماه سماء » ثم أييس(© الماء فجعله أرضاً واحدة » ثم: فتقها فجعل سبع أرضين ى 
يؤمين الأحد والاثنين . ونخلق الأرض على حوت وهو الئون الذى قال الله تعالى. : 
« ون والقَلم وما يَسْطْرونَ 4 , والحوت ف الماء » والماء على صفاة والصفاة0» 
على ظهر ملك ؛ والملك على صحخرة والصخرة فى الري » وهى .الصخرة التى ذكرها: 
لقمان ليست فى الأرض ولا فى السماء » فتحرك الحوت فاضطرب فتزلرلت الأرض 
فأرسبى عليها الجبال فقرّت » وخلق الله يوم الثلاثاء الجبال وما فيبن من المنافع » ونخلق 
يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب » وفتق السماء وكانت رتقا0©. 
فجعلها سبع سماوات فى يومين الخميس والجمعة » وإنما سُمّى يوم الجمعة لأنه جمع فيه ' 
تلق السماوات والأرض وأوخى فى كل سماء أمرها . 

ثم قال : خلق فى كل سماء حلقها من الملائكة والبخار وجبال البرد وما لا يعلمه 

ره » م زب السما بلكواكب فجعلها زينة وحفغا حفط من الشراطين , ظلما فرع 
من خلق ما أحب استوى على العرش . 


)1١١‏ هو : إسناعيل بن عبد الرحمن السدى » تابعى » حجازى الأصل » سكن الكوفة » صاحب:» 
العفسير والمغازى والسير ء وكان إماماً عارفا بالوقائع وأيام الناس توق عام 1١١7‏ ه 
( الأعلام .)71١07/1‏ 

. 55:3 


ها الاأن» 


(؟) سورة ال 
0 5) فى د : أنبش 

(4) سورة القلم : 

(5) فى ط : صفات اك . والصفاة : الحجر الصلد الضخم الذى لا ينبت شيئاً . 

(5) أى أن السماء كانت لا ينرل منها شىء ماء أو غيره » ففتقها بنزول الماء منها . 
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هذا الإسناد يذكر به: السدى أشياء كثيرة فيها غرابة » وكأن كثيراً مها ملق من ْ 
الاسرائيليات . ش 


ل 0 
الخطاب - رضنى الله عنه - بأشياء من علوم أهل الكتاب فيستمع له عمر تأليفاً له » ' 
وتعجبا ثما عنده ما وافق كثير منه الحق الذى ورد به الشرع المطهر ؛ فاستجاز كثير من 
الناس نقل ما يورده كعب الأحبار هذا » ولما جاء من الإذن فى التحديث عن 
بنى إسرائيل » لكن كثيراً ما يقع فيما يرويه غلط .كبير وخطأ كثير .. 

وقد روى البخارى فى صحيحه عن معاوية أنه كان يقول فى كعب الأحبار : ١‏ وإن 
كنا - مع ذلك - لنبلو عليه الكذب 2200 ... أى فيما ينقله لا أنه يتعمد ذلك والله أعلم . 

ونحن نورد ما نورده من الذى يسوقه0© كير من كبار الأئمة المتقدمين عنهم » ثم 
نتبع ذلك من الأحاديث بما يشهد له بالصحة أو يكذبه » ويبقى الباق مما لا يُصِدِّق 
ولا يُكذّب » وبالله» المستعان وعليه التكلان . 

قال البخارى : حدثنا قتيبة . حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشى عن ألى الزناد(*» 
عن الأعرج عن أنى هريرة قال : قال رسول الله مَإِتهِ : « لما قضى الله الخلّق كتب فى 
كاب قير عند فزق العرل : إن رحمتى غلبت غطبى )29 , 


)١ .‏ اختلف فى زمن إسلامه على ثلاثة أقوال هذا أحدها » والثانى فى خلافة أبى بكر » والثالث فى 
عهد النبى مُه وتأخرت هجرته » قال ابن حجر فى الفتح ( ١‏ / ه“*” ) : « والأول 
أشهر ) . ١‏ 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه معلقاً مجزوماً به ( ١‏ / #“” ) » قال ابن الجوزى - فيما 
نقله عنه ابن حجر فى الفتح ( ١ : ) "80 / ١‏ المعنى أن بعض الذى يخبر به كعب عن . 
أهل الكتاب يكون كذباً لا أنه يتعمد الكذب وإلا فقد كان كعب من أخيار الأحبار ) 

(9) فى د : يستوفيه . 

(5) فى ط : وبه 

(0) فى ط ؛ أبى زناد . 

(1) أخخرجه من طريق أنى الزناد عن الأعرج به البخارى (5 / 7810 ) ( “0044/1 0)44- 


و 


وكذا رواه مسلم والنساق عن قتيبة به . 

م قال الببخارى : باب ما جاء فى سبع أرضين » وقول الله تعالى : ف( الله الى تلق 
سبْعَ سَماوَاتٍ ومِنَ الأزض هن يرل لأمرٌ هن إتَقلمُوا أن الله على كُل شىء 
قَدِيرْ وأنَّ الله قد أحَاط بككُل شىء عِلْماً » (سورة الطلاق :؟١1)‏ 

ثم قال : حدثنا على بن عبد الله . أخبرنا ابن عُلَيّةَ عن على بن المبارك . حدثنا يحيى ١‏ 
ابن ألى كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن ألى سلمة بن عبد الرحمن - وكانت 
بينه وبين ناس خخصومة فى أرض ء فدخل على عائشة فذكر لحا ذلك - فقالت : 
ا أبا سلمة اجب الأرض » فإن رسول الله عه قال : « مَنْ ظلم ‏ قِيك شبر طُوْقَهُ من , 
نه ارين 00 

ورواه أيضاً فى كتاب المظالم » ومسلم من طرق عن يحبى بن ألى27 كثير به » ورواه 
أحمد من حديث محمد بن إبراهيم عن.أى سلمة به » ورواه أيضاً عن يونس عن أبان عن 
يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن عائشة بمثله . ا 

م قال البخارى : حدثنا بشر بن محمد قال : أخبرنا عبد الله عن موسى بن عقبة عن 
سالم عن أبيه قال : قال النبى عَُْْهِ : ١‏ مَنْ أخذ شيئاً منّ الأرض بغير حقه حُسِيفٌ به 
. يوم القيامة إلى سبع أرضين )20 . 

ورواه ف المظالم أيضاً عن مسلم بن إبراهيم عن عبد الله هو ابن المبارك عن موسى 
ابن عقبة به » وهو من آفراده . 

> ومسلم ( 4 »)١١١1/‏ وأحمد (5 / لاه . 67589 8ه" )»2 ولم أقف عليه عند 
النسانُ فى السئن الصغرى فلعله فى الكبرى . 
(1) أخرجه البخارى ( ه / ١97/50()1؟)‏ ومسلم(7 /71١١)ء‏ وأحمد(50/ 
فكع قلاء 5م25 9ه ). 
(7) زيادة من : د 
00 ويك 
99/5 ) من طريق ابن اللمبارك به . 


"5 


وذكر البخارى ها هنا.حديث محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أى بكرة عن أبيه 
قال : قال رسول الله عله : ١‏ إن(1' الزمان قد استدار كهيكته يوم خلق الله السماوات 
والأرض. السئة اثنى عشر شهر" » الحديث27 , 

ومراده والله أعلم تقرير قوله تعالى : «( الله الى خلق سبع ستماواتٍ ومن الأزض 
مْلهُنَّ © ( سورة الطلاق :1 » أى فى العدد . كا أن عدة الشهور الآن اثنى عشر مطابقة 
عونم عند الله فى كتابه الأول , » فهذه مطابقة فى الزمان 5 أن تلك مطابقة فى 
المكان . 

ثم قال البخارى : حدثنا عبيد بن إسماعيل . حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن 
سعيد بن زيل بن عمرو بن نفيل : أنه خخاصمته أروى7؟) - فى حي زعمت أنه انتقصه 
لها - إلى مزوان » فقال سعيد - رضى الله عنه - : أنا أنتقص من حقها شيا ؟ أشهد 
لَسَمِعْتُ رسول الله عَيُهِ يقول : ( مَنْ أخطذ شيراً مِنَ الأرض ظلماً فإنه يُطَوّفَهُ يرم 
القيامة من سبع أرضين )0© . ورواه ...20 , 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن وأبو سعيد مولى بنى هاشم . حدثنا عبد الله بن 
شيعة . حدثنا عبيد الله" بن بن ألى ججعفر عن ألى عبد الرحمن الحبلى”2 عن ابن مسعود 


)١(‏ زيادة من : د 
(5) فى دايو 
أرجه الى ر عجوي زه /4ك0 )11900 سروم ره ا)ء 
وأحد (ه | 0 ), وأبو داود (؟ / 198) . ' ش 
(5) هى أروى بنت نيس ( بالتصغير ) انظر فتح البارى ( > / 65)» وقد ترجم ها 
ابن الأثير ف أسك الغابة فى معرفة الصحابة ( لا / 9 ) . 
(ه) أخرجه من هذه الطريق البخارى ( + / 198 ) , وأحمد ١(‏ / 188 )»ومسلم 8١‏ / 
١‏ ). وأبو نعيم فى الحلية (؟ / /[86()14١‏ هم" ). 
(5) بياض فى الأصول . 
(1) فى د ؛ ط : عبد الله بن ألى جعفر » وصحته عبيد الله » انظر الجرح والتعديل 01م . 
(8) ناقصة فى : ط . 
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قال : قلت : يا رسول الله » أى الظلم أعظم ؟ قال ؛ فراع من الأرض [ ينتقصها('» 
المرء المسلم من حق أخيه » فليس حصاة من الأرض ]27 يأخذها أحد إلا طُوٌقَها يوم 
القيامة إلى قعر الأرض » ولا يعلم قعرها إلا الذى خلقها » تفرد 4 ادا وهنا إسنتاد 
ليامس به 

وقال الامام أحمد : حدثنا. عفان . حدثنا وهيب . حدثنا سهيل عن أبيه عن 
أى هريرة أن رصول الله عه قال : 9 من أذ شبراً من الأرض يخير حقه طُوقه من سبع 
أرضين )2*0 . تفرد به من هذا الوجه وهو على شرط: مسلم . 

وقال أحمد : حدثنا ييى عن ابن عجلان حدثنى أبى عن ألى هريرة أن رسول الله 
َيه قال : « من اقتطع شبراً من الأرض بغير حقه طُوٌقَه إلى سبع أرضين 76*) تفرد به 
أيضاً وهو على شرط مسلم . 

وقال أحمد أيضاً : حدثنا عفان . حدثنا أبو عوانة عن عمر بن ألى سلمة عن أبيه عن 
ألى هريرة عن النبى مُه قال ل ا ل 
أرضين )20 + اتقوة :أيه ايض 1 

وقد رواه الطبرانى من حديث معاوية بن قرة عن ابن عباس مرفوعاً مثله0© . 


# اخ## انس 


. فى دء ط : ينتقصة . وما ألبتناه لفظ أحمد‎ )١١ 

(؟) ما بين المعقوفين ناقص فى : د 

() أخرجه أحمد ( "95/1١‏ . 910" )ء والطبرانى فى الكبير ( ٠١‏ / 55؟) من طريق 
ابن لهيعة أيضاً . قال الهيشمى فى المجمع ( 5 / 174 ) : « رواه أحمد والطبرانى فى الكبير 
وإسناد أحمد حسن ) . 

(4) أخرجه أحمد (788/5). 

(ه) أخرجه أحمد 1485/5١‏ ). 

(5) أخرجه أحمد (؟ / /ام” ). 

(9) أخرجه الطبرافى فى الكبير ١ ١‏ / )» قال الطيثمى فى امجمع ( 5 /ه/ا1):( 
محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك كذاب ) . 

١ 


فهذه الأحاديث كالمتواترة فى إثبات سبع أرضين » والمراد بذلك أن كل واحدة فوق 
الأخرى » والتى تحنها فى وسطها عند أهل الهيئة حتى ينتبى الأمر إلى السابعة وهى صماء 
: 0 وو 0 
لا جوف لحاء وفى وسطها المركز وهو نقطة مُقدّرة مُتوهّمة » وهو محط الأثقال ؛ إليه 
واخفلفوا هل هُنْ متراىات بلا تفاصل , أو بين كل واحدة والتى تلمبا خلاء على 
قولين » وهذا الخلاف جار فى الأفلاك أيضاً . 
والظاهر أن بين كل واحدة(١)‏ منبن وبين الأخرى مسافة » لظاهر قوله تعاللى ؛ 
0 دام امهم اس 2 520000 1خ 8 ع ا ار ه له مرت 56 
(١‏ الله الذى تلق سَبِعَ سماواتٍ ومن الأرض مطلهن يز الأمر بَبنهُن » الاية . 
( سورة الطلاق : )1١١‏ 
وقال الإمام أحمد : حدثنا سريم(2 . حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن 
الحسن عن ألى. هريرة قال ؛ 9 بينا نحن عند .رسول الله عه إذ مرت سحابة فقال : 
أتدرون ما هذه ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم. . قال : العنان » وزوايا الأرض تسوقه إلى من 
لا يشكرونه من عباده ولا يدعونه . أتدرون ما هذه فوقكم ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . 
قال : الرقيع؟ موج مكفوف7؟؟ وسقف محفوظ . أتدرون 5 بيدكم وبيها ؟ قلنا : 
الله ورسوله أعلم . قال : مسيرة خمسمائة سنة . ثم قال : أتدرون ما الذى فوقها ؟ 
قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : مسيرة خمسمائة عام » حتى عد سبع سماوات » ثم 
قال : أتدرون ما فوق ذلك ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : العرش » أتدرون 5 


)١(‏ تكرر هنا فى د ء ط : والتى تليها خلاء على قولين » وهذا الخلاف جار فى الأفلاك أيضاً 
والظاهر أن بين كل واحدة , 

325 نط شرم . 

(؟) فى دء ط : الرفيع » والصواب ما أثبتناه . والرقيع سماء الدنيا » سميت بذلك لأها مرقوعة 
بالبمحوم * 


(4) مكفوف : أى أن نواحى سحابه مجموع . 
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بينه(!؟ وبين السماء السابعة ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : مسيرة خمسمائة عام . ثم 
قال : أتدرون ما هذه تحتكم ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم » قال : أرض ء أتدرون 
ما تمتها ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : أرض أخرى » أتدرون 5 بينهما ؟ قلنا : الله 
ورسوله أعلم . قال : مسيرة سبعمائة عام حتى عد سبع أرضين . ثم قال : وأيم الله لو 
دليتم أحدك إلى الأرض السفلى السابعة هبط . ثم قرأ : 9 هُوَ الأَوّلُ والآخرٌ والظاهِر 
والبَاطِنُ وهْوّ بَكُل شىء عَلِيمْ 4 )0 ( سورة الحديد : ” ) 


ورواه الترمذى عن عبد بن حميد وغير واحد عن يونس بن محمد المؤدب عن شيبان 


ابن عبد الرحمن عن قتادة قال : حدث الحسن عن ألى هريرة وذكره » إلا أنه ذكر أن 


بُعْد ما بين كل أرضين خمسمائة عام » وذكر فى آخخره كلمة9) ذكرناها عند تفسير هذه 
الآية من سورة الحديد » ثم قال الترمذى : هذا حديث غريب من هذا الوجه . قال : 
ويُروّى عن أيوب ويونس بن عبيد وعلى بن زيد أنهم قالوا : لم يسمع الحسن من 
ألى هريرة9) . 


ورواه أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم فى تفسيره من حديث ألى جعفر الرازى عن 


قاد عن امسن عن أن مزرر8 + كذاكر معز لفقل التزملف واف موف كياد 


ف اخخرو(؟) 1 


. فى د : بينكم . وهو لفظ مسئد أحمد المطبوع . ولكن السياق يقتطى ما أثبتناه‎ )١( 

(؟) أخرج هذه الطريق أحمد فى المسند ( ؟ / 707٠0‏ ) . قال الهيشمى فى (المجمع » ( 7 / 
) : ( فيه الحكم بن عبد الملك وهو ضعيف ؛ . وقال ابن حبان ف« المجروحين ) 
١: ) ١18/١9‏ يروى عن الثقات بما لا يتابع عليه » قال ابن معين : الحكم ضعيف » . 

(؟) هذه الكلمة هى : لهبط على الله . قال الترمذى : « فسر بعض أهل العلم هذا الحديث 
فقالوا : إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه » علم الله وقدرته وسلطانه فى كل مكان » 
وهو على العرش م وصف فى كتابه ) . 

(4) أخرجه الترمذى فى سنئه ( ه / 407 ) من هذه الطريق عن شيبان عن قتادة به . 

(6) فى ط : زيادة , 

(5) طريق أبى جعفر هذه أخرجها ابن أبى عاصم فى (السنة» /١١(‏ 84؟), - 


6ه" 
[ بداية لق الكون - م © ] 


ورواه ابن جرير فى تفسيره عن بشر عن يزيد عن سعيد بن ألى عروية عن قنادة 


.مرسلاً(') . وقد يكون هذا أشبه والله أعلم . 


ورواه الحافظ أبو بكر البزار ال نقيت أبى ذر الغفارى عن البى عَيَيهِ » 
ولكن لا يصح إسناده والله أعلم 9 . ' 
00 
وقد تقدم عند صفة العرش فى حديث الأوعال ما يخالف هذا فى ارتفاع العرش عن 
السماء السابعة وما يشهد له وفيه : ( وبَعُد ما بين كل سماءين خمسمائة عام » 

وكثفها ت أى سمكها - خمسمائة عام ) . 

' وأما ما ذهب إليه بعض المتكلمين على حديث ١‏ طُوَهُ من سبع أرضين » أنها سبعة 
أقالم » فهو قول يخالف ظاهر الآبة والحديث الصحيح وصريح كثير من ألفاظه مما يعدمد 
من الحديث الذى أوردناه من طريق الحسن عن أنى هريرة » ثم إنه حمل الحديث والآية 
على خلاف ظاهرهما بلا مستند ولا دليل والله أعلم . ٠‏ 

وهكذا ما يذكره كثير من أهل الكتاب وتلقاه عنبم طائفة من علمائنا من أن هذه 
الأرض من تراب , والتى تمتها من حديد . والأخرى من حجارة من كبريت » 


والأعرى من كذا » فكل هذا إذا لم يخبر به ويصح سئده إلى معصوم فهو مردود على . 


قائله . 


> قال الألبانى : إسنادة ضعيف لعنعنة الحسن ولضعف ألى جعفر الرازى . قلت : فهذه 
ثلاث طرق لحديث ألى هريرة » وهو منقطع لأن الحسن البصرى لم يسمع من ألى هريرة 
شيئا. وانظر فى هذا كتاب ١‏ المراسيل »؛ لابن ألى حاتم ( ص 78 , 8" ) . 

.) 5١5 / 71 ( أخرج هذه الطريق المرسلة عن قتادة ابن جرير الطبرى فى .تفسيره‎ )١( 

'(1) حديث ألى ذر عزاه ابن كثير فى التفسير ( 4 / 07" ) للبزار فى مسنده والبيبقى ى 
و الأسماء والصفات » وقال : ٠‏ فى إسناده نظر وف متنه غرابة ونكارة » » قال الألباى فى 
تخ رجه اكات ج0010 : « وهو مع انقطاعه ضعيف لضعف أحمد بن 
عبد الجبار » . 
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وهكذا الأثر المروى عن ابن عباس أنه قال : ١‏ فى كل أرض من الخلق مثل ما فى 
هذه , حتى آدم كادمكم » وإبراههم كإبراهيمكم ») . فهذا ذكره ابن جرير مختصراً » 
واستقصاه البيبقى. فى ١‏ الأسماء والصفات 2006 . 
وهو محمول - إن صح نقله عنه - على أنه أخذه ابن عباس رضى الله عنه عن 
الإسرائيليات » والله أعلم . 

وقال الامام أحمد : حدثنا يزيد . حدثنا العوام بن حوشب عن سليمان بن 
أبى سليمان عن أنس بن مالك عن النبى عله قال : ١‏ لما خلق الله الأرض جعلت تميد 
فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت » فتعجبت الملائكة من خلق الجبال فقالت : يارب 
هل من لفك اديه أهد من القبال :© قال 8 انعم الطديد .. 'قالك:: يارت افهل بم 
خلقك شىء أشد من الحديد ؟ قال : نعم النار . قالت : يا رب فهل من خلقك شىء 
أشد من النار ؟ قال : نعم الريج . قالت : يارب فهل من خلقك شىء أشد من الري ؟ 
قال : نعم » ابن آدم يتصدق بيمينه يخفيبا من شماله )('2.. تفرد به أحمد . 

وقد ذكر أصحاب اليكة أعداد جبال الأرض فى سائر بقاعها شرقاً وغرباً » وذكروا 
ويا رايم انساده واإشاتها و رارجيرا قرا لورذلك يا .يظرك شرحه هنا . 


وقد قال الله تعالى : <( ومِنَ الجبّالي جُدَدٌُ بيض” وحُمْرٌ مُحْتلِف ألْوَائَهَا وعَرَابييبُ 
سود »4 ( سورة فاطر : 51 ) 


ء)1١9‎ / 9 » الأسماء‎ «١ ء والببقى فى‎ ) ١6 / ١4 ( أخرجه ابن جرير فى التفسير‎ )١( 
/ 5 ( والحام ( ؟ / 45 ) من طريق عمرو بن مرة مختصراً . قال ابن حجر فى الفتح‎ 
)» صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه‎ ٠ : إسناده. صحيح ». وقال الحاكم‎ ( : ) 551 
ووافقه الذهبى . وقد أخحرجه الحاكم والبيبقى فى الموضعين المشار إلبهما من طريق عطاء بن‎ 
السائب » صححه الحا وأقره الذهبى ؛ وقال البيبقى : « إسناده صحيح وهو شاذ بمرة‎ 
. » لا أعلم لأبى الضحى عليه متابعاً‎ 

اوتاه تعدار مار يكال يواد طغدوه لبط نوز وول اليل ال شا 

| 18/0 ) كلهم من طريق يزيد بن هارون يبلا الإستاد . قا الترمئى : و حديث - 


يا 


قال ابن عباس وغير واحد : الجدد الطرائق . وقال عكرمة وغيره : الغرابيب() 
الجبال الطوال السود . 

وهذا هو المشاهد من الجبال فى سائر الأرض تختلف باختلاف بقاعها وألوانها .. 

وقد ذكر الله تعالى فى كتابه الجودى(2 على التعيين » وهو جبل عظم شرق 00 
ابن عمر إلى جانب دجلة عند الموصل » امتداده من الجنوب إلى الشمال مسيرة ثلاثة 
أيام وارتفاعه مسيرة نصف يوم » وهو أخخضر لأن فيه شجراً من البلوط ؛ وإلى جانبه 
الا ف ار ملستي لمر كي ل ستيج بر عار اليا 
موضعها » فيما ذكره غير واحد من المفسرين , والله أعله(© . ش 


> غريب لا نعرفه 'مرفوعاً إلا من هذا الوجه » . وقد حمل الألبانى قول الترمذى هذا أن 
الحديث ضعيف » وعلته أن فيه سليمان بن أبى سليمان » قال الذهبى : لا يكاد يعرف . 
انظر : مشكاة المصابيح ( ١‏ / 587 ) » وميزان الاعتدال (؟ / 7١١‏ ). 
(1) فى ط ؛ الغرايب . 
(1) ذكره عز وجل فى سورة هود آية 44 : 9 وَاسِتَوَتُ عَلَى الجُودِىٌ » . 
4 ارم تعالى طور سيناء . . 
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فحل 


فى 
البحار والأنهار 


قال الله تعالى (١:‏ وهر الى سَكْرَ البحر لتأكلوا نه لحماً طَرّيً وتسنتخربوا منه 
أيه تبسُوئها وترى الفلْك مَواخر : فيه ولبتغوا مِنْ فَضْلهِ وَعلكم تشكُرونَ ٠‏ وألقّى 
فى الأرض رَوَاسَِ أن تهيد بككُمْ وأنهاراً وسُبلاً َعلَكُم تهتدون » وعلاماتٍ وبالئجم 
هُمْ يَهتدُونَ ٠‏ أفْمَنْ يَخلق كَمنْ لا يَخلق أقَلا تذكروٌنَ ٠‏ وإن تعدُوا نِغمة الله 
لا خصُوها إِنْ الله لغفورٌ رحيم » ٠‏ ( سورة التحل : ١8-14‏ ) 
وقال تعاللى : «( وما يَسْتَوى البَخرانٍ هَذَا عَذْبٌ رات مَائِمْ شرائه وهذا ملح 
أجَاجٌ ومِنْ كُلْ تأكلونَ لخما طرياً وستَخْرٍِجُونَ جِليةَ لبسُوئها وترى الفُلْكَ فيه 


7 7 3 2 اسه 1 م 

مواخرٌ لتبتهوا مِنْ فضله ولعلكم تشكرون »4 ' (سورةفاطر: )1١+‏ 
وقال تعالى : «« وَهْوَ الى مَرَج البَحْرَيْن هَذَا عَذْبَ قُرَاتُ وهذًا مِلْحٌ أَجَاجٌ 

وجَعَلَ بيهم بَرْرَخاً وججْراً : ١‏ مَخجُوراً 4 ( سورة الفرقان : 50 ) 


وقال تعالى : <« مَرَج البَحْرْنِ يَلْتقيانٍ + ينهم بَرْرَحٌ لا ينغا 4 . 
| (سورة الرحمن :215 50)/ 
فالمراد بالبحرين البحر الملح المر وهو الأجاج ؛ والبحر العذب هو هذه الأنمار . 
السارحة بين أقطار الأمصار لمصالح العباد . قاله ابن جري وغير واحد من الأئمة . 
ل تعالى : © ومن آياته الجَوارٍ فى البخرٍ كالأغلام ٠‏ إن يٌََ يُسكن الريحٌ 
ْنَ رَواكد على ظَهْره إن فى ذَلِكَ لآياتٍ لِكُل صبَارٍ شَكُور ٠‏ أو يُوبقَهُنَ بما كسبُوا 
ويف عن كثير » ( سورة الشورى : 9 - 74 ) 
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وفال قا ٠١:‏ أَلَمْئر أن الفلك 5 تخرى فى البَخرٍ ينغمة الله لِيُريكُمْ من آياته إن 


ذَلِكَ لآياتٍ لكل صبّار شكور » وإذا غَشِيهُمْ مَوْجّ كالظُلل دَعَوا 0 


لين فلم اهم إلى ال قبنهم مُفتمي وما خخ بآياا إل ل خثار كور م : 


( سورة لقمان : 21١‏ 75) 


وقال تعالى : ا إن فى لق السسّماواتِ والأرض, واخقلاف الْلبلٍ والثهار والفلٍ 
الى تخرى فى البَخر بم َع الئاس" وما أنزلٌ الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض 

بعد مَوْتِهًا وبثُ فيها مِنْ كل ذا وتصريفٍ الرياج والسّحاب المُسكْرٍ بين السّماء 
والأزض لآياتٍ لقم يَْقلُونَ » : ( سورة البقرة : ١514‏ ) 

فامتن تعالى على عباده بما خلق لهم من البحار والأنبار » فالبحر المحيط بسائر أرجاء 
لل ا ا 0 
الهواء , إذ لو كان خلواً لأنتن الجو وفسد الهواء بسبب ما يموت فيه من الحميوانات فكان 
يؤدى إلى تفانى2'0 بنى آدم » ولكن اقتضت الحكمة البالغة أن يكون على هذه الصفة 
هذه المصلحة » وهذا لما ستل رسول الله عه عن البحر قال : ( هو الطّهور ماؤه الجل 


ميتته 6() , 
وأما الأنهار فماؤها حلو عَذْبٍ فرات7© سائغ شرابها لمن أراد ذلك » وجعلها جارية 


سارحة ينبعها تعالى فى أرض ويسوقها إلى أخرى رزقاً للعباد » ومنها كبار ومنبا صغار 
بحسب الحاجة والمصلحة . 


09 أى فناء بنى آدم 7 


ش (؟) أخرجه مالك فى الموطأ ( )١7 / ١‏ » ومن طريقه أخرجه أحمد (؟ / /ام” 3 أدعطى 


وأبو داود ( 5١/١‏ ) » والترمذى ( ٠٠١ / ١‏ ) » وابن ماجه ( ١‏ / 185 » والنساق . 


(:1/-60- 97/101175 ) , قال الترمذى::: حسن صحيح ‏ وانظر كامل تحقيق 
الشوكانى هذا الحديث بطرقه وأقوال العلماء عليه فى نيل الأوطار .)١8 , 14 / ١ ١‏ 


(*) الفرات : الماء الشديد العذوبة . 


٠ 


وقد تكلم أصحاب :غلم الميعة و التسنيير(') على تعداد البحار والأتهار الكبار وأصول 
منابعها وإلى أين ينتبى سيرها بكلام فيه حكن ودلالات على قدرة الخالق تعالى ) 
وأنه فاعل بالاختيار والحكمة . 


وقوله تعالى : <9 والبّخر المَسْجُورٍ »4 (سورة الطور :> 

فيه قولان : 

أحدهما : أن المراد به البحر الذى تحت العرش المذكور في حديث الأوعال » وأنه 
. فوق السماوات السبع بين أسفله وأعلاه ما بين سماء إلى سماء » وهو الذى ينزل منه المطر 
قبل البعث » فتحيا منه الأجساد من قبورها . وهذا القول هو اختيار الربيع بن أنس9" . 


والثاى : أن البحر اسم جنس يعم سائر البحار التى فى الأرض » وهو قول 
الفمهور: ا ! 
واختلفوا فى معنى البحر المسجور » فقيل : المملوء » وقيل : يصير2"© يوم القيامة 
ناراً تؤجج فيحيط بأهل الموقف ما ذكرناه فى التفسير”؛» عن على وابن عباس وسعيد بن 
صر سل ٠‏ وقبل : المراد به الممنوع المكفوف المحروس عن أن يطغى 
فيغمر الأرض ومن عليها فيغرقوا . رواه الوالبى عن ابن عباس » وهو قول السدى 
وغيره . 


| . فى ط : التفسير‎ )١( 

(؟) كان عالم مَرّو فى زمانه » صدوق » سمع أنس بن ماللك وأبا العالية: الرياحى والميسن ' 
البصرى , سمع منه الأعمش وابن المبارك . سجنه أبو مسلم الخراسانى تسعة أعوام » وتحيل 
ابن المبارك حتى دخل عليه فسمع منه . يقال : توق سنة ١79‏ ها . حديثه فى: السئن 
الأربعة . انظر» حم و عبان راع واي بورع قار 

(59) فى د ؛ يسير 

(5) انظر تفسير ابن كثير ( 5 / 74٠0‏ ). 

(ه) فى دء ط ؛ ابن مجاهد . وهو خط . 


ألو 


ويؤيده الحديث الذى رواه الإمام أحمد : حدثنا يزيد . حذثنا العوام . حدثنى شيخ 
كان مرابطاً بالساحل قال : لقيت أبا صالح مولى عمر بن الخطاب فقال : حدثنا عمر بن 
الخطاب عن رسول الله َيه قال : « ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيبا ثلاث 
هرات (1) وعاذن لله عز وجل أن ينفضخ”(" عليهم » فَيكُفهِ الله عر وجل 200 , 

ورواه إسحاق بن راهويه عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب حدثنى شيخ 
مرابط قال : رجت ليلة محرمى لم يخرج أحد من المحرس غيرى , فأتيت الميناء فصعدت 
نجعل يُخيّل إلىّ أن البحر يشرف يحاذى برؤوس الجبل » فعل ذلك مراراً وأنا 
مستيقظ » فلقيت أبا صالح فقال : حدثنا عمر بن المخنظاب أن رسول الله مَِقه قال : 
؛ ما من ليلة إلا والبحر يشرف ثلاث مرات يستأذن الله أن يتفضخ7؟ عليهم . فيكم 
لله عز وجل 200 . فى إسناده رجل مُبْهم"2 . والله أعلم . 

وهذا من نعمه تعالى على عباده أن كف شر البحر عن أن يطفى علييم وسخره لهم 
حمل مراكيهم ليبلغوا علما إلى الأقالم النائية بالتجارات وغيرها » وهداهم فيه 


. وقع هنا فى مسند أحمد المطبوع : على الأرض‎ )١( 
فى د؛ ط : يتفصح » وف أحمد : ينفضح ؛ وق متخب الكبز : يتفصح ء وق الجامع‎ )5( 
الصغير : ينتضح ؛ وف العلل لابن الجوزى : ينفضخ وهو الصواب  يقال : انفضخ الدلو‎ 
. إذا دفق ما فيه الماء‎ 
: 4م؟)‎ / ١ قال الشيخ أحمد شاكر لى تحقيقه للمسند‎ . ) 4 / ١ أخرجه أحمد‎ )©( 
. إسئاده ضعيف لجهالة الشيخ الذى روى عنه العوام بن حوشب »ء وأبو صالح مولى غعمر‎ 
مجهول أيضا » . ش‎ 
وقد أشار إليه السيوطى فى الجامع الصغير ( 5 / 784 ) بالحسن . وقد ضعف ابن‎ 
. وأورد له هذا الحديث‎ ) ٠ / ١ ( الجوزى العوام بن حوشب ف العلل المتناهية‎ 
. عزاه المتقى الهندى فى منتخب الكنز لابن راهويه‎ )5( 
. فى د: متهم . والصواب ما أثبتناه . وهو الشيخ الذى روى عنه العوام بن حوشب‎ )5( 


048 


ما خلقه فى السماء والأرض من النجوم والجبال التى جعلها لهم علامات يبتدون بها فى 
سيرهم » وبما نلق هم. فيه من اللالىء والجواهر النفيسة العزيزة الحسنة الثميئة التى 
ا لال ا ل 

ل( أجل لكُم ميد البخر وطعائه 4 (زسورة الشة 4ع 

وقال النبى عَْيُهِ : « هو الطهورٌ ماؤة الجِل ميشه 230 . 

وق "لخديف الآخر و أحلت "لا نميعاة :ودمان + السك وللبراد:© ,والكيد 
واللهال296 ,. رواة اد وايد نائجة . وق إسنادة نظن 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده : وجدت فى كتاب(© محمد بن معاوية 
البغدادى . حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن سهيل بن ألى صالح عن أبيه عن 
أبى هريرة رفعه قال : « كلم الله هذا البحر الغربى وكلم البحر الشرق7؟) » فقال 
للغربى ': إنى حامل فيك عباداً من عبادى فكيف أنت صانع بهم ؟ قال : أغرقهم ‏ 
قال : بأسك فى نواحيك » وحرمه الحلية2© والصيد . وكلم هذا البحز الشرق فقال : 
إف حامل فيك عبادأ من عبادى فما أنت صانع بهم ؟ قال : أحملهم على يدى” , 
وأكون لهم كالوالدة لولدها » فأثابه الحلية9© والصيد )© . 


. 70١ سبق تخريم هذا الحديث ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الشافعى فى مسئده ( ص )714٠.0‏ » وأحمد ( ؟ //99 ) » وابن ماجه ( ؟ / /1١1»؛‏ 
١).ء‏ والدارقطنى فى سننه ( 4 / 77١‏ ) » وفيه عبد الرحمن بن زيد » قال ابن حبان 
فى المجروحين ( ؟ / لاه ) ا ل ل 
رفع المراسيل وإسئاد الموقوف فاستحق الترك ) . 

() فى د : كتابى عن . وهو لفظ البزار . 

(4) فى د : الشرعى . 

(5) فى د : الحيلة . 

9 فق كشف الأستار + بدق . 

(/) فى د ؛ الحيلة 1 1 

(8) أخرجه البزار ( ١‏ / 756 كشف الأستار ) وجادة » قال الميدمى فى ١‏ مجمع الزوائد » - 


يف 


ثم قال : لا نعلم أحداً رواه عن سهيل إلا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر » وهو 
منكر الحديث . قال : وقد رواه سهيل عن النعمان(2 , بن ألى عياش عن عبد الله بن 
ا 

قلت : اللوقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص أشيه » فإنه قد كان وحجد يوم 

اليرموك زاملتين0؟» مملوتين كتباً من علوم أهل الكتاب » فكان يُحدّث منهما بأشياء 
كثيرة من الإسرائيليات . منها المعروف والمشهور والمنكور والمردود . 

فأما المعروف فتفرد به عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر”” بن حقص بن عاصم بن 
عمر بن الخنطاب أبو القاسم المدثى قاضيما . قال فيه الامام أحمد : ليس بشىء وقد سمعته 
منه ثم مزرقت حديثه » كان كذاباً وأحاديثه منا كير . وكذا ضعفه ابن معين وأبو زرعة 
وأبو حاتم والجوزجانى9؟ والبخارى وأبو داود والنساقٌ » وقال ابن عدى : عامة 
أحاديثه مناكير واشكها حديث البحر9" , 


خ# اس 


-ره/كم؟) : ١‏ فيه .عبد الرحمن بن عبد الله وهو متروك » وأخرجه ابن ععدى فى 
الكامل ‏ ( 4 /1588 ) فى ترجمة عبد الرحمن المذكور وساق فيه كلام أحمد بن: حنبل 
عنه والذى سيذكره ابن كثير هنا بعد سطور . وقال ابن حبان فى المجروحين ( ؟ / 8ه ) : 
( كان يهم فيقلب الإسناد ويلزق المتن بالمتن » «(لعرائل الي را سك مي 
فى تضعيف هذا الحديث بطرقه . 

. فىادء ط : عبد الرحمن . وهو خبطا‎ )١( 

(9) فى د : عبد الله بن عمر . 

(1) حديث عبد الله بن عمرو أخرجه ابن الجوزى ف العلل المتناهية ( 2١ / ١‏ ) موقوفاً . 

(4) الزاملة : البعير يحمل عليه الإنسان طعامه ومتاعه وحاجياته ٠‏ وى ط : ذابلتين وهو خط . 

(5) فى ط : عمرو . ْ 

(1) ف د : والجواليقى . والجوزجانى هو إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق » أيو إسحاق محدث 
اشام وأحد اللحفاظط المصنفين الثقات » نسبته إلى جوزجان مخفراسان مولده فيها ووفاته 
ل الل د 

0) ف د : البخارى . 
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قال علماء التسيير١'©‏ المتكلمون على العروض والأطوال والبحار والأنبار والجبال 
والمساحات وما فى الأرض من المدن والخراب والعمارات7" والأقالم لبط قي لق 
اصطلاحهم والأقالم المتعددة العرفية : وما فى البلدان والأقالم من الخواص والنباتات ؛ 
وما يوجد فى كل قطر من صنوف المعادن والتجارات قالوا : الأرض مغمورة بالماء. 
العظيم | إلا مقدار الربع منها وهو تسبعون درجة . 

والعناية الإلمية اقتضت انحسار الماء عن هذا القدر منها لتعيش الميؤاناف علي وتنبت 
الزروع والغار منها » "م قال تعالى : 9 والأرض وضّعها للألام ٠‏ فيها قَا كهة والتخل 
ذَاتُ الأكمام » والحَبٌ ذُو الصف والرّيْحَانِ » فَبِأَىٌ آلاء رَبُكما تُكذَّبانٍ 0# 

)1١* 2-1١ : سورة الرحمن‎ ( 

قالوا : المعمور من هذا البادى منها قريب الثلثين منه أو أكثر قليلاً » وهو خمس 
وتسعون درجة . قالوا : فالبحر المحيط الغربى ويقال له أقيانوس ؛ وهو الذى يتاخم بلاد 
المغرب() , وفيه الجزائر الخالدات » وبينها وبين ساحله عشر درج مسافة شهر تقريباً ‏ 
وهو بحر لا يمكن سلوكه ولا ركوبه لكثرة موجه واغتلامه0؟» وما فيه من الرياح 
والأمواج » وليس فيه ضيد.ولا يُستخرج منه شىء ولا يُسّافر فيه لمتجر ولا لغيره » وهو 
آخذ فى ناحية الجبوب حتى يسامت27© جبال القمر » ويقال جبال القمر التى منها أصل 
منبع نيل مصر ويتجاوز خط الاستواء . 


ثم بمتد شرقاً ويصير جنوبى الأرض » وفيه هناك جزائر الزاعه292 » وعلى ساحله 


. فى ط : التفسير‎ )١١ 

(0) الأماكن العامرة بالئاس الآهلة بهم ٠.‏ 

(م) فى د : العرب . والمقصود به المحيط الأطلسى ٠.‏ 

(4) فى ط : واختلاف . واغتلام البحر : شدة اضطراب أمواجه . 
(ه) يسامت هنا : أى يقصد ويتجه نحو . 


(5) فى د : العخريم . 


و؟ 


خراب كثير ؛ ثم يمتد شرقاً وشمالاً حتى يتصل ببحر الصين والهند . ثم بمتد شرقاً حتى 
يكنات :نباية الأرض ا و 1 » ثم ينعطف فى شرق الصين 
إلى جهة الشمال حتى يجاوز بلاد الصين ويسامت سد يأجوج ومأجوج » ثم ينعطف 
ويستدير(! على أراض غير معلومة الأحوال . ٠‏ 

ثم يمتد مُعْرْباً فى شمال الأرض ويسامت بلاد الروس ويتجاوزها ويعطف مغرباً ' 
وجنوباً ويستدير على الأرض ويعود إلى جهة الغرب » وينبئق من الغربى إلى متن الأأرض 
الزقاق الذى ينتبى أقصاه إلى أطراف الشام من الغرب » ثم يأخذ فى بلاد الروم2 حتى 
يتصل بالقسطنطينية0© وغيرها من بلادهم . 

. وينبعث من المحيط الشرق بحار أتحر فيها جزائر كثيرة » حتى إنه يقال : إن فى بحر 
الهند ألف جزيرة وسبعمائة جزيرة فيهبا مدن وعمارات سوى الجزائر العاطلة » ويقال 
هذا البحر ( البحر(؟» الأخضر » » فشرقيه بحر الصين » وغربيه بحر البمن » وشماله بحر 
الهند » وجنوبيه غير معلوم . 

وذكروا أن بين بحر الند وبحر بحر الصين جبالاً فاصلة بينهما وفيها فجاج0» يسلك 
المراكب بينها يسيّرها لهم الذى خلقها. ما جعل مثلها فى البر أيضاً . 

قال الله تعالى : « وجَعَلنا فى الأزض رَوَاسِىَ أَنْ تييد بُِمْ وجَعَلْنَا فييا فِجَاجَاً 
سبلا لعلّهم يَْعدُونَ » ( سورة الأنبياء : ١‏ ) 


(') فى د:و 

(؟) فى د : الروس . 

(؟) هى استائبول حالياً بتركيا » وكانت تسمى القسطنطينية فى عهد الدولة البيزئطية » وسميت 
فى بعض مراحلها الإسلامية الأستانة . 

(4) تكررت فى د . وهو تلك المنطقة التى تقع فيبا جزر أندوئيسيا والفلبين » ومن الممكن أن 
يكون قد سمى بالبحر الأخضر لكثرة الجزر الخضراء فى هذه المنطقة . وجنوبيه الذى لم يكن 
معلوماً أيام ابن كثير هو استراليا الحالية . 


(5) الفجاج جمع فج وهو الطريق الواسع بين جبلين . 


كل 


وقد ذكر بطليموس أحد ملوك المند فى كتابه المسمى ب « المجسطى » الذى عُرّبَ فى 
زمان المأمون » وهو أصل هذه العلوم أن البحار المتفجرة من الحيط الغربى والشرق 
والجنوبى والشمالى كثيرة جداً » فمنها ما هو واحد ؛ ولكن يسمى بحسب البلاد المتاخمة له . 

فمن ذلك بحر القلزم20 » والقلزم قرية على ساحله قريب من يله" ونحر 
فارس20 , وبحر الخزر(؟» » وبحر ورنك » وبحر الروم"2 » وبحر بنطس(أ) وهو بحر 
الأزرق » مدينة على ساحله » وهو بحر القرم(" أيضا » ويتضايق حتى يصب فى بحر 
الروم عند جنوبى القسطنطينية » وهو خليج7 القسطنطينية » ولهذا تسرع المراكب فى 
سيرها من القرم إلى بحر الروم » وتبطىء إذا جاءت من الإسكندرية إلى القرم لاستقبانها 
جزيان الماء . 

وهذا من العجائب ف الدنيا » فإن كل ماء جار فهو حلو إلا هذا » وكل بحر راكد 
فهو ملح أجاج إلا ما يذكر عن بحر الخزر » وهو بحر جرجان وبحر طبرستان أن فيه 
قطعة كبيرة ماء حلواً فراتاً على ما أخبر به المسافرون عنه . 


(1) بحر القلزم هو البحر الأحمر . وقرية القلزم هى مدينة السويس الحالية . 

(؟) أيلة : هى ما يعرف الآن بإيلات وهى تقع فى نهاية خليج العقبة . 

(0) بحر فارس : هو الخليج العربى الآن . 

(4) هو بحر قزوين الذى تطل عليه الجمهوريات الجنوبية الغربية فى الاتحاد السوفيتى وتطل عليه 
إيران فيقع فى شمالها . 

(0) هو البح الأبيض المتوسط » وقد أطلق عليه الرومان عندما كانوا فى أوج قوتهم اسم 
( مارنوسترم ) أى بحرنا . والاسم المعروف به الآن مشتق من كلمتين لاتينيتين هما 
( ميدياس » أى المتوسط » وتيرا أى الأبيض . : 

(5) فى ط : بنطس . وف د : برنس . وهو ما يعرف الآن باسم البحر الأسود , وتقع عليه دول 
تركيا والاتحاد السوفيتى ورومانيا وبلغاريا . وقد كان يسمى بحر بنطس لسبة إلى سلسلة 
جبال ينظين نر فيا قرييا مفة.. 

0) فى د : القمر. 

(8) هو ما يعرف الآن بخليج البسفور . 


يفن 


قال أهل الهيثة : وهو بحر مستدير الشكل إلى الطول ما هو ء وقيل : إنه مثل: 
كالقِلُع20 » وليس20 هو متصلاً بثىء من البحر حيط » 1 بل منفرد 200 وحده » 
وطوله ثمافائة ميل وعرضه ستائة » وقيل أكثر من ذلك والله أعلم . 

ومن ذلك البحر الذى يخرج منه المد والجزر عند البصرة » وفى بلاد المغرب نظيره 
أيضاً » يتزايد الماء من أول الشهر ولا يزال فى زيادة إلى تام الليلة الرابعة عشر منه وهو 
المد» ثم يشرع فى النقص وهو الجورلة) إلى آخر الشهر . 

وقد ذكروا تحديد هذه البحار ومبتداها0”؟2 ومنتهاها » وذكروا مافى ار 
البحيراكالجدمفة .من الانباد واغيزها من السيول وهى البطائح29 . 

وذكروا ما فى الأرض مق الأهاز المشهورة الكبار » وذكروا ابتداءها وانتباءها » 
ولسنا بصدد بسط ذلك والتطويل فيه » وما نتكلم على ما يتعلق بالأثبار 3 الوارد 
ذكرها ]9 فى الحديث . 

وقد قال الله تعالى <( الله اذى لق السسّماواتٍ والأزض وألزل من السّماء ما 
فأخرج به مِنَ القمراتٍ رذق لكُمْ وخر لكمْ الك لجر فى البخر بأفره وخر 
لك الأماز » وستخر لكُمُ الشمس والقمرٌ دائيْنِ وسّخْر لكُم الليل وهار ٠‏ وآتاكم 
من كل ما سأشموة وا وإن تعدا نغمة الله لا ُخصُوها إِنّ الإلسانَ لظَلُومْ كَقَارٌ » . 


( سورة إبراهم : ؟” - 4" ) 


. القلع : شراع السفينة » وهو مثلث الشكل‎ )١( 

(5) فى د: ويصير . 

(5) فى د : بالمنفرد . 

(9) فى د : الخرار . 

(5) فى د : ومسيرها . 0 ٠‏ 
(5) البطائح : جمع البطحاء » وهو تراب لين ما جرته السيول » ذو حصبى صغير . 
0) فى د : الواردة ؤذكروها . 


م/ب؟ 


ففى الصحيحين من طريق قنادة عن أنس بن مالك [ عن مالك 2١7]‏ بن صعصعة أن 
رسول الله مكلَه لما ذكر سدرة المنتبى قال : « فإذا يخرج من أصلها نبران باطنان وخهران 
ظاهران » فأما الباطنان ففى: الجنة » وأما الظاهران فالنيل والفرات )20 . 

وف لفظ فى البخارى : « وعنصرهما ) أى مادتهما أو شكلهما وعلى صفتهما 
ونعتهما » وليس ف الدنيا ما فى الجنة [ إلا الأسماء ]29 . ظ 

وفى صحيح مسلم من حديث عبيد الله بن عمر [ عن بيب ]200 بن عبد الرحمن 
عن حفص بن عاصم عن ألى هريرة أن رسول الله َيه قال جك وجيجا” 
والفرات والئيل » كل من أنبار الجنة )(© .: 

وقال الامام أحمد خده ان تسررير»ة أبآنا معتل ون عدو عن أن مله عن 
أبى هريرة قال رسول الله مُه : « فُجرَتْ أربعة أنهار من الجنة : الفرات والنيل 
وسيحان وجيحان )2(2 . وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم . 

وكأن المراد - والله أعلم - من هذا أن هذه الأنهار تشبه أنهار الجنة ى صفائها 
وعذوبتها وجريائها ومن جنس تلك فى هذه الصفات ونحوها . 


)١(‏ ناقص فى 31 شْ 

(؟) أخرجه البخارى ( 07/5" ) ( 701/1 )0 ومسلم(١149/1- 41١91‏ وأحمد 
(9.7/4 غ8١‏ ؟) والنساق ( ١١7/1١‏ )» والطيرانى فى المعجم الصغير ( ؟ / ١1١‏ ) . 

(م) فى د :-الأسماء . وفى ط : الأسماوية . 

(4) فى د: جندب . 

(0) أخرجه مسلم ( © / 7188 ) » وأخرجه الديلمى فى الفردوس حديث ( ٠8‏ 0 
النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة ) . 

(ه) أخرجه أحمد ( 1 / ١51‏ ) والبغدادى فى تاريخه (8 / 180 ) والحميدى فى مسنده 
451/59 ) وأبو يعلى فى مسنده ( 777/1١‏ ) عن محمد بن عمرو به . قال الألبانى فى 
الصحيحة ( ١7/١‏ ) : ( هذا إسناد حسن ) . 


7/5 


كا قال فى الحديث الآخر الذى رواه الترمذى وصححه من طريق سعيد بن عامر عن 
محمد بن عمرو عن ألى سلمة عن أنى هريرة أن رسول الله َه قال : ( العجوة من 
الجنة » وفيها شفاء من السم 2306 . 

أى تشبه ثمر اللجنة لا أنها مُجْسَّاة من الجنة » فإن الس يشهد يمخلاف ذلك ؛ فتعين أن 
المراد غيره » وكذا قوله عَرُ : ٠‏ الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء )(') وكذا قوله : 
« إذا اشتد [ الحر فأبردوا عن الصلاة ](© فإن شدة الحر من فيح جهنم )229 وهكذا 
هذه الأنبار أصل. منبعها مَُْامَدٌ من الأزض : 

أما اليل .. وهو الهر الذى ليس فى أنبار الدنيا له نظير فى خفته ولطافته ويد مسراه 
فيما بين مبتدأه إلى منتهاه » فمبتداه من الجبال القمر أى البيض » ومنهم من يقول ( جبال 
القمر ) بالإضافة إلى الكوكب » وهى فى غربى الأرض وراء خخط الاستواء إلى الجانب 
الجنولى . 

ويقال إنها حمر ينبع من بينها عيون » ثم يجتمع من عشر ميلات متباعدة » ثم يجتمع 
كل خمسة منها فى بحرء ثم يخرج منها أنبار ستة » ثم تجتمع كلها فى بحيرة أخرى » 


)١(‏ أخرجه من هذه الطريق الترمذى ( 4 / 5٠١‏ ) وقال : حسن غريب . ويبدو أن الإمام 
ابن كثير قد اطلع على نسخة للترمذى لم تصل إلينا صحح فيها الترئذى هذا الحديث » 
وأخرجه من طريق شهر بن حوشب عن أبى هريرة الامام أحمد ( 5 / 1.”. مللاء 
كملا لاملا زكاكا طلقا دكح4فء اله). 

(؟) روى هذا الحديث غير واحد من الصحابة » انظر البخارى ( )1١094 / ٠١‏ (5/ 
5)ء مسلم 1/15 ١051ا١),‏ وأحمد 25١/5‏ 4١١54/*()1؛)(زه/‏ 
505 )(5/ 0ه )ء وابن ماجه ( 5 / 49١١)»ء‏ والترمذى ( 4 / 404 ). 

(5) فى ط : الحمى فأبردوها بالماء . ش 

(4) أخرجه عن أبى هريرة البخارى. ( ” / ,»)١8‏ ومسلم /1١(‏ 478 ) وأحمد (؟ / 
201 ”2 5ه ككا لاخ ادنع" الابال "ال بخن برو 
5555١‏ ءءء ءلاءة )ء وأبو داود ( ١٠١/1١‏ )»ء والنساق 9١48/1؟)ء‏ 
والترمذى ( ١55 / ١‏ ) وقال : حسن صحيح . 


هوم 


ثم يخرج منها نبر واحد هو النيل » فيمر على بلاد السودان بالحبشة ثم على النوبة ومديتها . 
العظمى دمقلة20 ثم على أسوان ثم يَفِدُ على ديار مصر . 


وقد تحمل إليبا من بلاد الحبشة زيادات أمطارها وما اجترف من ترابها وهى محتاتجة 
البعامعا لان مطرها قليل لا يكفى( زروعها وأشجارها » وتربها رمال لا تنبت 
شيئاً حتى يجىء النيل بزيادته وطينه فينبت فيه ما يحتاجون إليه » وهى من أحق الأراضى 
بدخوها فى قوله تعالى :. 

١‏ أَرَلَمْ برا أنا؛ َسُوقٌ الماءَ إلى الأْض الجُرُرٍ فتُخْرجٌ به رَرْعاً تأكل مِنْهُ ألعَامُهُم 


رار م 40 


وأَلفْسْهُمْ أقلا يُنْصِرُونَ » ( سورة السجدة :0 ) - 

ثم يجاوز النيل مصر قليلاً فيفترق شطرين عند قرية [ على شاطعه ](© يقال الها 
واشتطنوف 200 جر الغربى على رشيد ويصب ف البحر الالح » وأما الشرق [ فيفترق 
أيضاً عند جؤججرا”) فرقنين : تمر الغربية منهما على دمياط من غربيها ويصب فى البحر » 
والشرقية ]230 منهما يمرٌ على أشمون طناح(©2 فيصب هناك فى بحيرة شرق دمياط 


)١(‏ فى د : دملقة . وهى مديئة دنقلة الحالية فى السودان فى الإقلم الشمالى بها بالقرب من 
عبر البيل . 

(5) فى د : يغنى 

() ناقص فى :اد 

(١‏ من انز لطي الاب لعز 1 . وكان النيل يتفرع عندها إلى 
فرعين لغاية منتصف القرن 5 »؛ ولكن بعد ذلك اتصلت جزيرة دروة بها فأصبح النيل 
يتفرع عند القناطر الخيرية . 

قيار تايا يبع جر كار طلجظا لايع عبافظلة الدقيادة عرق االدقة الغربية افرع ابل بين ميت 
عيانن وطليفاة. 

(1) ما بين القوسين المعقوفين ناقص فى : د 

(0) مدينة قديمة قرب دمياط كانت تابعة للدقهلية قبل ذلك وكانت عاصمة الدقهلية والمرتاحية 
بعد ضمهما وكانت إذ ذاك من أزهى وأشهر المدن المصرية » وفى أوائل الحكم العئانى 
أصبحت المنصورة عاصمة الدقهلية » فأصبحت أشمون طناح ممحرد قرية عادية من قرى 
مركز د كرلس . 


41م 
[ بداية خلق الكون - م 5 ] 


يقال لها « بحيرة تنيس )20 وبحيرة دمياط . 

وهذا بَعَدٌ عظم فيما بين مبتداه إلى منتهاه » ولهذا كان ألطف الياه . 

' وقال ابن سينا : له خصوصيات دون مياه سائر الأرض » فمنها أنه أبعدها مسافة من 

مجراه إلى أقصاه » ومنها أنه يجرى على صخور ورمال ليس فيه خز ولا طحلب9) 
ولا أوحال » ومنها أنه لا يخضر فيه حجر ولا حصاة » وما ذاك إلا لصحة مزانجه 
وحلاوته ولطافته » ومنها أن زبادته فى أيام نقصان سائر الأمبار » ونقصانه فى أيام زيادخها 
وكثرتها . 

وأما ما يذكره بعضهم من أن أصل مث منيع التيل من مكان مرة تفع اطلع عليه بعض 
الداس » فرأى هناك هولاً عظيماً وجوارى حساناً وأشياء غريبة » وأن الذى اطلع على 
ذلك لا يمكنه الكلام بعد هذا» فهو من خزافات الموّرخين وهذيانات الأفاكين . 

الع ىن ش ٠‏ 

وقد قال عبد الله بن لهيعة عن قيس بن الحجاج عمن حدثه قال : [٠‏ .4 فتح 

عمرو بن العاص مصر أنى أهلها اسل ل من أشهر 0 
فقألوا : أيها الأمير إن لنيلنا هذا سند سْنةٌ لا يجرى إلا بها » فقال لهم : وما ذاك ؟ قالوا : ! 

كانت اثن ا ا ل بر 0 
أبويها وجعلنا عليبا من الحلىٌ والثياب أفضل ما يكون » ثم ألقيناها فى هذا النيل . فقال 
حم حرو 3 3 يكرت لاار سلام روا نه السام بول را كا تيل 10 
فأقاموا بؤئة والنيل لا يجرى لا قليلاً ولا كثيراً - وى زواية : فأقاموا بونة وأبيب 
ومسرى وهو لا يجرى حتى هموا بالجلاء - فكتب عمرو إلى عمر بن المخطاب بذلك » 


. أعتقد أنها بجميرة المنزلة ياسمها الحالى‎ )١( 

. الطحلب : مُحضئرة تعلو الماء الراكد » وهو الذى يكون على الماء كأنه نسج العدكبوت‎ )١( 
. فى د : لما فتحت مصر ألى أهلها عمرو بن العاص حين دخل بؤٌنة‎ )”( 

(4) وقع هنا فى ط بين قوسين : القبعاية . 

(8) فى ط : ما قبله , 


م 


فكتب إليه عمر : إنك قد أصبت بالذى فعلت » وإفى قد بعثت إليك ببطاقة داخل 
كتابى هذا فألقها فى النيل » فلما قدم كتابه أحذ عمرو البطاقة ففتحها فإذا فيها : 
( من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر(2 : أما بعد ء» فإن كنت تجرى20 من 
قِبَلِكَ فلا تمر » وإن كان الله الواحد القهار هو الذى يجريك فنسأل الله أن يجريك » . 
فألقى عمرو البطاقة فى النيل » فأصبح يوم السبت وقد أجرى الله النيل ستة عشر 
ذراعاً فى ليلة واحدة » وقطع الله تلك المسّة عن أهل مصر إلى اليوم » . 


# اخ# # 


وأما الفرات فأصلها من شهالى أرض الروم9) ف فتمرّ إلى قرب ِ ملطيه ثم 7 عل 
ثمشاط(؟) , ثم على البيرة0) قبليها ثم ث* تُشْرق 1 إلى بالس(١2‏ وقلعة 0 عبر 9" ثم الرقة40 ثم إلى 
الرحبة(9) شهاليها ثم إلى عانة” 0م ثم إلى هيت ثم إلى الكوفة ؛ ثم تخرج إلى فضاء العراق » 


(1) فى د : أهل مصر . 

. ف د : إنما تجرى‎ )5١ 

(5) فى د : أردن الروم . وف ط : أررن الروم . 

(4) فى دء ط : هميشاط . وهى مدينة ببلاد الروم'( تركيا حالياً ) على شاطىء الفرات وكانت 
خراباً فى زمن ياقوت الدموى ؟ قال عنبها . 

(5) قال ياقوت الحموى : بلد قرب سميساط بين حلب والثغور الرومية وهى قلعة حصينة . 

(5) بلدة بالشام بين حلب والرقة وكانت على ضفة الفرات الغربية فلم يزل الفرات يشرق عنها 
قليلاً قليلاًٌ حتى صار بينهما فى أيامنا هذه ( أيام الحموى ) أربعة أميال . 

(؛) قلعة على الفرات بين بالس والرقة قرب, صفين وكانت قدياً ( قبل الحموى ) دوسر 
وهى منسوبة إلى رجل أعمى من بنى قشير يقال له جعبر بن مالك . 

(8) مديئة مشهورة على الفرات من جانب الفرات الشرق . وهى عاصمة محافظة الرقة بسوريا . 

(9) المقصود هنا رحبة مالك بن طوق بين الرقة وبغداد على شاطىء الفرات . قال البلاذرى : 
لم يكن لها أثر قديم إنما أحدثها مالك بن طوق التغلبى فى خلافة المأمون . 

)٠١9‏ بلد مشهور بين الرقة وهيت يعد فى أعمال الجزيرة ( أى المنطقة الواقعة بين نهرى دجلة 

قراف ناض وديا" للورة وبيار اا زادية :دري جل خبرية العاف ) . أما عانة 
فتوجد على الخريطة ( عنه ) . 


وم 


ويصب فى بطائح كبار أى بحيرات وترد إليها » ويخرج منها أنبار كبار معروفة . 
وأما سيحان27 ويقال له سيحون أيضاً » فأوله من بلاد الروم ويجرى من الشمال 
والغرب إلى الجنوب والشرق » وهو غربى مجرى جيحان ودونه فى القدر » وهو ببلاد 
الأرض التى تعرف اليوم ببلاد سيس(" » وقد كانت فى أول الدولة الإسلامية فى أيدى 
المبلمع > فلن دلي 05 الفاطميون على الديار المصرية وملكوا الشام وأعماها عجزوا 
عن صونها عن الأعداء » فتغلب تقفور”©» الأرمنى على هذه البلاد أعنى بلاد سيس فى 
حدود الثلاثمائة وإلى يومنا هذا » والله المسكول عودها إليئا بحَؤله وقوته . 
ثم يجتمع سيحان وجيحان عند أذنه2”0 فيصيران خبراً واحداً » ثم يصبان فى بحر الروم 
بين أياس وطرسوس7) 
وأما جيحان ويقال له جيحون أيضاً » وتسميه العامة « جاهان )20 , وأصله فى 
بلاد الروم ويسير فى بلاد سيس من الشمال إلى الجنوب » وهو يقارب الفرات فى 
القدر , ثم يجتمع هو وسيحان عند اذنه فيصيران نهر واحداً » ثم يصبان فى البحر عند 
أيابس وطرسوس , والله أعلم . 


)١(‏ خبر سيحان منبعه من مبر أذنه التركية حالياً ٠»‏ وسيأق التعريف بأذنه قريياً » ويمتد فى 
الأراضى السورية حتى يصب فى بحر الروم ( البحر الأبييض المتوسط ) . 

امس رت جع رضح ارصن 

(؟) فى د : انقلب انقلب 

(4) فى د : التفقور . 

(5) تقع اذنه الآن فى تركيا يحدها شمالاً أنقرة وشرقاً حلب وجنوباً البحر المتوسط وغرباً قونيه 
وبعض أنقرة » كثيرة الغابات والأشجار بها مسلمون وأرمن وروم وبروتسانت ويرويها نبرا 
سيحون وجيحون . 

(1) هما ميناءان فى سورية على البحر الأبيض المتوسط ويسميان الآن : بائياس - طرطوس » 
وهما تابعان محافظة اللاذقية . 

(0) فى د : جامان . 


5م 


الله الذى رقع السموات 


1 عضا الى 0 2 كن د ا لا ا 

قال الله تعالى : 39 الله الذدى رَفُعَ السماوات بغير. عند ترؤلها ثم استوى على 
العرش و َل سَخْرَ التمس والقَمرَ كَل يَرى لأجَلٍ مُسمَى يُديْرُ رٌ الأمرَ يُفصّل الآياتٍ 
لايثر 
لَعلكم بلقاء رََكُمْ ُوقِنُونَ ٠‏ وهو اذى ل االاري وجعل فيها رَوَاسِىَ وألهاراً ومن 
كل القمراتٍ عل فيا رَوْجَينٍ الي يُفشى الليلّ الها إن فى ذلك لآياتٍ لقَوم 
يَشَكْرُونَ » وف لأرص فطع عجاوواث وجنات مِنْ أغناب ودنع ونخيل عيئوان 
وغَيْرٌ صينوانٍ يُسْقَى بماء واحد وتُفَصْلُ بَْضها على بَغض ف الأكُلٍ إن فى ذَلِكَ لآياتٍ 
لِقَوْءِ يَعْقلُونَ » ( سورة الرعد : ؟ -4 ) 

وقال تعالى : « أُمّنْ علق السسّماواتٍ والأزض وألرَلَ لَكُمْ مِنَ السّماء ماءً فألينا 
به ححدائوَ ذَات بَهْحةٍ ما كَانَ لكم أن نبتوا شَجَرَها َل مع الله َل هُمْ قوم يَعْدِلُونَ » 
أمْنْ جَعَلَ الأرض قَرَاراً وجَعَلَ اها ألهاراً وجَعَل ها رَوَاسِىَ وجَعَلَ بين البَحْرَين 
حَاجزاً َإِلَةَ مع الله بَل أكثرُهُم لا يَعْلَمُونَ » ( سورة الفل :56 )5١-‏ 

وقال تعالى : 9 هُوَ الى ]! َل مِنَ المسّماء ماء لَكُمْ مِنْهُ شَرابٌ وم سَجَرٌ فيه 
ُسِيمُونَ ٠‏ بُِثُ لَكُمْ به الزّزعَ والزَِّبُونَ والتّخيلَ والأغناب ومن كُلّ الثّمراتٍ إِنَّ فى 
ذَلِكَ لاية لِفوم يتفكرون + وسَخْرٌ لكم الليل والنهارٌ والشمس والقمرٌ والنجوم 
مُسخْراتٍ بأمره إن فى ذَلِكَ لآياتٍ لقَوْمِ يَعْقِلونَ »4 ( سورة التحل : 5١‏ -595ثم 

فذكر تعالى ما نخلق فى الأرض من الجبال والأشجار والهار والسهول والأوعال 
والبحار ما يدل على عظمته وقدرته وحكمته ورحمته بخلقه » وما سهل لكل دابة من 


هم 


الرزق الذى هى محتاجة | ليه فى ليلها ونبارها وصيفها وشتائها وصباحها ومسائها . ! 
قال تعالل : # وما مِنْ ذَابَةٍ فى الأرض, إِلاعَلَى الله رِزْقُها وَبعلَمُ مُميَقرّهَا ومسستؤدَعَها 
كل فى كتاب مُبين » اااي ( سورة هود : 5 ) 

وقد روى الحافظ أبو يعلى0» عن محمد بن المنى عن عبيد بن واقد عن محمد بن 
عسى بن كيسان عن محمد بن المتكدر عن جابر عن عمر بن المخطاب قال : ممعت 
رسول الله عله يقول. : ٠‏ خلق الله ألف أمة منها سياثة فى البحر وأربعماثة فى البر ء 


وأول شىء بلك من هذه الأم الجراد ,) فإذا هلك تتابعت مثل النظام إذا قلع 
سلكه )9) , 


عبيد بن واقد أبو عباد البصرى » ضعفه أبو حاتم .وقال ابن عدى : عامة ما يرويه 
لا يُتابع عليه وشيخه أضعف منه . قال الفلاس والبخارى : منكر الحديث . وقال 


أو ؤرعة الا بيقن أن يعدت عه . وضعفه فه ابن حبان والدارقطنى.» وأنكر عليه 
ابن عدى هذا الحديث بعينه وغيره » والله أعغلم . 


وقال تعالى : «إ وما من دَايةٍ فى الأزض ولا طائر يَطِيرُ بجَداحَيْه إلا أم مَمْ أميالكُم . 


ما قطنا فى الكتاب مِنْ شَىءٍ ثُمَ إلى رَنْهِمْ يُحْسَرُونَ 4 ( سورة الأنمام :م ع 


(1) هو امخافظ الثقة مدث الجزيرة أحمد بن على بن المثنى صاحب المسند ووثقه تلميذه ابن حبان 
بالاتقان والدين » ولد ٠ه‏ وتوف 5+0 ه . تذكرة الحفاظ 7١0/5‏ ). 


(5) ) أجده فى مسند أ بعل المطبرع وييدو أن فى مسسنده الكبير » وقد أشار إلى هذا الميشمى فى 
( مجمع الروائد » 17١‏ / 367 ) وقال : فيه عبيد بن واقد القيسى وهو ضعيف . وكذا 
أخرجه ابن عدى فى ١‏ الكامل ٠‏ ( 5 / 145؟ ) ٠‏ واين حبان فى اجروحين » (؟ / 
57) من طريق شيخه ألى يعلى ثم قال : ١‏ هذا شىء لا شلك أنه موضوع ليس هذا من 
كلام رسول الله مرك ) وكذا أورده ابن الجوزى فى « الموضوعات » ( © / 18 ) » وقد 
عزاه السيوطى فى « الدر المنشور » ( 1١ / ١‏ ) إلى إلى الحكم الترمذى فى ١‏ نوادر الأصول » » 
وأف الشيخ فى العظمة » والييقى فى شعب الإمان » والخطيب فى التاريم » قال : يسيك 


ضعيف . 


كم 


ذكر ما بتعلق بخلق السموات وها قيهن من الآبات 


قد قدمنا أن خلق الأرض قبل نخلق السماء كا قال تعالى : 7 هُوَ الى تلق لَكُمْ 
ما فى الأزض جمبيعا ثم امتوى إلى السسّماء فَسوَّامن سبع سماواتٍ وهو بل شىء 
ليم »© 0 | ( سور البقرة :11 ) 
وقال تعالى : «١‏ قُل أنْنَكُمْ لكَكْفْرون بالدى خلق الأرض ف يَوْمَيْن وتجعلُونَ لَهُ 
ألداةاً َلِكَ َب العالينَ » وجَعل فها رَوَاسيَ من فَوْقِهَا وبَارَك فيها وقدَرَ فيه أفواتها 
فى أزبعة يام سَواءً لِلسائلِينَ « ثُمّ امنتؤى إلى السّماء وَهِى دُحَانُ فقال لها وللأزض, 
انا طعا أ كَرْهاً الا ينا طائِعِينَ ٠‏ فَفضامُنَ سبْعَ سَماواتٍ فى يَوْمَيْنِ وأزحى فى 
كل سّماء أُئْرَهَا ورَيّنًا السّماء الدّنيا بِمَصابِيحَ وحِفْظاً ذَلِكَ تقَدِيرٌُ العزيز 
العَليم » ( سورة فصلت :8 - 1١‏ ) 
وقال تعالى : <«( أألكُمْ أشدُ مخلقاً أم السّماءً بتاها ٠‏ رَفَمَ مسَمْكّها فسوّاهًا » وأغطش" 
ََْهَا وأخرجَ ضِْْحَاهَا ٠‏ والأرض بعد ذَلِِكَ دَحَاهَا 4 ١‏ (سورةالنازعات :57 -.+) 
فإن الدحى غير الخلق وهو بعد خلق السماء . 
وقال تعالى : 9 تبارك الى بيده المُلكُ وهر على كُلّ شىء قديرٌ ٠‏ الذى تلق 
الموث والحاة لِيَبلوَكُمْ أيكم أحسنُ عَمَلاً وهو العزيرٌ الغفورٌ ٠‏ الذى محلق سبع 
سماوات وباقاً ما ترى فى لق الرمن مِنْ ثقَاوْتٍ فازجع البَصرّ هل ثري مِنْ فُطُورٍ ٠‏ 
م ازجبع البصرّ كَرّئينٍ يَنقَِبْ إليلق البَصرٌ ابيا وهو حَسييرٌ ٠‏ ولقذ ينا السماء 
لذلا بمصابيحّ وجَعَلداهَا رُجُوماً للشياطين وأغتذنا لَهُمْ عَذاب السَّعيرٍ » . 
( سورة الملك : )٠ -1١‏ 


ام 


وقال تعالى ٠:‏ أَلمْ ترا كيف علق اله سبْعَ سماواتٍ يِبَاقاً ٠‏ وجعل القمرّ فيهنٌ 
لورأ وجعل الشمس ميرّاجأ » رعورة تو عانم د 
٠‏ وقال تعالى: 95 الله الى لق سَبْعَ سماواتٍ ومن الأرض مِطْلْهُنٌ يَعَرّلُ الأمْرٌ . 
بَنهْنَ لتْلمُوا أن الله على كل شىء قَديرٌ وأنَ الله قَد أحاط بكل شىء عِلْما 4 . 
( سورة الطلاق : 1١١‏ ) 
وقال تعالى : © تبارك اذى جل فى السماء يرُوجا وجل فها راجا وقمراً 
مُييراً » وهُوٌ الى جعل الليل والتّهار خلفة لِمَنْ أراد أن يَذْكْرٌ 3 أراد شكُررًاً »4 
( سورة الفرقان ف كلك552) 
وقال تعالى : «١‏ إِنَا وين السماءً الذَّليا يزيت الكواكب + وحِفْظأ من كُل شَيْطانٍ 
مَاردٍ » لا يون إلى اللا الأغل ويْفُْونَ من كل جانب ٠‏ ذُوراً وهم عاب 
وَاصبٌ » إلا مَنْ حطف الخطفة فائبعة شِهابٌ نَاقِبَ »4 ( سورة الصافات : 5 - 1١١‏ ) 
وقال تعالى : « ولقل جعلَْا فى السّماء روجا وزيّاهَا للنّاظرِينَ ٠‏ وحَفِطَاهًَا من 
كُلْ سَيْطانٍ رجيم » إلا من اسسترقٌ السمْعَ فأتبعةُ شهابٌ مين © وسورة اشير مل 
وقال تعالى : < والسماء نيتاه بأد وان لمُومعُود » ( سورة الذاريات : 40 ) 
وقال تعالى : «إ وجَعلْنَا السماء سففاً مَحَفُوظاً وهم عَنْ آياتها مُعْرضون + وهو 
د شل ال واماز والشمس والقمر ل فى فك حون ٠4‏ 
( سورة الأنبياء : 89 , 70 ) 
وقال تعالى : # وآية هم هم الليل تملح منه النبار فإذا هُمْ مُطَلمُونَ ٠‏ والشمسٌ 
تجُرى لِمُسْبَقَرٌ لها ذَلِكَ تقدير العزيزٍ العليم + والقمرٌ دنا مَنازلٌ حمّى عاد 
كلُرْجُونٍ القدم ٠‏ لا التشضر” ينبغى لها أن تذرك القمد ول اليل سابق النهارٍ وكلٌ 
فى فَلكِ يَسْبِحُونَ » ( سورة يس : 8 -.4 ) 
وقال تعالى : (١‏ فاق الإطباج وجعل الليل مكنا والنشّمس والقمرٌ حُسباناً ذَلِكَ 
تقدير العزير العلم » وهو اذى جعلّ لكُمْ التُجوم لِتَهتَدُوا بها فى ظُلماتٍ ابر والبخر 
قَذ فصَلتَا الآباتٍ لِقَوْمِ يَعْلمُونَ » ( سورة الأنعام : 819/55 ع 
لم 


م 


وقال تعالى : ج إن بكم الله الى لق السسّماواتٍ والأزض فى سنَةِ أَيَام 3 
استوى على العَرْشُ يُعْشِى الليل النبارّ يَطُلْبهِ حَيئاً والشمس” والقمرٌ والنجومٌ 
كات مو انك حل روات لكات رك مين 4 وصور الأيت او 

والآيات فى هذا كثيرة جداً » وقد تكلمنا على كل منها فى التفسير . 


والمقصود أنه تعالى يخبر عن خلق السماوات وعظمة اتساعها وارتفاعها 03 وأنها ف 
غاية الحسن والبباء والكمال والسناء(© . 


كا قال تعالى : 9 والسماء ذَاتٍ الحُبِكِ » ( سورة الذاريات : /ا ) 

أى الخلق الحسن . 

وقال تعالى : *3[ فازجع البصرّ هَل ترّى مِنْ فُطُورٍ + ثم ازجع البِصرّ كَرّئيْنِ يَنقَلِبْ 
إليكَ البصر خاميئا وهو حَسِيرٌ »*» ( سورة الملك :"42 ) 


أى خخاسكاً عن أن يرى فيها نقصاً أو خللاً » (٠‏ وهُوَ حَسييرٌ » أى كليل ضعيف » 
4 مهاس رم © اق 0 
ولو نظر حتى لش لكل وما اناس اسفن لانه تعالى 


1ل ادر تاروع ( سورة البروج : ١‏ 

أى : النجوم . وقيل : محال الحرس التى يرمى منها بالشهب لمسترق9؟ السمع . 
ولا مئافاة بين القولين . 

سو ست ورَيْنَاهَا. للنَاظِرِينَ » وحَفِظَناهًا مِنْ 
يه ( سورة الحجر : ١7015‏ ) 


الزاهرات 2 نه صاك 0 عن 0 الا بها » وهذا زينة معنى 3 57 1 
وحَفِظتَاهَا من كل شيْطَانٍ رَجيم * . 
(1) السناء : الضوء والرقعة . 
زهة استراق السمع : اختلاس النظر والسمع . 
/ 


ل : ٠‏ إِنا وَيْنَا السماءً الدّنيا بزيبةٍ الكواكب ٠‏ وحِفْظاً من كُلّ شيطَانٍ ماردٍ » 

0 ن إلى الملا الأغلى »4 ( سورة الصافات 5 -م ) 
قال البدخارى فى كتاب ١‏ بدء الخلق 2١00‏ : وقال قتادة : 7 ولقل زَيْنَا السماءً الدنيا 
بمصصابيح # خلق هذه النجوم لثلاث : جعلها زينة للسماء » ورجوماً للشياطين ع 
وعلامات يُهُتَدى بها. فمن تأول بغير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف مالا علم له به . 
وهذا الذى قاله قنادة مُصِرِّحٌ به فى قوله تعالى : (٠‏ ولقل زَيْنَا السماءً اليا بممصابيح 


وجَعلْتَاهَا رُجُوماً للشياطين »* ( سورة املك : ه ) 
وقال تعالى : «9 وهر الذى جعل لكُمْ النجومّ لِتَهْدُوا بها فى ظلماتٍ البَر 
والتبحر » ( سورة الأنمام : /81 ) 


فمن تكلف غير هذه الثلاث أى من علم أحكام ما تدل عليه حركاتها ومقارناتها فى 
سيرها وأن ذلك يدل على حوادث أرضية فقد أخطأ » وذلك أن أكثر كلامهم فى هذا 
الباب ليس فيه إلا حَنْس0© وظنون كاذبة ودعاوى باطلة . 

وذكر تعالى أنه خلق سبع سماوات طباقاً » أى واحدة فوق واحدة » واختلف 


أصحاب اليئة هل شُنَّ متراوات أو متفاصلات بينبن خلاء » على قولين » والصحيح ' 


الثانى لما قدمنا من حديث عبد الله بن عميرة عن الأحنف عن العباس فى حديث الأوعال 
أن رسول الله َه قال : « أتدرون م بين السماء والأرض ؟ قلنا الله ورسوله أعلم . 
قال : بينهما مسيرة خمسمائة عام » ومن كل سماء | إلى سماء خمسمائة سنة » وكثف كل 
0 خمسمائة ‏ سنة ) الحديث بتهامه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والتعرمذدى 


: أخخرجه البخارى فى صحيحه ( 5 / 745 ) فى كتاب بدء الخلق . قال ابن حجر فى الفتح‎ )١( 
. ) وصله عبد بن حميد من طريق شيبان عنه به‎ ( 

(؟) الحدس : الظن والتخمين . 

(؟) تقدم حديث الأوعال ص 8 2 وتقدم تخريجه هناك , 


4 


الدنيا آدم فقال له جبريل : هذا أبوك آدم فسلم عليه فرد عليه السلام وقال : مرحباً 
وأهلاً بابنى نِعُمَ الابن أنت . إلى أن قال : ثم عرج إلى السماء الثانية . وكذا ذكر فى 
الثالئة والرابعة والخامسة والسادسة يه () . 
ونوا :عدبت زعذا بعل لعن ارا صلم + 
وقد حكى ابن حزم وابن المنير وأبو الفرج بن الجوزى وغير واحد من العلماء 
الاجماع على أن السماوات كرة مستديرة » واستدل على ذلك بقوله : <( كل فى قُلَكِ 
يَسْبَحُونَ * (سورة الأنياء : +0 . قال الحسن : يدورون . وقال ابن عباس : فى فلكة 
مثل فلكة المغزل . قالوا : ويدل على ذلك أن الشمس تغرب كل ليلة من المغرب ثم تطلع 
فى آخحرها من المشرق + 5 قال أمية بن أن الصلت:: 
ِ رد 
والتسفين تَطنّع20 كل آخحر ليلةٍ جدراء يُصبج لوها يسورذ9) 
تأبسى فلا تببدو لنا ف رسلها لا 0 وإلّ جل سك 
فأما الحديث الذى رواه البخارى حيث قال : حدثنا محمد بن يوسفف حدثنا سفيان 
عن الأعمش عن إبراهم التيمى عن أبيه عن ألى ذَرّ قال : قال رسول الله عله لأنى دَرٌ 
حين غربت الشمس : ١‏ تدرى أين تذهب ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : فإنها 
منها وتستأذن فلا يُوْدْنَ لماء ويُقال لها : ارجعى من حيث جىت فتطلع من مغربها 
واااو ه 5 ا 5 وام هس 8 دوعن دوزي ءوض 
فذلك قوله تعالى : والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العريرٍ العليم *» 


وري ا 


. فى د : تبدو.. (؟) فى ط : حمراء مطلع لونها متورد‎ )١( 

أخرجه البخارى 1791/50 ) (8/١9()84١/104)ء‏ ومسلم /١(‏ 
م1)ء وأحمد له / ١77/1561٠5١1١12‏ ) » وأبو داود الطيالسى فى مسنده 
و زع 6 والترقلى و4 ونا ةن 54 


8١ 


هذا لفظه فى بدء الخلق » ورواه فى التفسير وف التوحيد من حديث الأعمش أيضاً ٠.‏ 
ورواه مسلم فى الإيمان من طريق الأعمش ومن طريق يونس بن عبيد » وأبو داود من 
طريق الحكم بن عتبة كلهم عن إبراهم بن يزيد بن شريك عن أبيه عن ألى ذر به نجوه .. 
وقال الترمذى : حسن صحيح . 

إذا عُلمِ هذا فإنه حديث لا يعارض ما ذكرناه من استدارة الأفلاك التى هى 
السماوات على أشهر القولين » ولا يدل على كرّية العرش 5 زعمه زاعمون قد أبطلنا 
قولهم فيما سلف , ولا يدل على أنها تصعد إلى فوق السماوات من جهتنا حتى تسجد 
تحت العرش » بل هى تغرب عن أعيننا وهى مستمرة فى فلكها الذى هى فيه » وهو 
الرابع فيما قاله غير واحد من علماء التسيير(© . | 

وليس فى الشرع ما ينفيه » بل فى الحس وهو الكشوفات ما يدل عليه ويقتضيه » 
فإذا ذهبت فيه حتى تتوسطه وهو وقت نصف الليل مثلاً فى اعتدال الزمان بحيث يكون 
بين القطبين الجنوبى والشمالى فإنها تكون أبعد ما يكون من العرش لأنه مُقبّب من جهة 
وجه العالم » وهذا محل سجودها ,م يناسبها . 5 أنها أقرب ما تكون من العرش وقت 
الزوال من جهتنا . 

فإذا كانت فى محل سجودها استأذنت الرب جل جلاله فى طلوعها من الشرق فيوٌذن 
لها فتبدو من جهة الشرق وهى مع ذلك كارهة لعصاة بنى آدم أن تطلع عليهم » وهذا 
قال أمية : 

تأبى فلا تبدو لما فى رسلها إلا مُعدَّبة ليا 
فإذا كان الوقت الذى يريد الله طلوعها من جهة مغربها تسجد على عادتها وتستأذن 
فى الطلوع من عادتها فلا يُوْذَن لها » فجاء « أنها تسجد أيضاً ثم تستأذن فلا يردن هاء 
ثم تسجد فلا يُوَذَن ها وتطول تلك الليلة » ما ذكرنا فى التفسير("2 » فتقول : يارب إن 


(؟) انظر تفسير ابن كثير ( * / ١ه‏ . 0/9 ) . 


09 


الفجزة فذا ارت وإن امن بغيد + “كيفال: لا «ارجعى امن حيرت فت «فتطلع "من 
مغربها » فإذا رآها الناس آمنوا جميعاً » وذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن امنت 
من قبل أو كسبت فى إيمانها خيراً)(29 . 

وفسروا بذلك قوله تعالى : إ والشمس تبرى سنتقرٌ لَهَا 4 قيل : لوقنها الذى 
ْم فيه أن تطلع من مغربها . وقيل : مستقرها موضعها الذى تسجد فيه تحت العرش . 
وقيل : منتبى سيرها وهو آخخر الدنيا . 

وعن ابن عباس أنه قرأ ( واتشمس تجرى لا مستقر لها ) أى ليست تستقر » فعلى 
كنا لجط اد م ل ْ ظ 

وهذا قال تعالى : «« لا الشمس” يَْبِغِى لَهَا أَنْ تُذْرِكَ القمرّ ولا الليل سَابقٌ النبار 
وكُلٌ فى فَلَكِ يَسْبِحُونَ 4 ( سورة يس : 5١‏ ) 

أى لا تدرك الشمسُ القمرّ فتطلع فى سلطانه ودولته ولا هو أيضاً » ولا الليل سابق 
. النبار أى ليس سابقه بمسافة يتأحر ذاك عنه فيها » بل إذا ذهب [ الليل جاء النبار فى أثره 
متعقباً له » وإذا ذهب ]22 النبار جاء الليل فى أثره متعقباً له » كا قال فى الآية الأأخرى : 
«( يُفشى اليل النهار يَطْلبهِ حَِيئاً والشمس' والقمرٌ والنجومٌ مُسحّراتٌ بأمرو ألا لَه 
الحَلْقٌ والأمْرُ تبارك الله رَبُ العالمينَ 4 وتشورة امراف 610 

وقال تعالى : 3 وهُوَ الى جعلّ الليل والماز جِلَفةَ لِمَنْ أراد أن يَذَكُرَ أ أراد 
شكوراً »4 ( سورة الفرقان : 55 ) 

أى يخلف هذا لهذا وهذا هذا . 

يا قال رسول الله َيه : « إذا أقبل الليل من ههدا وأدبر النبار من ههنا وغربت 
الشمس فقد أفطر الصائم )(© . 


. أورده ابن كثير فى تفسيره معزرًا إلى عبد الرزاق من حديث عبد الله بن عمرو‎ )١( 
. (؟) ها بين المعقوفين ناقص فى : ط‎ 
- 420ه0))‎ 4818 / ١( أخرجه البخارى (4 / 195) , ومسلم (؟ / الالام وأحمد‎ )"( 
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فالزمان امحقق ينقسم إلى ليل ونهار رس وبمااعرةنا ولد قال تعالل : 3 يولج 
الليل فى اهار 3 التهارّ فى الليل وسخر الشمس والقمرٌ كُل يجرى لأجلل 
مُسمّى 4 ( سورة فاطر : ١‏ ) 

فيولج من هذا فى هذا ء أى يأخذ من طول هذا'فى قصر هذا فيعتدلان م فى أول 
فصل الربيع(١2‏ يكون الليل قبل ذلك طويلاً والنهار قصيراً » فلا يزال الليل ينقص والنبار 
يترايد حتى يعتدلا وهو أول الربيع » ثم يشرع النبار يطول ويتزايد والليل يتناقص [ إلى 
آخر فصل الربيع » ثم يتراجع الأمر وينعكس الحال فيشرع النهار يتناقص والليل فى 
ازدياد ]2 حتى يعتدلا أيضاً فى أول فصل الخريف » ثم يشرع اليل يطول ويقصر النهار 
إلى آخر فصل الخريف » ثم يترجح النبار قليلاً قلبلاً ويتناقص الليل شيئاً فشيكاً حتى 
يعتدلا فى أول فصل الربيع 5 قدمنا » وهكذا فى كل عام . 

وهذا قال تعالى : <( ولَهُ اخيلاف الْليلٍ والتّهار 4 عر ال ا 

أى هو المنصرف فى ذلك كله » الحا الذى لا يُخالَفُ ولا يُمائع » وهذا يقول فى 
ثلاث آيات عند ذكر السماوات والنجوم والليل والهار <« ذَلِكَ تقديرٌُ العرير - 
العليم 4 » أى العزيز الذى قهر(2 كل شىء ودان له كل شىء » فلا يمانع ولا يُغالب » 
العليم بكل شىء فقدر كل شىء تقديراً على نظام لا يختلف ولا يضطرب . 

وقد ثبت فى الصحيحين من حديث سفيان بن عبينة عن الزهرى عن سعيد بن 
المسيب عن أنى هريرة قال قال رسول الله َكل : « قال الله : يؤذينى ابن آدم يب 
الدهر ؛ وأنا الدهر بيدى الأمر ء أقلّب الليل والنهار ) وفى رواية ( وأنا الدعر أقلّب ليله 
ونجاره )29 . 


- والترمذى ( 5 / 7١‏ ) » وأبو داود ( ١‏ / 704 ) من حديث عمر بن الخنطاب . 
)١(‏ فى د : الهار . 
(؟) ها بين القوسين ناقص فى : ط . 
(9) فى ط : قد قهر . 
ذل اوه لحاس وار 101 ٠‏ 54ه) /١١(‏ 454)ء ومسلم (1 / 
كالالعء وأحمد (؟ / وى الاك مول 455)ء وأبو داود (4؛ / 59مع . 
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قال العلماء كالشافعى وأى عبيد القاسم بن سلام(١)‏ وغيرهما : ( يسب الدهر 6 أى 
يقول : فعل بنا الدهر كذا ء يا خيبة الدهر » أيتم الأولاد وأرمل النساء . 

قال الله تعالى : ( وأنا الدهر ) أى أنا الدهر الذى يعنيه » فإنه فاعل ذلك الذى 
أله رخ الذفر والدهى غلوق .ونا فاعل هذا تعر الله وقول سنت فاعل للك و يعتقدة 
الدهر ؛ والله هو الفاعل لذلك اخالق لكل شىء كاعر ادام كل حي كا قال : ١‏ وأنا 
الدهر بيدى الأمر فلك ليله ومازة ). 

ا قال تعالى : (١‏ قُل اللهُمٌ مَالِك المُلْكِ تُؤْتى المُلْكَ مَنْ كشاءٌ وتنْرعٌ المُلكَ مِمّنْ 
تا ريز عن نضا ذل من معاء يدك اخير إلك على كل فىء قدير در 

فى النار وتُولِج النهارٌ فى اللي وتُخرجٌ الحىّ مِنَ الميْتٍ ورج الميِتَ من الح 
وتَرْرُّقُ مَنْ تشاءٌ بغير جسّاب »* (سورة آل عمران :755 ٠‏ /ا؟ ) 

وقال تعالى : «9 هر الى جَعَلَ اعمس ضبياء والقمرٌ ورا وقدرةُ منازل لعفو 
عدَدَ السّينَ والحساب ما حلق اله ذَلِك إلا باحق يُفصّل الآياتٍ لقوع يَعلمُونَ ٠‏ إن 
فى اختلاف الَلبلٍ والنّهار وما تلق الله فى السماواتٍ والأرض لآياتٍ لِقَوْم 
تّقَُونَ » ( سورة يولس : 1629 ) 

أى فاوت بين الشمس والقمر فى نورهما وى شكلهما وى وقتهما وفى سيرهما ؛ 
فجعل هذا ضياء وهو شعاع الشمس يرهان ساطع وضوء باهر » والقمر 0 أى 
أضعف من برهان الشمس وجعله مستفادا من ضوئها . 

( وقَدّره مَازِلَ ) أى يطلع أول ليلة من الشهر ضُغيراً ضعيلا قليل النور لقربه من 
الشمس وقلة مقابلته ها» فبقدر مقابلته لها يكون نوره » وهذا فى الليلة الثانية يكون 
أسداعنا بحن ما كال فى 'الليلة الأول 6 فيكون نوره تطعض التون أول ليله : 

ثم كلما بَعُدَ ازداد نوره حتى يتكامل إبداره ليئة مقابلته إياها من المشرق. وذلك ليلة 


| هو الإمام البغدادى اللغوى الفقيه ثقة » مأمون حافظ للحديث وعلله » توفى بمكة‎ )1١( 
. ) 54١7 / هاء من كتبه : الأموال والناسخ والمنسوخ . تذكرة الحفاظ ( ؟‎ 7١4 عام‎ 


86 


أربع عشر من الشهر ؛ ثم يشرع فى النقص لاقترابه إليها من الجهة الأخرى إلى آخر 
الشهر فيستتر [ حتى يعود ]207 كا بدا فى أول ل الشهر الثانى . فَبِه تُعرف الشهور 
وبالشمس تُعرف الليالى والأيام » وبذلك تُعرف السنون والأعوام . 

وهذا قال تعالى : (٠‏ هُو اذى جَعَلَ الشّمْس ضيبا ضيباء والقمرٌ ثور وَقَدّرهُ مَنازِلَ 
لتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّينَ والحسابت ب 4 ( سورة يونس : © ) 

وقال تعالى : 9 وجعلنا الليل والنهار ايتَيْن فَمحَوْنا آية اليل وجَعلنا آية نهار 

ُْصرَة لوا فَضلاً مِنْ رَبُكم وِغلَمُوا عَددَ السِّينَ والحسابت وكل شىء فَصَلْناهُ 
تفصيلاً 4 ( سورة الإسراء : ١١‏ ) 

وقال تعال : لا يَسألُوئك عن الأجلَة قل هِىَ مواقيثُ للئّاس والحجٌ » . 

ْ ( سورة البقرة 1١895:‏ ) 

وقد بسطنا القول على هذا كله فى التفسير . فالكواكب التى فى السماء منبا سيارات 
وهى المتخيرة2'7 فى اصطلاح علماء التسيير(© وهو علم غالبه صحيح » بخلاف علم 
الأحكام فإن غالبه باطل ودعوى ما لا دليل عليه وهى سبعة : القمر فى سماء الدنيا » 
وعطارد فى الثانية » والزهرة فى فى الثالثة » والشمس ف الرابعة » والمريخ فى الخامسة . 
والمشترى فى السادسة » وزحل فى السابعة . وبقية الكواكب يسمونها الثوابت وهى 
عندهم فى الفلك الثامن وهو الكرسى فى اصطلاح كثير من المتأخرين . 

وقال آخرون : بل الكواكب كلها فى السماء الدنيا ولا مانع. من كون بعضها 
فوق بعض . 

وقد يُستدل على هذا بقوله تعالى : <( ولَقذ زيّنًا السسّماءَ الدّيا بمصابِيح وجَعلْتاهًا 
رُجُوماً للشّياطين 4 ( سورة املك :5 ) 


)١‏ ناقص فى : د 
(5) فى د : المتحيرة . 
(؟) فى ط : التفسير , 
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وبقوله تعالى : «ا فَقَضَاهُنَ سبع سماوات ف يَوْميْنِ وأَوْحى فى كُل سسماء أَمْرَ 
رَيّنًا السّماءً الذنيا بمصابيح وحفظاً ذَلِكَ تقديرٌ العَزيز العَليم 4 سك لج 


نكن كان نايا من مدن ورينة الو دان ل ا ولعة فيا 
فذاك » وإلا فلا مانع مما قاله الآخرون ء والله أعلم . 

وعندهم أن الأفلاك السبعة بل الثانية تدور بما فيها من الكواكب الثوابت والسيارات 
تدور على خلاف فلكه من المغرب إلى المشرق ». فالقمر يقطع فلكه فى شهر والشمس 
تقطع فلكها وهو الرابع فى سنة(١؟‏ » فإذا كان السيران2"؟ ليس بينهما تفاوت وحركاتهما 
متقاربة كان قدر السماء الرابعة بقدر السماء الدنيا ثنتى عشرة مرة » وزحل يقطع فلكه 
وهو السابع فى ثلاثين سنة » فعلى هذا يكون بقدر السماء الدنيا ثلؤائة وستين مرة . 

وقد تكلموا على مقادير أجرام هذه الكواكب وسيرها وحركاتها وتوسعوا فى هذه 
الأشياء حتى تعدوا إلى غلم الأحكام وما يعرتب عل ذلك من" الخوادث” الأرضية 
ومما لا علم لكثير منهم به . 

وقد كان اليونانيون الذين كانوا يسكئون الشام قبل قل وين اتيم عليه الطلام هون 
لهم فى هذا كلام كثير يطول بسطه » وهم الذين بنوا مدينة دمشق وجعلوا الها أبواياً 
سبعة » وجعلوا على رأس كل باب هيكلاً على صفة الكواكب السببعة » يعبدون كل 
واحد فى هيكله » ويدعونه بدعاء يأثره29 عنهم غير واحد من أهل التواريخ وغيرهم » 
وذكره صاحب ١‏ السر المكتوم فى مخاطبة الشمس والقمر والنجوم » وغيره من علماء 
الحرنانيين فلاسفة حران فى قديم الزمان » وقد كانوا مشركين يعبدون ا 
السبعة » وهم طائفة من الصابعين . 


)١(‏ أثبت العلم الحديث أن الشمس تدور حول نفسها » وأن الأرض وسائر كواكب المجموعة 
الشمسية تدور حول الشمس فى مدارات محددة » وتقطعه الارض حول الشمس فى عام . 

0) ف د : النيران . 

() يأثره : أى يخبر به . 


با 
[ بداية خلق الكون - مالا ] 


وهذا قال الله تعالى : :9 ومِنْ آياته الليلُ والنبارٌ والشمس' والقمرٌ لا تسْجُدوا 
للشمس ولا للقمر واسْجُدوا لله الذى خُلقَهُنَ إن كشم إِيَّاهُ تعبذون »* . 
٠‏ 9 سورة فصلت : لا" ) 
وقال تعالى إخباراً عن الهدهد أنه قال لسليمان عليه السلام مخبراً عن بلقيس وجنودها 
ملكة سب فى المن وما والاها : 
1 00 ده 00 55 5 201 * ب سم 3-355 5 - 
إلى وجدث امرأة بِمْلكهم وأوبيّث من كل شىء ولهًا عرش ا 
وقَومَها يَسْجْدونَ للشمس من ذُونٍ الله وين لهم الشيطان أغْمالَهُمْ فُصدّهم عن 
السبيل فَهُمْ لا يَهِتَدُونَ 3 ل يسجحدوا لله الذى يُخرج العخْبْء في. السماووات 
والأرض ويَعْلمُ ما تُحْفُونَ وما تُعْلِنُونَ ٠‏ الله لا إلة إلا هْوَ وَبُ العَرْشُ العظيم 4 . 
' ( سورة امل : "؟ - 055 ) 
وقال تعالى : < ألم كر أن الله يمْجْدُ لَهُ مَنْ فى السّماواتٍ وَمَنْ فى الأرض, 
مام 005 007 2 3 #«لس 
والشمس والقمرٌ والنُجومُ والجبال الجر والدوابٌ وكثيرٌ من الناس وكثير حَقٌّ 
عليه العذابُ ومَنْ يهن الله فما لَهُ مِنْ مُكْرِمِ إن الله يَفعَلُ مَا يَشْاء » ( سورة الحج : 1١4‏ ) 
. وقال تعالى : لا أُوَلَمْ يرا إلى ما خلق الله من شىء يَتَفيوًا ظَِالهُ عن اليَمين 
والشمائل شهدا ااوبوهم فاقروة + وله ينعد ها فى السعارات وما فى الأرضو 
من ذَآبةٍ والملائكة وهم لا يَستَكبروٌنَ * يَخافُونَ رَبهم من فرقهم ويَفْعلُونَ 


ما يُؤْمرُودَ © ٠‏ 5 ( سورة النحل :48 -.8 ) 
2001000 يَسْجْدُ مَنْ فى السّماواتٍ<2 والأزض طَوْعاً وكزهاً وظِلالَهُمْ 
الغُدُوٌ والآصال »* 00" ( سورة الرعد : ١5‏ ) 


وقال تعالى : فإ تسبح لَهُ السماواث السبعٌ والأرض' ومَنْ فيهِنٌ وإن مِنْ شىء إلا 
سخ يده وك لا هود يشم له كا ني قور 4 سد ره 63 
والآيات فى هذا كثيرة ا 1 


. وقع هنا فى د خخطأ فى الآية الكريمة : ومن فى الأرض‎ )١( 
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ولما كان أشرف الأجرام المشاهدة فى السماوات والأرض هى الكواكب » وأشرفهن 
منظراً وأشرفهن معتبراً الشمس والقمر » استدل الخليل على بطلان إلاهية شىء منهن . 
وذلك فى قوله تعالى : 

« فلمًا + غ3 علد اليل رأى غريا قال هذا زه َى قدا أل قال لا أحبُ 
الأقلين 4 اين - ف فلم رأق الفمر با قال هذا بّى فلمًا أفَلّ قال لَيِنْ ل 
يَهْدِف رلى لأكُوننّ من القَؤْم العتائين + فلم رأ الشنهس” بازغة قال هَذًَا رَبّى هَذَا 
أكبرٌ فلمًا أفلث قال يا قَوْمِ إلى برىءٌ مما تش رِكُونَ ٠‏ إلى وجَهْتُ وجهئ لِّدى فَطْرَ 
السسّماواتٍ والأرض حَييفاً وما أنا مِنَ الْمُشْرِكينَ » ( سورة الأنمام : 79-105 ) 

بين بطريق البرهان القطعى أن هذه الأجرام المشاهدات من الكواكب والقمر 
والشمس لا يصلح شىء منها للإلهية » لأنها كلها مخلوقة مربوبة مُديّرة مُسكّرة. فى 
سيرها ء لا تحيد عما مُلِقَتُ لهء ولا تريغ عنه إلا بتقدير مُنْقن محرر لا تضطرب 
ولا تختلف . 


وذنك دابل عل جوم ريو مشترغة متكرة نقهورة أوبوقدا قال تدان : 9 ومن 
. آياتِه الْليلُ والنّهارٌ والشمسٌ والقمرٌ لا تمسْجُدُوا للشمس ولا للقَمرِ وَاسْجِدُوا لله 
الّدى حَلَقَهُنّ إِنْ كُكُمْ إيَاهُ تعْبدذون »4 (سورة قصلت : 100 ) 
وثبت فى الصحيحين فى صلاة الكسوف من حديث ابن عمر وابن عباس وعائشة 
وغيرهم من الصحابة أن رسول الله عه قال فى خطبته يومكذ : ( إن الشمس والقمر 
آينان من آيات الله عز وجل » وإنبما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته 204 . 


وقال البخارى فى (١‏ بدء الخلق ) : حدثنا مسدّد . حدثنا عبد العزير بن الختار . 
)١(‏ رُوىَ هذا الحديث عن عدة من الصحابة . انظر : أحمد ( 5 / 8١1١7/140()1١اء‏ 
4 8؟)(ه/ 0" :58 ): والبخارى ( 5907/5 )»ء ومسلم ( 55١/5‏ ) 


وأبو داود ( ١‏ / ه٠86‏ ) »ء والنساى (/ 1074 ١41١» ١١4 1١5‏ ).» واين ماجه 
):0:/1١١‏ 


ى 


حدثنا عبد الله الداتاج('2 . حدثنى أبو سلمة عن ألى 3 عن النبى عله قا 
0 الشمس والقمر مُكوّران يوم القيامة ) . انفرد به البخارى( 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار بأبسط من هذا السياق فقال بعلاثنا إبراهم بن زياد 
البغدادى . حدثنا يونس بن محمد . حدثنا عبد العزيز بن امختار عن عبد الله الدائاج 
سبعت أبا سلمة بن عبد الرحمن زمن(© خالد بن عبد الله القسرى7*؟2 فى هذا المسجد 
مسجد الكوفة وجاء الحسن فجلس إليه فحدّث قال : حدثنا أبو هريرة أن رسول الله 
يله قال : « إن الشمس والقمر ثوران فى النار يوم القيامة » . فقال الحسن : 
وماالنيين1) +"تقال+: أعدئلك عن رصول الله مك تقول نااطوي1 01 
ثم قال البرار : لا يروى عن أبى هريرة إلا من هذا الوجه » ولم يرو عبد الله الداناج 
عن أى سلمة سوئ هذا الحديظ.. 


6 معناه العالم بلغة الفرس » وهو فى الأصل داناه فَعُرْبِ » وعبد الله المذكور تابعى صغير » 
واسم أبيه فيروز » والداناج لقب له . انظر فتح البارى ( 5 / 595 ) . 

)1١٠6 /١١( ) والبغوى فى ( شرح السئة‎ 2») ١97 /50١ أخرجه البخارى‎ )١9( 
. وصححه ء وذكزه التبريزى فى « مشكاة المصابيح » (" / 4ه ) وعزاه للبخارى أيضاً‎ 
. لأبى يعلى الموصلى عن أبى هريرة‎ ) 40 / ١ ( » منتخب الكنز‎ ١ وعزاه المتقى الهندى فى‎ 

(5) فى د: عن 

(4) قال ابن حجر.ف الفتح ( 5 / 45؟ ) أن الأصح أنه خالد بن عبد الله بن أسيد » فهذا كان 
قد ولى البصرة لعبد الملك قبل الحجاج بخلاف خالد القسرى . وأخذ هذا من رواية الخطابى 
هذا الحديث . 

(ه - 5) فى د» ط : وما ديهما ؟ وصححناه من إيراد ابن حجر له فى الفتح . 

(9) ذكره ابن حجر العسقلانى فى فتح البارى ( 5 / 559 ) وعزاه للبرار من هذا الطريق ثم 
قال : ( ومثله أخرجه الاسماعيل وقال : ١‏ فى مسجد البصرة »© ولم يقل خالد القسرى . 
وأخرجه الخطابى من طريق يونس بهذا الإسناد فقال : فى زمن خخالد بن عبد الله أى 
ابن أسيد وهو أُصح . وعزاه الشوكانى ف الفوائد المجموعة ( ص 454 ) للبيبقى فى البعث 
والعشور » والبزار مرفوعاً عن ألى هريرة . 


1١و‎ 


وروى الحافظ أبو يعلى الموصلى من طريق يريد الرقائى - وهو ضعيف - عن أنس 
قال : قال رسول الله عَِنُهِ : « الشمس والقمر ثوران عقيران فى النار )20 . 

وقال ابن أن حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج وعمرو بن عبد الله الأودى7) . حدثنا 
قال.: ١‏ يكور الله الشمس والقمر والنجوم يؤم القيامة فى البحر ؛ ويبعث الله ريحاً 

فدلْتْ هذه الآثار على أن الشمس والقمر من مخلوقات الله خخلقها الله لما أراد ع ثم 
يفعل فيها ما يشاء » وله الحجة الدامغة0"» والحكمة البالغة » فلا يُسأل عما يفعل لعلمه. 
وحكمته وقدرته ومشيكته النافذة وحكمه الذى لا يُردٌ ولا يُمانع ولا يُغالب . 

وما أحسن ما أورده الامام محمد بن إسحاق بن يسار فى أول كتاب السيرة من 
الشعر لزيد بن عمرو بن نفيل فى خخلق السماء والأرض(21 والشمس والقمر وغير ذلك : 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده ( 5 / 78١‏ ) حديث 7١١*(‏ )2غ وأبو يعلى 
١48/179‏ ) ءوابن حبان فى « المجروحين ) ( 789/1١‏ )ء وفيه ضعيفان : درست بن 
زياد » ويزيد الرقاشى . قال ابن حبان عن درست : ١‏ منكر الحديث جداً » » وقال ابن. 
الجوزى فى ١‏ العلل المتناهية ) ( ١‏ / "4 ) بعد إخراجه الحديث : يزيد الرقاشى ليس 
بشىء ). وانظر أيضاً : «١‏ تنزيه الشريعة » »)١9٠0 /١(‏ و ١‏ الفوائد المجموعة » 
( ص 9ه ) . وانظر : مجمع الزوائد ( 890/5٠١‏ ). 

(1) فى دء ط : الأزدى . وهو خطأ » وهو عمرو بن عبد الله بن حدش أبو عؤان » صدوق ثقة 
كوف. . انظر ١‏ الجرح والتعديل » ( 5414/5 - 548 ). | 

(") الريج الدبور : هى الريح تأق من خلفك إذا وقفت فى القبلة متجهة نحو المشرق . 

(49) عزاه السيوطى ف الدر المنشور (5 / "١‏ ) لابن ألى الدنيا فى 0 الأهوال » وابن أنى حاتم 
وأبى الشيخ فى ١‏ العظمة » عن ابن عباس . 

(5) فى دء ط ؛ الدافعة . 


(5) فى د : والقمر . 


قال ابن هشام : هى لامية ابن ألى الصلت . 


إلى الله أهدى مِدُحتى وثنائيا 
إلى' الملك الأغلى الذى ليس فوقه 
0 ع2 5 4 4 هام 
ألا أيها الإنسان إِيَاكَ والرّدَى 
وإيّاك لا تجعل مع الله غيره 
حنانيك إن الجن كانت رجاءهم 
4 1 
رضيتٌ بك اللهم ربا فلن أرَى 
وأنتٌ الذى من فضل من ورحمة 
فقلتٌ له اذهب وهارون فادعوًا 
وقولا له أأنت رفعت هذه 
وقولا له أأنت: سويت وملطها 
وقولا له من ين يلينتب الححَبّ فى الشرى 
1 6 . 
ويضرجح هنه حبه فى رؤسه 
وأنت بفضل مَنّك نجُيْتَ يونساً 
وإنى وإن سبّحت باسمك ريسا 
5 4 
فربٌ العباد الق سَّيّبا9) ورحمة 


. فى د ؛ رضيناه بين‎ )١( 


وقؤلاً [ رضي لا ينى ]27 الدهر باقياً 
إلهٌ ولاربٌ يكون مَدَانيا 
فإِنّكَ لا تَخْمى من الله تحافيا 
فإِنّْ سيل الرّشد أصبح باديا 
وأنت إلى ربما ورجائهيا 
أدين إها غيرك الله ثانيا 
بعدتَ إلى موسى رسولاً ماديا 
إلى الله فرعونَ الذى كان طاغيا 
بل وند ع اطماية: كما هيا 
0 ان 0 


منيراً إذا ما جَنه0"© الليل هاديا” 


فيصبح ما مسنّتُ من الأرض ضاحيا 
فيصبح مله ابقل ران 
وفى ذاك اياثٌ لمن كان واعيا 
وقد باته "لق أضعاف9©) وت لياليا 
لأكثر إلا ماغفرت خطائيا 
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3 حل اذل :أ هزه بطلذمة واللبر المتصيوةا بد الف 


(©) البقل من النبات ما ليس بشجر . 


(4) الأضعاف : العظام » ويقال : أضعاف الجسد أعضاؤه . 


(0) السيب : العطاء . 


01 


0 


على وبارك ف بلى وماليا 


فإذا عَلِم هذا فالكواكب الع أ النسناء نين التوانة والسيارات » الجميع مخلوقة 
خلقها الله تعالى ؟! قال : فإ وَأَوْحَى فى كُلّ سّماء أَمْرَهَا ورَيْنا السّماءً الدُّنيا بمصابيخ 
وحِفْطَاً ذَلِكَ تقديرٌ العزيز اليم 4 ( سورة فصلث : )1١١‏ 

وأما ما يذكره كثير من المفسرين فى قصة هاروت وماروت من أن الزهرة كانت 
امرأة فراوداها ع. 2١7‏ نفسها » فأبت إلا أن يعلماها الاسم الأعظم فعلماها فقالته20 , 
فرُفعت كوكباً إلى السماء » فهذا أظنه من وضع الإسرائيليين » وإن كان قد [ أخبر 
به غ00 كغب الأحبار وتلقاه عنه:طائفة .من السلف فذكروه على ..سبيل الليكاية 
والتحديث عن بنى إسرائيل . 

وقد روى الامام أحمد وابن حبان فى صحيحه فى ذلك حديثاً رواه أحمد عن يحبى بن 
أبى بكير(ة» عن زهير بن محمد عن موسئ بن جبير عن نافع عن ابن عمر عن النبى 
مله - وذكر القصة بطوها - وفيه : « فمثلت لما الزهرة امرأة من أحسن البشر 
فجاءتهما فسألاها نفسها ) وذكر القصة9” . 1 


وقد رواه عبد الرزاق فى تفسيره عن الثورى عن مومى بن عقبة عن سالم عن كعب 
الأحبار به . وهذا أصح وأثبست : 


. فى دء ط : على‎ )١( 

)١(‏ تكررت فى ؛ د. 

(؟) فى ط : أخرجه . 

(4) فى دء ط : يحيى بن بكير . وهو خخطأ . والصواب يحبى بن ألى بكير الْعبدى » وهو 

2003 أبو زكريا قاضضى كرمان » صدوق ثقة » شيخ الامام أحمد بن -حنبل . انظر الجرح والتعديل 

.)١؟؟/9(‎ 

(ه) أخرجه أحمد فى المسند ( ؟ / ١1٠4‏ ) » وابن حبان ( ص 470 موارد ) . قال الهيدمى فى 
المجمع ( 5 / 5١‏ ) ( رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن جبير وهو ثقة ) . 
قال ابن كثير فى التفسير ( ١888 / ١‏ ) : ( حديث غريب من هذا الوجه » ورجاله كلهم 
ثقات من رجال الصحيحين إلا موسى بن جبير » روى .له أبو داود وابن ماجه وذكره ابن 
ألى حاتم فى كتاب الجرح والتعديل ولم يَحْلكِ فيه شيكاً من هذا ولا هذا فهو مستور الحال » . 


م 


وقد روى الحام فى مستدركه وابن أبى حاتم فى تفسيره عن ابن عباس فذكره » وقال 
فيه ١‏ وفى ذلك الزمان امرأة('2 حُسئها فى النساء كَحُسئن الزهرة فى سائر الكواكب ) 
وذكر تمامه . وهذا أحسن لفظ روى فى هذه القصة . والله أعلم . 

وهكذا الحديث الذى رواه الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا محمد بن عبد الملك 

5 1 8 5 0 . 00 

الواسطى . 4 ااي لا ا ا 
ابن عمر عن النبى مَك . وحدثنا عمرو بن عيسى 0 حدثنا إبراهم 
ابن يزيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله ع عله ذكر سهيلاً فقال : ( كان 
عشاراً فللراها امساح الله 0" 


ثم قال200 : لم يروه عن زيد بن أسلم إلا مبشر بن عبيد - وهو ضعيف الحديث - 
ولا عن عمرو بن دينار إلا إبراهيم بن يزيد - وهو لين الحديث - وإنما ذكرناه على 
ما فيه من علة لأنّا لم نحفظه إلا من هذين الوجهين . 


قلت : أما مبشر بن عبيد القرشى2*7 فهو أبو حفص الحمصى » وأصله من الكوفة » 
فقد ضِعّفه الجميع » وقال فيه الإمام أحمد والدارقظنى : كان يضع الحديث ويكذب . 


)١١(‏ ناقصة فى : د 

() ف ط : يزيد بن أسلم . 

(؟) حديث ابن عمر أخرجه البزار ( ١‏ / 4717 + 478 كشف الأستار ) 0 السبى فى 
( عمل اليوم والليلة ؛ ( ص 5١٠١‏ ) . قال الهيثمى فى مجمع الزوائد ( “ / 88 ) بعد أن 
عزاه للبزار والطبرانى فى الكبير والأوسط : ٠‏ ضعفه البزار لأن فى رواته إبراهيم بن يزيد 
الخوزى وهو متروك . وفى الأخرى مبشر بن عبيد وهو متروك أيضاً » . وانظر الفوائد 
امجموعة ( ص ”157 ) » وتنزيه الشريعة ( 5١١ / ١‏ ) » وكشف الخفاء ( ؟ / 481 ) . 

(4) يقسند:#: قال البرار بعد إبرادة للسديف:. 

(5) انظر ما قبل فيه فى ١‏ المجروحين ) لابن حبان ”7 / 7١‏ ) ؛ وميزان الاعتدال للذهبى 
( 475/4 ) » والضعفاء الكبير للعقيل ( 4 / 7٠5‏ ) ؛ والجرح والتعديل لابن ألى حاتم 
(9/8:؟). 


١٠٠: 


وأما إبراهم بن يزيد فهو الخوزى7, وهو ضعيف باتفاقهم » قال فيه أحمد 
والنساق : متروك . وقال ابن معين : ليس بثقة وليس بشىء . وقال البخارى : سكتوا 
عنه . وقال أبو حاتم وأبو زرعة : منكر الحديث ضعيف الحديث . 

ومثل هذا الاسناد لا يثبت به شىء بالكلية » وإذا أحسنًا الظن قلنا : هذا من أخبار 
بنى إسرائيل يا تقدم من رواية ابن عمر عن كعب الأحبار » ويكون من خرافاتهم التى 
لا يُعول عليها . والله أعلم . 


-1٠١ / 1١ ( فى د : الجوزى » وهو خطأ . انظر ما قيل عن المدوزى ف « المجروحين ؛‎ )١( 
.)1١49 2١45/5 ( )ء و«الجرح والتعديل)‎ ١ 


[ الكلام علس ١١‏ المجرة ١'وقوس‏ فرج (' 


لع ا حدثنا على بن عبد العزيز . حدثنا عارم أبو النعمان . 

حدثنا أبو عوانة عن ألى بشر . () عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن هرقل كتب إلى 
معاوية :قال : إن كان بقى فيبم شىء من النبوة افسيخيروق عنما أسالمم ععه :“قال ': 
فكتب إليه يسأله عن امجرة وعن القوس وعن بقعة('2 لم تُصِبُها الشمس إلا ساعة واحدة . 


© زيادة من : د 
(؟) امجرة عبارة عن مجموعة من المجموعات الشمسية والتى كل منها تتكون من عدة كواكب 
تدور حول نفسها حول شمس تلك المجموعة . . 

() قوس قرح عبارة عن انعكاس أشعة الشمس فى جو ممطر من خلال قطرات المطر ؛ حيث 
يتكسر ضوء الشمس ويتحلل إلى ألوانه الرئيسية التى نشاهدها فى السماء على هيئة قوس 
ملون يلف الأفق » وتكون ألوان هذا القوس مرتبة كالتالى : الأحمر - البرتقالى - 
الأصفر - الأحضر - الأزرق - البنفسجى . وهى ألوان الطيف . وكلما كان حجم 
قطرات المطر كبيراً كان قوس قرح كبيراً واضحاً . والقرح ف اللغة : الطرائق والألوان التى 
فى القوس » الواحدة قزحة » أو من قرح الشىء إذا ارتفع . 

(4) هو : سليمان بن أحمد اللخمى الشامى » من كبار المحدثين » ولد بعكا ( 6ه ) وتوق 
بأصبهان 9 .>" هع عن ٠٠١‏ عام » له المعجم الكبير والأوسط والصغير فى الحديث » 
وكتب أخرى 7 

ٍ 1 5 

(ه) فى د : يسر . وهو نخطأ » وهو جعفر بن ألى وحشية الواسطى » وثقه ابن معين وأبو زرعة 
الجرح والتعديل ؟ / 577 ) . 

(5) فى د : البقعة التى . 


١اب/‎ 


5 

؛ 

1 

| 
0 


قال / فلما أى معاوية الكتابُ والرسول37) قال : هذا الشىء ما كنت ابّه2©0 له أن 
أسأل عنه إلى يومى هذا . مَنْ هذا ؟ قيل : ابن عباس . 

فطوى معاوية كتاب هرقل فبعث به إلى ابن عباس فكتب إليه : « أن القوس أمان 
لأهل الأرضن من الغرق + واخرة باب السماء الذى تنشق منه الأرض7© . وأما البقعة 
التى لم تُصِبُها الشمس إلا ساعة من النبار ٠‏ فالبحر الذي أفرج عن بنى إسرائيل )49 
وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضى الله عنبما . 

فأما الحديث الذى رواه الطيراى : حدثنا أبو الزنباع”؟ روح بن الفرج . حدثنا 
إبراهم بن مخلد . حدثنا الفضل بن اللختار عن محمد بن مسلم الطائفى عن ابن 
ألى نجيح27 عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله مُه : ٠‏ يا معاذ إق 
مرسلك إلى قوم أهل كتاب » فإذا سكت 'عن امجرة التى فى السماء فقل : هى لعاب حية 
تحت العرش )2)9 , ش 


. يقصد كتاب هرقل ورسوله إلى معاوية‎ )١( 

(0) آبه : أهمم أو أبالى . 

(59) ناقصة فى : د. 

(4) أخرجه الطبران فى الكبير ( ٠١‏ / 145 ) » وأورده الميشمى فى للمجمع ( 5 / /090 ) مثا 
للطبرانى وقال : « رجاله رجال الصحيح » . وقد أخرجه أبو نعم فى الحلية ( ١‏ / .9ع 
قال : حدثنا محمد بن على بن حبيش . ثنا إبراهيم بن شريك الأسدى . ثنا عقبة بن مكرم . 
ثنا هشيم عن ألى بشر به . 

(0» ف د : أبو الرباع . 

(5) فده عط : ابن أى يحبى . وهو خخطاأ . 

(1) أخرجه الطبراق فى الكبير 1١85 / ١‏ ) » والعقيل فى « الضعفاء الكبير » ( © / 444 ) , 
وابن عدى فى « الكامل » ( 5 / ٠١45‏ ) ووقع فيه و فإذا سألوك عن المحجة التى فى 
| ء ؛ ويترجح لدى أنه خطأ مطبعى . وأورده ابن الجوزى ف ١‏ الموضوعات ؛ ( ١‏ /. 
١145‏ ) وقال : هذا حديث لا يصح . قالٍ الميشمى فى ١‏ الزوائد » ( 6 / 1-8 ) : ١‏ فيه 
الفضل بن امختار وهو ضعيف ) .. 


١١م‎ 


بعتو سي ب جب ار 


فإنه حديث منكر جداً » بل الأشبه أنه موضوع » وراويه الفضل بن امختار هذا 
أبو سهل البصرى » ثم انتقل إلى مصر . قال فيه أبو حاتم الرازى : هو مجهول حدّث 
بالأباطيل . وقال الحافظ أبو الفتح الأزدى7© : منكر الحديث جداً . وقال ابن عدى : 
لا يتابع على أحاديثه لا متناً ولا إسنادً0”© . 
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وقال الله تعالى : <( هُوَ الى يُرِيكُمُ لبَق حؤفاً وطْمَّعاً وذشىء السّحابَ 
لتقا » ويُسبح الرعد بحمده والملائكةٌ مِنْ خي خِيفَته وَيُزْسِلُ الصّواعق فيُصِيبُ بها مَنْ 
بشاءٌ وه بُجادلُودَ فى الله وهو شدي المحَاي 4 ( سورة الرعد : 1١201١5‏ ) 

قال تعالى : ( إن فى علق السماواتٍ والأرض واختلاف الليلى والنهار والفلكِ 
التى جُرى فى البحر بما ينم الئاس وما أنزلٌ الله من السماء من ماء فأخيًا بهِ الأرض 
بعد مَؤْتها وبثّ فيها مِنْ كُلّ دابةٍ وتصريف الرّياحٍ والسسّحاب المسخّرٍ بين السماء 
والأْض لآياتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ » ش ( سورة البقرة : ١584‏ ) 

وروى الإمام أحمد عن يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن شيخ من 
بنبى غفار قال : سمعت رسول الله عله يقول : ١‏ إن الله يدشىء السحاب فينطق أحسن 
النطق ويضحك. أحسن الضحك )29 . 


وروى موسى بن عبيدة عن سعد بن إبراهيم أنه قال : إن نطقه الرعد وضحكه البرق 47 . 


)١(‏ هو الحافظ محمد بن الحسين بن أحمد الموصلى ؛ صئف فى علوم الحديث » له مصدف كبير فى 
الضعفاء » توفى فى عام 114 ه ( تذكرة الحفاظ " / 551 ) . 

(1) انظر ما قيل عن الفضل بن الختار فى ١‏ الجرح والتعديل » (1/ 59 ) » و ١‏ ميزان 
الاعتدال ) ( 4 / 8 , 508 ) وقد ذكز له هذا الحديث . 

(م) أخرجه الامام أحمد ( ه / "4 ) » والبيبقى فى ١‏ الأسماء والصفات » ( ؟ / 7١5‏ ) ؛ 
والرامهرمزى فى ١‏ أمثال الحديث ) ( حديث ١50‏ ) »ء قال الميثمى فى «المجمع) (5 / 
5): ( رجال أحمد رجال الصحيح » . 

(4) ذكره ابن كثير فى التفسير ( * / 5.5 ) قال : يبعث الله الغيث فلا أحسن منه مضحكاً » 
ولا آنس منه منطقاً » فضحكه البرق ومنطقه الرعد . 
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وقال ابن ألى حاتم : حدثنا أبى . حدثنا هشام بن عبيد الله الرازى297 عن محمد بن 
مسلم('2 قال : بلغنا أن البرق ملك له أربعة وجوه : وجه إنسان » ووجه ثور » ووجه 
نسر » ووجه أسد ( فإذا مصع(؟) د فذاك البرق(4) 0 

وقد روى الإمام أحمد والترمذى والنساق والبخارى فى كتاب الأدب . والحاكم فى 
مستدركه من حديث الحجاج بن أرطاة حدثنى أبو مطر7*© عن سالم عن أبيه قال : كان 
رسول الله مُه إذا مع الرعد والصواعق قال : « اللهم لا تقتلنا بفضبك ولا عملكنا 
بعذابك وعافنا قبل ذلك )20 , شق اب افا 

وروى ابن جرير من حديث ليث عن رجل عن أبى هريرة رفعه « كان إذا سمع الرعد 
قال : سبخان من يسبيح الرعد مده غ00 ه ٠‏ ّْ 


( الجرح والتعديل‎ ٠ : فى دء ط : هشام عن عبيد الله الرازى . والصواب ما أثبتناه » انظر‎ )١( 
. للرازى ( 5 / 57 ) ؛ قال أبو حاتم عن شيخه هشام : صدوق‎ 

(5) ف د : محمد بن أسلم . 

() المصع : التحريك .. ومصع البرق أى أومض . 

(4) أورده ابن كثير فى تفسيره أيضاً ( ؟ / 68 )» وأورذه السيوطى ف ١‏ الدر المشور » 
(4/ 45) وعزاه لابن أبى حاتم . 

(5) فى دء ط : ابن مطر . وهو خخطأ » وقد وقع فى ١‏ السئن الكبرى » للبيقى ( © / 355 ) 
أبو مظفر . انظر : « ميزان الاعتدال » للذهبى ( 5 / ١48‏ ) وقال : لا يدرى من هو . 

(5) أخرجه أحمد (؟ / ٠»).؛‏ والترمذى ( ه / 50 ) . والبخارى فى ١‏ الأدب المفرد ع 
( ص 1417 ) ؛ والنسافى فى عمل اليوم والليلة ؛ ( ص 51/8 تحقيق د . فاروق حمادة 0 
والحام فى « المستدرك 85/4 ).ء والسبقى فى ١‏ الستن الكبرى » ( * / +5" ) . 
قال الترمذى : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وصححه الام وأقره الذهبى » 
ولكن قال النووى فى ١‏ الأذكار »؛ ( ص ١54‏ ) : إسناده ضغيف . 


02072 حديث ألى هريرة أخرجه ابن جرير الطبرى فى تفسيره 17 / 194) . 


١٠٠ 


وعن على أنه كان يقول : ( سبحان من سبّحت له ]20 . وكذا عن ابن عباس 
والأسود بن يزيد وطاوس وغيزه.”) 

وروى مالك عن عبد الله بن الزبير( أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال : 
سبحان من يسبح الرعد بمحمده والملائكة من خخيفته ويقول : ( إن هذا وعيد شديد 
لأهل الأرض )©) . 

وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة أن رسول الله َه قال © 9 قال ربكم + لو أن 
عبيدى أطاعونى لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس ماو أمعتهم 
صوت الرعد )9 . 


[ وروى الطبرانى عن ابن عباس مرفوعاً : « إذا سمعتم الرعد ]20 فاذكروا الله 


.) ١114 / 1١ ( عن على موقوفاً عليه أنه كان يقوله.. أخرجه ابن جرير فى تفسيره‎ )١( 

(؟) عن ابن عباس أخرجه ابن جرير ( ١7‏ / 114 ) » وعن طاووس أخرجه ابن جرير 
( 1 / 114 ) والبيقى فى الستن الكبرى ( 7 / 715 ) ؛ وعن الأسود بن يزيد أخخرجه 
ابن جرير ( 31 / 4؟١١).‏ 

وق ف وااين عبر توق ذ ابن عمرو :وص ما ابهاه + 

(4) أخرجه مالك فى الموطأ ( ؟ / 449 )»ء والبخارى فى الأدب المفرد ( ص 544 )»2 
وأورده النووى فى الأذكار ( ص 4 ) وصحخ إسناده : 

(5) أخرجه أبو داود الطيالبى ( ٠١‏ / ا ) ومن طريقه أخرجه أحمد ( 5 / 99" ), 
والجاكم ( 4 /755)ء قال الحام : صحيح الاسناد ولم يخرجاه » ولكن قال الذهبى : 
0 المجمع ) ( 7١١/5‏ ) : ( مداره على صدقة بن موسى 
الدقيقى ضعفه ابن معين وغيره » . وضعفه الألبانى فى « السلسلة الضعيفة »؛ وضعفه . 
وال مها السايك ) ,سبيت ناه )ء وكتز العمال ( ١١‏ / لالالا ). 


(5) ما بين المعقوفين ناقص فى : ط . 


وكل هذا مبسوط ف التفسير , ولله الحمد والمّة . 


سلس سسسب 


(1) أخرجه الطوراى فى ٠‏ المسجم الكبير ؛ ( ١‏ ؛ ١4|‏ ) ء قال اليشمى فى 6١ ١  دئاوزلا ٠‏ / 
١ ) 117‏ فيه يحمى بن كثير أبو النضر وهو ضعيف » . قال ابن حبان فى ٠‏ الجروحين ع 
9؟/ 11 ) 1 ٠‏ شخ يروى عن الثقات ما ليس من أحاديشهم لا يجوز الاحتجاج به إذا 
انفرد ) . وعزاه السبوطى فى ٠‏ الدر المنثور » ( 4 / ٠ه‏ ) لأنى الشيخ وابن مردويه أيضا . 


١١ 


باب ذكر خلق المزائكة وصفاتهم عليهم السلام. 


قال الله تعالى : 9 وَقَالُوا اتَخدّ الرَّحَنُ وَلَداً مبْحالة بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ , 
ا يسقُوه بالقؤل وهُمْ بِأمره يَعْملُونَ ٠‏ يغلمُ ما بين أيديهم وما حُلْفهُمْ ولا يَْفعُونَ : 
إلا لِمَنِ ازئضى وهُمْ مِنْ محشيّت مُشفِقُونَ ٠‏ ومن يَقَل ينهم إلى إلهٌ من دُونِه فَذلِكَ 
تخزيه جهنم كذلك نَجُزِى الظالينَ »# ( سورة الأنبياء :55 -9؟ع) 
وقال تعالى : 9 تكادُ السماواتث يتطَرْنَ من فَوْقهنٌ والملائكة يُسبّحون بِحَمْدٍ 
رَبْهمْ ويستغفروٌنٌ لِمَن فى الأرض ألا | إن الله هر الغفور الرحهم » ( سورة الشورى : 
وقال تعالى : طز الْذِينَ يَخْمِلُونَ العْش ومَنْ حَوْلَه يُسبْحونَ بِحَفْدِ رَهم وَيْوْمِنُونَ 
000 للّذِينَ آمئوا رَبْنَا وَسِعْت كُلّ شىء رحمة وعِلمأً فاغفِز للِذين تابوا _ 
لاست ران اب لحر ا زاوم جات فلناافي وال ل مَنْ 
م وأزواجهم وذْريَّاتِهم إِنلكَ أنت العزيزٌ الحكيم # (سورةغائر :81) 
وقال تعالى : ٠‏ قَِنِ استكبرُوا فالْذِينَ عند رَبْكَ يُسبّحُونَ له بالليل والنهار وَهُمْ 
لا يَسْأمُونَ »4 ( سورة فصلت :78 ) 
وقال تعالى : «إ ولَهُ مَنْ فى السماواتٍ والأرض ومَنْ عنده لا يستكبرونَ عن 
عبادتهِ ولا يَسْتَحْمرِرُونَ ٠‏ يُسبّحون الليل والتهارٌ لا يَفعْرَونَ © ( سورة الأنياء : 5.019 
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وقال تعالى : «3 ومًا منّا | إلا لَهُ مَقامُ مَغْلومٌ ٠‏ وإنًا لَنَحْنُ الصاقُونَ » وإنًا لَدَحْنُ 


المسبّحون »4 ( سورة الصافات : 1514 )1١١5-‏ 

وقال تعالى : فإ وما تسزّل إلا بأمرٍ رَبْكَ لَهُ ما بين يديا وما حلفا وما بين ذَلِكَ 

وما كان رَبك تسيا 4 ١‏ سورة مريم :5141 ) 
١١‏ 


[ بداية علق خلق الكون - م 6 ] 


وقال تعالى : <ل وإنَّ عَليِكم لَحافِظينَ ٠‏ كِرَاماً كاتيينَ ٠‏ يَعْلمُونَ ما تَفعلُونَ 4 . 


( سورة الانفطار : 1١‏ - ؟١1)‏ 


وقال تعالى : ٠ل‏ وما يَعْلمُ نود رَبك إلا هر # ٠‏ ( سورة المدثر : )١‏ 
وقال تعالى : « والملائكة يَدْخْلُونَ عَليْهم مِنْ كُلْ باب » سلامُ عَليِكُمْ بما صبركم 
َعُمَ عُقبى الدَّارٍ 4 ( سورة الرعد : 57 4؟) 


1 


وقال تعالى : <إ الحمدُ لله فَاطِر السماواتِ والأرضر جاعل الملائكة رُسُلاً أولى 
أجبحةٍ مَثْتى وثلاتٌ ورُبَاع يَرِيدُ فى الخلق 0 


( سورة فاطر : ١‏ 
وقال تعالى : « ويوم تشقّق السماء بالعمام ين 
لب للرحمن وكان يما على الكافرِيَ عسوأ » | ١‏ سورة الفرقان : 58 8١١‏ ) 


وقال تعالى 0 لَّذِينَ لا يَرْجُونَ إقاءنا َْلَا لل عليناالملائكةٌ أو ترى ريا 
لقد استكبَرُوا فى أنفسيهم وعَتوا عُموَاً كبيراً + يَومَ يَرَوْنَ الملائكة لا بُسْرَى يمي 


للمُجْرِمِنَ ويقولونَ ججْراً مَحجُوراً » ( سورة الفرقان : 51١‏ ؟؟ ) 
وقال تعالى : ب« مَنْ كان عدا لله وملائكته ورُسُلهِ وجبريل وميكال فإِنَّ الله عدو 
للكافرين 4 ٠7‏ ( سورة البقرة:48) 


وقال تعالى : ١‏ يَا أيُها لين آمنوا قُوا ألفْسَكُمْ وأهليكم 1 وَقُودُهَا الناس 
والحجارة عَليْها ملائكة غلاظ شِدادٌ لا يَعْصُرنَ الله ما مهم ويَفْعلونَ 

ها يُؤْمِرُونَ 4 (سوزة التصرم )2 

والآيات فى ذكر الملائكة كثيرة جداً » يصفهم تعالى بالقوة فى العبادة وفى اللكلق 
وحسن المنظر وعظمة الأشكال وقوة التشكل0'© فى الصور المتعددة . 


. فى ط : الشكل‎ )١( 


١15 


يا قال تعالى : 12 ولا جاءث رُسِلْنَا أوطاً سىءبهم وضاقٌ بهم ذَرْعاً وقالَ هَذَا يَوْمْ 
عصِيبٌ «٠‏ وجاءة قومُه يُهرَعُونَ إليه ومن قَبْلْ كانوا يعملُونَ السّيئاتِ » الآيات . 
( سورة هود : لاا 6 8لا ) 

فذكرنا فى التفسير ما ذكره غير واحد من العلماء من أن الملائكة تبدو لهم فى صورة 
شباب حسان امتحاناً واختباراً حتى قامت على قوم لوط الحجة وأخبذهم الله أجل عزيز 


معتدر . 
وعذللةا كاف رول باق إلى الس علثر ان ينات متعدذة #دقارة يالق. ق عمورة 

دحية بن خليفة الكلبى(!؟ » وتارة فى صورة أعرابى » وتارة فى صورته التى مُق عليبا له 

ستائة جناح ما بين كل جناحين 5 بين المشرق والمغرب » 6 رآه على هذه الصفة مرتين 
مرة منببطاً من السماء إلى الأرض ؛ ومرة عند سدرة المنتبى عندها جنة المأوى » وهو 
8 0 0 0 .ىا لفن سم 5 44 000 7 

قوله تعالى : (٠‏ عَلَمه شديدٌ القوّى » ذو مِرّةٍ فاستوى » وهو بالأفق الأعلى + ثم ذلا . 
9 

فدلى »4 ( سورة النجم : ه 8-7 ) 
أى جبريل 5 ذكرناه عن غير واحد من الصحابة » منهم ابن مسعود وأبو هريرة 

ضر ع له سمه 2 ومو سمس 0 9 
فكان قاب فَوْسَيْن أو أذنى » فَأَوْحَى إلى عَبْدهِ ما أؤحى» (سورة النجم : 0٠١5‏ 
أى إلى عبد الله محمد علك . ش 
5 2 0 الى 2 5 0 ّْ 4 0 5 
م قال : ا وَلَقَد رَآهُ تزلة أخرى ؛ عِنْدَ ميذرة المُنْمَهَى » عِنْدها جَنَهُ المأوَى + إذْ 

يَفُشى السدرَةَ مَا يَْشّى » ما رَاعَْ البَصِرٌ وما طَُعى » ( سورة النجم : 1 -/19 ) 
وقد ذكرنا فى أحاديث الاسراء فى سورة سبحان02© أن سدرة المنتبى فى السماء 

السابعة » وفى رواية : فى السادسة . أى أصلها » وفروعها فى السابعة . 

)١(‏ صحاق » بعنه رسول الله يَيلُكِ برسالته إلى قيصر يدعوه للإسلام » حضر كثيراً من 
الوقائع » كان يضرب به المثل فى حسن الصورة » نزل دمشق » توفى نحو 42 ه ( الأعلام 
؟/ 0" ). 

5 5 5 2 هم 537 و 

(؟) هى سورة الاسراء ( سبّحان الذى أسرى بِعَبده ليلا .. ) . 


١١م‎ 


لما عشييا :من أمن الله ما غشهها ) . 

قيل : غشهها نور الرب جل جلاله . 

وقيل : غشيها فراش من ذهب . 

وقيل : غكييا ألوان متعددة كثيرة غير منحصرة . 

وقبل : غشيتها الملائكة مثل الغربان . 0 
وقيل : [ غشهها من الله أمر ١7]‏ فلا يستطيع أحد أن ينعتها . أى من حسنها وببائها . 
ولا منافاة بين هذه الأقوال إذ الجميع ممكن حصوله فى حال واحدة . 


وكا أن سول الل 0 « ثم رُفعت لى سدرة النتبى » فإذا ْقَها 


كالقلال - وف رواية : كققلال هَبّر2"0 - وإذا ورقها كآذان الفيلة » وإذا يخرج من 
أصلها نبران باطناكن وتمران ظاهران 3 فأما الباطنان ففى الجنة ), وأما الظاهران فالتيل 
والفرات 1 . 


وتقدم الكلام على هذا [ فى ذكر ]20 خلق الأرض وما فيها من البحار والأنهار . 

وفيه 9 ثم رفع لى البيت المعمور , وإذا هو يدخله ى كل يوم سبعون ألف ملك ثم 
لا يعودون إليه آخر ما عليهم ) وذكر أنه وجد إبراهم الخليل عليه السلام مسندا9؟» 
ظهره | إلى البيت المعمور . 

وذكرنا وجه المناسبة فى هذا أن البيت المعمور فى السماء السابعة بمنزلة الكعبة . 
فى الارض 


. فى ط : غشهها من نور الله تعالى‎ )١( 

1) القلال : جمع قلّة وهى إناء للعرب كالجرة الكبيرة . وهجر قرية قريبة من المدينة وليست 
هجر البحرين » وكانت تعمل بها القلال . 

(9) فى د : عند . وقد تقدم تخري هذا الحديث صفحة 79 . 


)0 فى ط : مستيداً . 


ا١أك‎ 


وقد روى سفيان الثورى وشعبة وأبو الأحوص عن سماك بن حرب عن خالد بن 
عرعرة أن ابن الكوا سال على بن أبى طالب عن البيث المعمور فقال : هو مسجد فى 
السماء يقال له الضراح7١2‏ , وهو بحيال الكعبة من فوقها . حرمته فى السماء كحرمة 
البيت فى الأرض » يصلى فيه كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة لا يعودون إليه أبداً )29 . 

. ا 8 بالء 

| وهكذا روى على بن ربيعة وأبو الطفيل عن على مثله9© . 

وقال الطبرانى : حدثنا الحسن بن علوية القطان . حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار . 
حدثنا إسحاق بن بشر أبو حذيفة . حدثنا ابن جريح عن صفوان بن سليم عن كريب 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله عل : ( البيت المعمور فى السماء يُقال له 

: 0 9 5 5 7 3 
الضراح”؟؟ » وهو على مثل البيت الحرام بحياله لو سقط لسقط عليه » يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك ثم لا يرونه قط » فإن له فى السماء حرمة على قدر حرمة مكة )©) 
| يعنى فى الارض . 

وهكذا قال العوق عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والربيع بن اين والسدى 
وغير واحد . 


)١(‏ الضراح هو البيت المعمور فى السماء يقابل الكعبة فى الأرض » من المضارحة وهى المقابلة 
والمضارعة . 

(؟) طريق خالد بن عرعرة أخرجها ابن جرير ( 17 / ١5‏ ) عن شيخه هناد بن السرى 
قال : حدثنا أبو الأحوص . وأوردها ابن كثير فى التفسير أيضأ ( ؛ / ١9‏ ) . 

(؟) روى ابن جرير هذين الطريقين فى تفسيره 1١10/510١‏ ). وقد وقع فيه : على بن 
ألى ربيعة . 

(4) فى د : الصراح ( بالصاد ) . قال ابن الأثير : من رواه بالصاد فقد صححف . 

(ه) أخرجه الطبرانى فى الكبير ( 4١17 / 1١1١‏ ) » قال الهيثمى فى « الزوائد » 7 / 1١١14‏ ): 
( فيه إسحاق بن بشر أبو حذيفة وهو متروك ؛ . قال ابن حبان فى ١‏ المجروحين » ( 1١‏ / 
هع : ( كان يضع الحديث على الثقات » ويأق بما لا أصل له عن الأثبات » . وانظر 
أيضاً « ميزان الاعتدال » ( .)١84 / 1١‏ 


١1 /ا‎ 


وقال اذه ذكر انا آنا سولق يكل تال مرنا لمع يه بط ورتم نينت 
المعمور ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : فإنه0'» مسجد فى السماء :بحيال الكعبة ؛ 
لو خرٌ لخر عليها » يصلى فيه كل يوم سبعون ألف ملك » إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر 
ما عليهم )290 , 

وزعم الضحاك أنه تعمره طائفة من الملائكة يقال لهم الجن من قبيلة إبليس لعنه الله » 
كأنه يقول سدنته0© وححدَامِهِ منهم » والله أعلم . ظ 

. وقال آخرون : فى كل سماء بيت يعمره ملائكته بالعبادة فيه ويفدون إليه بالنوبة 
والبدل » 5 يعمر أهل الأرض الببت العتيق بالحجج فى كل عام والاعتار فى كل وقت 
والطواف والصلاة فى كل أن . 

قال ستعيد رن يح لون ميد الأمرى 99 فى أوائل كتابه 9 المغازى 6 ': حدثنا أبو عبيد 
فى حديث مجاهد ( أن الحرم حرم مناه - يعنى قدره - من السماوات السبع 
[دا لأرضين السبع ]9"© ؛ وأنه رابع أربعة عشر بيت » فى كل سماء بيت » وفى كل أرض 
بيت » لو سقطت سقط بعضها على بعض ) . 

. ثم روى عن مجاهد قال : مناه أى مقابله . وهو حرف مقصور . 


ثم قال : حدثنا أبو معاوية . حدثنا الأعمش عن ألى سليمان مؤذن الحجاج سمعت 


| , فى ط :-قال‎ )١( 

(1) أخرجه ابن جرير الطبرى فى التفسير ( 70 / ١7‏ ) ؛ وعزاه إليه السيوطى فى ١‏ الدر 
الممشور ) .)١١8/5(‏ 

5) سدانة الكعبة : نخدمتها وتولى أمرها وفتح بابها وإغلاقه , 

(4) من تلاميذه أبو حاتم الرازى وأبو زرعة ٠‏ قال أبو حاتم : قرشى بغدادى صدوق . 
أبوه المحدث الثقة أبو أيوب القرشى من شيوخ الإمام أحمد انظر : الجرح والتعديل ( 4 / 
4 ) » وتذكرة الحفاظ ( 7١5 / ١‏ ) » وقد ذكر الذهبى كتاب المغازى لسعيد بن يحبى 
هذا . 


(5) ناقص فى :اد 


١1م‎ 


عبد الله بن عمرو يقول : ( إن الحرم محرم فى السماوات السبع مقداره من الأرض » 
وإن بيت المقدس مقدس ف السماوات السبع مقداره من الارض ) . 

يا قال بعض الشعراء : ا 

اذ لدف ك0" الهش بك ليا" "١‏ يك افعاينة افك وأطسول 

واسم البيث الذى فى السماء « بيت العزة » » واسم الملّك الذى هو مقدم الملائكة 
فيها « إسماعيل » » فعلى هذا يكون السبعون ألفأ من الملائكة الذين يدحلون كل يوم إلى 
البيت المعمور ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم » أى لا يحصل لهم نوبة فيه إلى ا 
الدهر » يكونون من سكان السماء السابعة. وحدها . 

وهذا قال تعالى : <( وما يفلم ُو رَبك إلا ُو » و ل 0 

وقال الامام أحمد. : حدثنا أسود بن عامر . حدثنا إسرائيل عن إبراهم بن مهاجز عن 
مجاهد عن مُورّق عن ألى ذر قال : قال رسول الله َي : 7 إنى أرى ما لا ترون وأسمع 
ما لا تسمعون » أطت السماء("© وحق لها أن تمطّ ‏ ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه 


ملك ساجد » لو علمتم ما أعلم لضحكم قليلاً ولبكيم كثيراً » ولما تلذذتم بالنساء على 


الفرشات ولخرجم إلى الصعدات تهأرون2 إلى اد عروعل ) . فقال أبو ذر : « والله 
لَوَوِدْتُ أفى شجرة تُعْضرٌ(؟) ,092 , 


. سمك السماء : رفعها . السماء مسموكة : مرفوعة‎ )1١( 

هه ناقصة فى 3 

(*) الصعدات : الطرق تكون واسعة وضيقة » مأخوذ من الصعيد وهو التراب . تجأرون : ترفعون 
أصواتكم بتضرع واستغاثة . 

. تُعْضد : أى تُقطع‎ (05١ 

(ه) أخرجه أحمد ره / 1١07+‏ )ء وابن ماجه ( 5/ »)١407‏ والترمذى ( 4 /85ه )ء 

وأبو نعم فى ( الحلية ؛ ( 5 / 555 ) » و ١‏ دلائل النبوة ») ( ص ١58‏ ) » والبغوى فى 

« شرح السئة ) ( ١4‏ لكوم و سير دله)(44/4ه) 
وصححه وأقره الذهبى . 


116 


ورواه الترمذى وابن ماجه من حديث إسرائيل فقال الترمذى : حسن غريب » 
ويُرُوى عن ألى ذر موقوفاً© . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا خير("2 بن عرفة المصرى . حدثنا عروة بن 
مروان9" الرق . حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم بن مالك عن عطاء بن ' 
ألى رباح عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ميلك : « ما فى السماوات السبع 
موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع » فإذا 
كان يوم القيامة قالوا جميعاً : ما عبدناك حق عبادتك إلا أنّا لا نشرك بك شيعاً :29 , 

فدل هذان الحديئان على أنه ما من موضع فى السماوات السبع إلا وهو مشغول 
بالملائكة وهم فى صنوف من العبادة » منهم من هو قائم أبداً » ومنهم من هو راكع أبداً ‏ 
ومنهم من هو ساجد أبداً » ومنهم من هو فى صنوف أخر والله أعلم بها . 

وهم دائمون فى عبادتهم وتسبيحهم وأذكارهم وأعمالهم التى أمرهم الله بها» 
وهم منازل عند ربهم 5 قال تعالى : ش 


)١(‏ أخرجه موقوفاً الحاكم ( 4 / 5078 ) من طريق شعبة عن يونس بن خباب قال : “معت 
مجاهداً يحدث عن ألى ذر قال .. » وصححه على شرط الشيخين » ولكن: قال الذهبى : 
منقطع ثم يونس رافطى لم يُخْرْجًا له . 

(؟) فى دء ط: حسين بن عرفة » وهو تحريف . وخير بن عرفة هو ما فى الكبير للطبراى وف 
الصغير ( ١١ / ١‏ ) قال : حدثنا خير بن عرفة التجيبى أبو طاهر المصرى . وهكذا ضبط 
اسمه الذهبى فى « الميزان » ” / 54 ) وقال : « وقال ابن يونس فى تارييخه : ( آخر من 
حدّث عن عروة بن مروان ير بن عرفة ) . 

(9) فى د »ء ط ؛ عروة بن عمران . وهو تحريف . انظر ترجمة عروة بن مروان فى « ميزان 
الاعتدال ؛ ( " / 54 ) » قال الدارقطنى : ليس بقوى الحديث . وضبط نسبته فى الميزان 
العزق , ثم قال : يقال له أيضاً الرق لسكناه الرقة مدة » ومنهم من فصلهما وجعلهما اثنين 
بل هما واحد . ْ 

(5) أخرجه الطبرانى فى الكبير 2)١84 /5١(‏ وأورده الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد» 
)"58/١()51/5(‏ وعزاه للطبرانى فى الكبير والأوسط وقال : فيه عروة بن 
مروان » ونقل فيه كلام الدارقطنى المذكور قريباً ثم قال : « وبقية رجاله رجال الصحيح ) 


1١ 


ل وما ينا إلا لهُ مَقام معْلُومٌ ٠‏ وإنًا لخن الصّافُونَ ٠‏ وإنًا لتحنُ المُسَبّحُونَ » . 
( سورة الصافات : 1١15-1514‏ ) 

وقال يله : ١‏ ألا تُصفون م تْصّفْ الملائكة عند ريبا ؟ قالوا : وكيف يُصَفُونَ عند 
ربهم ؟ قال : يكملون الصف الأول ا ا 

وقال : ١‏ فُعبلنَا على الناس بثلاث : ججُعلّتٌ لنا الأرض مسجداً » وتربتها لنا طهوراً » 
وجُعِلتٌ صفوفنا كصفوف اللائكة )() . ْ 

وكذلك يأتون يوم القيامة بين يدى الرب جل جلاله صفوفاً ]20 » ا قال تعالى : 
د( وَجاءً رَبّكَ املك صف صقا 4 ( سورة النجر :1 » ويقفون صفوفاً يبن يدى ربهم 
عر وخل ايوم القيافة + قال تعال : ٠‏ يَوْمَ يَُومُ الرُوحٌ واملائكةٌ صَفَّاً لا يتكلمُونَ 
إل ا مَنْ أَذِنَ [ َهُ الرَّحَنُ وقَال صَواباً 4 ( سورة النبأ : 78 ) 

والمراد بالروح ههنا بلو ادم 2 قالهد(؟) ابن عباس والحسن وقتادة ٠‏ 

وقيل : ضَرْب من الملائكة يشبهون بنى آدم فى الشكل » قاله ابن عباس ومجاهد 
وأبو صالح والأعمش . 

وقيل : جبريل » قاله الشعبى وسعيد بن جبير والضحاك . 


(1) أخرجه أحمد (ه / ٠١١‏ )» ومسلم 9855/1١‏ )ء وأبو داود /1١(‏ الا١1))‏ 
والنسانُ 97/59 (8/ 4 )» وابن ماجه ( ١‏ / 17 ع عن جابر بن. سمرة السواق . 

(؟) أخرجه أبو عوانة فى مسئده ( 7٠١ / ١‏ ) » وابن ألى شيبة فى مصنفه ( ١١‏ / 458 ). 
ومسلم 071١ /١(‏ )ء وابن خزيمة ( حديث 514 )غ والبببقى فى سننه /١(‏ 
٠؟‏ ) » وابن عبد البر فى التمهيد ( ه / 55١‏ ) عن حذيفة بن المان . 

(*) ما بين المعقوفين ناقص فى : د 

(4) فى د : يم قاله , 


١ 35 5 5 2 3‏ رهام اجى تير عي 5 

قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : قوله : 99 يَوْمَ يقومٌ الروحٌ 4 قال : هو 
ملك من أعظم الملائكة كتلقاً . 

وقال ابن جرير : حدثنى محمد بن خلف العسقلانى . حدثنا رؤاد بن الجراح('؟ عن 
ألى حمزة عن السعْبِى عن علقمة عن ابن مسعود قال : الروح فى السماء الرابعة هو أعظم 
من( السماوات والجبال ومن الملائكة » يسبح كل يوم اثنى عشر ألف تسبيحة » يخلق 
الله من كل تسبيحة ملكا من الملائكة ج00 يوم القيامة فقا عه اك وهذا 
غريب جدا . | 

وقال الطبرانى : حدثنا محمد بن عبد الله بن عرس”2” المصرى . حدثنا وهب الله 
ابن رزق أبو هبيرة21 . حدثنا بشر بن بكر . حدثنا الأوزاعى . حدثنى عطاء عن 


» فى دء ط : داود بن الجراح . وهو تصحيف . قال أحمد : لا بأس به » صاحب سنة‎ )١( 
. إلا أنه حدث عن سفيان بمناكير , وثقه ابن معين . قال الدسا.: روى غير خديث مدكر‎ 
قال أبو حاتم : محله الصدق تغير حفظه . قال الدارقطنى : متروك . انظر : ميزان الاعتدال‎ 
(45/5؟)ء و«الجرح والتعديل) (7/ 54ه).‎ 

(5) زيادة من : د . 

5) فى دع ط: بحى . 

(5) أخرجه ابن جرير فى تفسيره ( 7١ / 3١‏ ) », وأورده ابن كثير فى تفسيره أيضاً ( 4 / 
65 ) » والسبوطى فى الدر المشور ( ” / ٠١5‏ ) وعزاه لابن جرير . 

(5) فى د : عزير. وفى ط : عبد الحكمم . وما أثبتناه هنا هو ما فى المعجم الكبير للطبرافى 
/1١١(‏ 98١)ء‏ ولمعجم الصغير له ٠ / 5١‏ ). وقد وقع ضبط هذا الاسم 
« عوس »» وفى حلية الأولياء (" / ١ : ) "١8‏ عريش ») . 

40 وقع اضطراب كبير فى ضبط هذا الاسم » ففى د ؛ ط : ابن وهب بن رزق أبو هبيرة » وفى 
المعجم الكبير « وهب الله بن رزق أبو هريرة ) » وف تفسير ابن كثير ( 4 / 458 ) 
« وهب الله بن روق بن هبيرة » » وف الحلية ٠‏ وهب الله بن رزق أبو هبيرة » » وفى مجمع 
الروائد 8١ / ١ ١‏ ) : دوهب بن رزق ). 


لحردلا 


عبد الله بن عباس قال : سمعت رسول الله عله يقول : ١‏ إن لله .ملكا لو قيل له التقم 
السماوات والأرضين بلقمة واحدة لفعل » تسبيحه سبحانك حيث كنت 200 . وهذا 
الس توك ري دا اوقد وو 

وذكرنا فى صفة حملة العرش عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله عله : 
أَذِنَ لى أن أحدّث عن ملَّكِ من ملائكة الله من حملة العرش » إن ما بين شحمة أذنه 
إلى عاتقه مسيرة سبعماثة عام ) . رواه أبو داود وابن ألى حاتم ولفظه د 
سبعمائة ة عام )0 . 

وقد ورد أ ضافة ويل عليه الام مر عفي > لالتعا اد 
القُرَى » ( سورة النجم : © 

قالوا ل 
وكانوا قريباً من أربعمائة ألف وما معهم من الدواب والحيوانات7» وما لتلك المدن من 
الأراضى والمعتملات”*) والعمارات وغير ذلك » رفع ذلك كله على طرف جناحه حتى 
بلغ ببن عنان السماء حتى ممعت الملائكة نباح الكلاب وصياح ديكتهم » ثم قَلبّها فجعل 
عاليها سافلها » فهذا هو شديد القوى 


(1) أخرجه الطبرائى فى الكبير ( ١55 / 1١‏ ) ومن طريقه أخرجه أب نعم فى الحلية 
"18/١‏ ع قال الميثمى فى ١‏ مجمع الزوائد ؛ ( ٠١ / ١‏ ) : « رواه الطبرانى فى الأوسط 
والكبير وقال : تفرّد به وهب بن رزق . قلت : ولم أر من ذكر له ترجمة ) . 

قال ابن كثير فى التفسير ( 4 / 455 ) : هذا حديث غريب جداً وفى رفعه نظرء 
وقد يكون موقوفاً على ابن عياض يكوه ا للق د لانا ااانه ني 

(9) سبق هذا الحديث ص ه45 » وسبق تخريجه هناك , 

(4:) ناقصة فى : د 5 

(ه) الاعتال : افتعال من العمل » أى أنهم يقومون بما يُحتاج إليه من عمارة وزراعة وتلقيح 
وحراسة ونحو ذلك . 


١7 


وقوله هل ذو مِرةٍ # أى تعلق حسن وبهاء وسناء . 

كا قال فى الآية الأخرى : ١‏ إِنهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم 4 ( سورة التكوير : 15 ) 

أى جبريل رسول١(١)‏ . من الله كريم » أى حسن المنظر ذى قوة » أى له قوة وبأس 
شديد عند ذى العرش ؛ ( مين ) أى له مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند الله ذى العرش 


لجيد ( مُطاج كم ) أى مطاع فى امل لأعلى ( أمين ) أى ذا أمانة عظيمة » وهذا كان 


هو السفير بين الله وبين أنبيائه عليهم السلام الذى ينزل عليهم بالوحى ١‏ فيه الآخبار 
الصادقة والشرائع العادلة . 


وقد كان يق إل وسو الله ه عله , وينزل عليه ]('2 فى صفات متعددة م قدمنا . 


. وقد رآه على صفته اتى خلقه الله علا مزتين له ستالة جتاح ؛ كا روى البخارى عن 


طلق بن غنام عن زائدة عن" الشيبانى قال : سألت زرا عن قوله ل( فكانً قَابَ قَوْسيْن 
أو أذنى ٠‏ فأؤحى إلى عبده مَا أَوْحَى © (سررة النجم : 95, ١٠)ء‏ قال : حدثنا 
عبد الله - عن ابن مسعود - أن عمداً وه رأى جربل له سيالة جناح 9 . 


)١١(‏ ناقصة فى :اد 


ةا اقفن كا :. 


ل 70 . زائدة : هو زائدة بن قدامة أبو الصلت النقفى 
الكوفى » ثقة متقن ؛ توفى عام ١١١‏ ه ه . الشيباى : هو سليمان بن فيروز أبو إسحاق 
الحافظ » مات بين عامى 1١*48‏ هاء ١4١‏ ها. انظر تذكرة الحفاظ /١١(‏ 
لاملء ة1؟). 

(؛) أخرجه البخارى ( 5 / 515) (4 / 31١‏ ) : ومسلم 168/1 ء وأحد ١(‏ / 
4) .ع والترمذى ( © / 794 ) وقال : حسن غريب صحيح . 

لواح ا يد ٠‏ جامع ب بن ألى راشد الصيرق ٠‏ قال أحمد بن حنبل : 

ثقة . انظر : « الجرح والتعديل ) ( ؟ / .اه ). 


15:5 


عن أبى وائل عن عبد الله قال : رأى رسول الله عَيُهُ جبريل فى صورته وله ستائة 
جناح ».كل جناح منها قد سد الأفق » يسقط من جناحه من( التهاويل2"7 من الدر 
0 
بلا بن زر ان يش عن ابن مسعود ل حل لأ لوقل و6 لز أفرى + يق 
ميذرة المنتهى ّي قال : قال رسول الله عَرُهِ : «رأيت جبريل وله ستائة جفاح . 
ينتشر0» من ريشه التهاويل الدر والياقوت )20 . 

لك ا ا ان عام ان 
لكر يت ا ساكو ال و م 
أن يخبرنى . قال : فأخبرى بعض أصحابه أن الجناح ما بين المشرق والمغرب )9 . 


)١(‏ زيادة من : د 

. التهاويل : تزايين ريشه وما فيه من صفرة وحمرة وبياض وخضرة‎ )١( 

(") ذكره ابن كثير فى تفسيره ( 4 / و ل رو ا ا 
أحمد » بل وجدت فيه ( ١‏ / 886 ) : حدثنا حجاج . ثنا شريك عن عاصم عن ألى وائل 
عن عبد الله بن مسعود . قال ابن كثير عما أورده : إسناده حسن . 

.١4 2 ١* : سورة النجم‎ 639 

(5) فى د : ينثر . وفى ط : ينتشر . 

() أخرجه أحمد فى المسند ( 4١١ / ١‏ » 450 ) . قال ابن كثير فى التفسير ( 5 / 7١١‏ ) : 
إسناد جيد قوى . 
1 0 0 

(9) فى د : حسين . وهو الحسين بن واقد أبو على المروزى قاضى مرو » وثقه ابن معين وغيره . 
قال أحمد وأبو زرعة : ليس به بأس » انظر ميزان الاعتدال ( ” / 77 )ع والجرح 
والتعديل  (‏ /7 55 ). 

(8) أخرجه أحمد 407/1١‏ ) غ» وبججود إسناده ابن كثير فى التفسير ( 4 / 59١‏ ) . 
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وهذه أسانيد جيدة قوية انفرد بها أحمد . 


وقال أحمد : حدثنا زيد بن الحباب . 'حدثنئ حسين . حدثنى حصين . خدثنى 
شقيق : سمعت ابن مسعود قال : قال رسول الله عه : : «.أتاى جبريل فى خضر 
تعن كاك الث 6" . إسناده صحيج . 


وقال ابن جرير : حدثنا أبن بزيع البغدادى قال : حدثنا إسحاق بن منصور قال : 
إسرائيل عن أنى إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله [ فى 559 
« ما كب القَؤادُ َا َأ 4 قال 3.رأى رسول الله عله جبريل غليه حليا رفز 

قد ملا ما بين السماء والأرض )29 . إسناد جيد قوى . 


ل 0 : كنت عند عائشة 
فقلت : أليس الله يقول : ( ولق رَآه بالأقق امن 4 و ل«( ولقد رآ ول أغرى 4 
فقالت : أنا أول هذه الأمة بأل رسول الله مله عنبا » فقال : إنما ذلك جبريل ل أره(*) 
فى صورته التى تلق علمها | إلا مرتين » رأيته0"© منهبطاً من السماء إلى الأرض ٠‏ سادًاً 
عظمٌ خلقه ما بين السماء والأرض )© . 


. فى د : يتعلق . وفى ط : تعلق‎ )١( 
.) 409/1١ أخرجه أحمد‎ )9( 
525-57 زه‎ 
اع لمن ووس جيك افر وها وما زوان عرو وس‎ 
. من طريق إسرائيل به‎ ) 45 / 537 
فى دع ط ؛ يره.‎ )5( 
فى ده ط: را‎ )5١ 
) 759 / )ء وأحمد ( 5 / 55 ؛ ١4؟ )ء والترمذى (ه‎ ١59 / ١ ( أخرجه مسلم‎ )0( 
. وقال : حسن صحيح . وم أقف عليه فى البخارى », فالله أعلم‎ 


١/5 


مب ع ا سي ا ا ل تت 


وقال البخارى : حدثنا أبو نعم . حدثنا عمر بن ذر . ح وحدثنى بحبى بن جعفر . 

حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول 
الله عَيْيه لجبريل : ألا تزورنا أكثر مما تزورنا ؟ قال : فنزلت «إ وما سل إِلَّا بأمرِ رَبْكَ 
له ما بَيْنَ أَئْدينا وما لقنا » الآية )230 . 


وروى البخارى من حديث الزهرى عن عبيد الله [ بن عبد الله ]("2 عن ابن عباس 
قال ؛ كان رسول الله مره أجود الناس.» وكان أجود ما يكون فى رمضان 'حين يلقاه 
ريل وان سي 33 يلقافاق كل ليل من رتمفات فيدارسة"القران خا مول الله 
َيِه أجود بالخير من الري المرسلة )2*0 , 

وقال البخارى : حدثنا قتيبة . حدئنا الليث عن ابن شهاب أن غمرٌ بن عبد العزير 

كر اضر كينا فقال له.عروة : أما إن جبريل قد نزل فضلّى أمام :رسول اله مله . 
الا يا عروة . قال : سمعت بشير بن ألى مسعود يقول : معت 
[ أبا مسعود يقول : سمعت ]0*) رسول الله ع يقول : « نزل جبريل نأمّى فصليْتُ 
معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه » يحسب بأصابعه خمس 
صلوات )29 . 


0١‏ أخرجه البخارى ( 5 / 7:8 ) ( 158/48 )ء وأحمد 25842991١1١‏ 7ه؟)ء 
والعرمذى (ه / 1 ) وقال : حسن غريب . 

(9) ناقص فى :اد 

(5) زيادة من : د : 

وك اعرف لصاوف )1 :تومل وه / لانو ولعو و خم 
«لام8)ء والساق ( 4 / .)1١١8‏ 

(0) ناقص فى : .د 

ذم أخرجه البخارى 53 / 6 ) .. ومشلم ١9‏ / 456 ): والتساق 3 3/ 1546) 
وابن ماجه ( ١‏ / 550 ) » وأبو داود ( ١‏ / ا .)1١‏ 


جع جع ع يوج عم و جرعر مع ع م م عع مح ع جم ع ع ع م ع ع صمح وس دع د سد عر 


/ صفة إسرافيل عليه السلام 


ومن صفة | ادل عليه السلام وهو اده نقلة ارق :ونه الى ايخ وا لون 
بأمر ربه نفخات ثلاثة : أولاهن نفخة الفزع ٠‏ والثائية نفخة الصعق » والثالئة نفسخة 
البعث . 5 سيأق بيانه فى موضعه من كتابنا هذا بحول الله وقوته وحسن توفيقه . 


وم جحي 


والصور قرن ينفخ فيه » كل دارة!"2 منه كا بين السماء والأرض » وفيه مو ضع 
أرواح العباد حون يأمره الله بالنفخ للبغث . فإذا نفخ تخرج الأرواح تتوهج فيقول الرب 
جل جلاله : وعزق وجلالى لترجعن كل روح إلى البدن الذى كانت تعمره فى الدنيا . 
فتدخل على الأجساد فى قبورها فندبفها ؟ يدب السم فى اللديغ فتحبى الأجساد 
وتنشق عنهم الأجداث2'7 فيخرجون منها سراعاً إلى مقام امحشر م سيأق تفصيله فى موضعه . 

ولهذا قال رسول الله عله : ٠‏ كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى 
جببته وانتظر أن يؤُذن له ٠‏ قالوا : كيف نقول يا رسول الله ؟ قال : قولوا حسبئا الله 
ونعم الوكيل » على الله توكلنا )29 . 

رواه أحمد والترمذى من حديث عطية العوى عن ألى سعيد الخندرى . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية . حدثنا الأعمي حر رسعلا الطان اعون انه 
العوى عن أنى سعيد قال : ذكر رسول الله مه صاحب الصور فقال : ( عن يمينه 
جبريل وعن يساره ميكائيل عليهم السلام )299 , 


(1) البأئرة والدارة » كلاهما : ما أحاط بالشىء ٠‏ والدارة : دارة القمر التى حوله » وهى المالة 

(0) .الأجداث ؛ ١‏ القبور . 1 

(5) حديث ألى سعيد الخدرى أخرجه أحمد ( 8 / 107 076 ) ء والترمذى ( 4 / .8ه خ 

' )+ وامميدي از ؟ ( :901 )+ والطراق بق المتفر و0 1 6م قال ابن 
حباك فى «المجروحين ») ٠ : ) 1١05/5‏ عطية العوفى لا يحل الاحتجاج به ولا كتابة 
حديكه | إلا على جهة التعجب ؛ ضعفه أحمد وأبو حاتم والنساقٌ والذهبى . وقال ابن معين : 
فاح . انظر : « ميزان الاعتدال » ( 5 / 78 ) . ش 

اعرك اذ رده وا جارد و10/ اس وين رابو رج و ور 
القرطبى فى التذكرة ( 7١١ / ١‏ ) وعزاه للبزار فى مسئده . 


78 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى . حدثنا 
[ محمد بن عمران بن أنى ليلى حدثنى أى عن ابن أنى ليلى ]207 عن الحكم عن مقسم عن 
ابن عباس قال : بينا رسول' الله مله ومعه جبريل يناجيه("© إذ انشق أفق السماء فأقبل 
إسرافيل يدنو من الأرض ويتايل » فإذا ملك قد مثل بين يدى النبى عَُهِ فقال : 
يا محمد إن الله يأمرك أن تختار بين نبئ عبد أو مَلكِ نب . قال : فأشار جبريل إلىّ بيده 
(.أن تواضع ) فعرفت أنه لى ناصح . فقلت : عبد نبى . فعرج ذلك إلى الملك إلى 
السماء . فقلت : يا جبريل قد كنت أردت أن أسألك عن هذا » فرأيت من حالك 
ما شغلنى عن المسألة » فمن هذا يا جبريل ؟ 

قال : هذا إسرافيل - عليه السلام - خلقه الله يوم خلقه بين يديه صّافاً قدميه 

لا يرفع طَرقّه » بينه وبين الرب سبعون نوراً » ما منها من نور يكاد يدنو منه إلا احترق 
بين يديه لوح » فإذا أذن الله فى شىء عن الكتشاء ارق الأررطن جا تفع ذلك اللوح فضرب 
جببته » فينظر فإن كان من عمل أمرنى به » وإن كان من عمل ميكائيل أمره به » وإن 
' كان من عمل ملك الموت أمره به . 
"قلت : يا جبريل وعلى أى شىء أنت ؟ قال : على الريم والجنود : 
قلت : وعلى أى شىء ميكائيل ؟ قال : على النبات والقَطر . 
قلت : وعلى أى شىء ملك الموت ؟ قال : على قبض الأنفس » وما ظننت أنه نزل 
. إلا لقيام الساعة » وما الذى رأيت منى إلا خوفاً من قيام الساعة )©  .‏ 


(1) وقع خبط كثير فى ضبط هذا الاسم فى النسخ ؛ فى د : محمد بن عمران بن أى ليل حدثتى 
أبى عن ابن ليل . فى ط : محمد بن عمر أن ابن ألى ليل حدثنى عن أنى ليل . وقد وقع فى 
الطبرافى : محمد بن عمر بن أبى ليلل . والصواب ما أثبتناه . انظر : « الجرح والتعديل » 
ا 0 

(؟) فى ط : بباحية . 

(5) أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير /1١(‏ 074<)ء قال ابن حجر فى الفح - 


حل 
[ بداية خلق الكون - م 5.] 


وق ميحي اسل ع عايفة ئشة أن رسول الله عَييْدُهِ كان إذا قام من الايل يصلى يقول : 
0 اللهم ربا جبريل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السماوات ارسق عالم اليب 
والشهادة ؛ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون , اهدنى لِمًا املف فيه من 


الحق بإذنك . إنلك تبدى من تشاء إلى صراط مستقم 200 , 


وفى حديث الصور ١‏ أن إسرافيل أول من يبعثه الله بعد الصعق لينفخ فى الصور ). 

وذكر محمد بن المدسن النقاش(2 أن إسرافيل أول من سجد من الملائكة فجوزى 
5 لاية اللوح المحفوظ . حكاه أبو القاسم السهيل0© فى كتابه « التعري يف والإعلام 
4 أسم: ف القران م ملام 7 

وقال تعالى : ا مَنْ كَانَ عَدُوًَاً لله وملائكيه ورُسْلهِ وجِبْريل وميكال »4 . 


( سورة البقرة : م94 ) 


عطفهما على الملائكة لشرفهما » فجبريل مَلَكّ عظم قد تقدم ذكره . 


٠: ) 707/50‏ ف إسناده محمد بن غبد الرحمن بن أنى ليل » وقد ضعف لسوء حفظه 
وم يتك 6 » وأورد الميشمى الحديث فى المجمع ( 4 /15 ) وقال : « فيه محمد بن أبى ليل 
وثقه جماعة ولكنه سيّىء الحفظ » وانظر أيضاً : ؟ المجروحين ») لابن حبان ( ؟* / 7114 ) . 

() أخرجه أحمد (+/ ١٠١١‏ ), ومسلم /١(‏ 4ه ), وأبو داود /١(‏ 4 )2 
والنساق ( 5 / 1١7‏ ) » وابن ماجه ( 48١ / ١‏ ) , والعرمنى ( 8ه / 484 ) وقال : 
حسن غريب . 

. (؟) هو: محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلى ثم البغدادى » أبو بكر النقاش المقرىء 
المفسر » شيخ المقرئين فى عصره على ضعف فيه . كان يكذب فى الحديث والغالب عليه 
القصص » حديثه منكر . توفى ١ه‏ ه . انظر : « ميزان الاعتدال ) ( 4 / 44١‏ ) . 

(5) هو : عبد الرحمن بن عبد الله الأندلسى المالقى » ولد عام بضع وخمسمائة » أشهر كتبه 
الروض الأنف ف السيرة ؛ كان واسع العرفة عالً بالفسير » توق بمراكش 881 ه . 
( تذكرة الحفاظ 4 / ١748‏ ). 


١. 


ا اي 8 الفط والنبات » وهو ذو مكانة من ربه عز وجل ومن أشراف 
الملائكة المقرّبين . 

وقد قال الامام أحمد : حدثنا أبو ابمان . حدثنا ابن عياش(١)‏ عن عمارة بن غزية9) 
الأنصارى أنه سمع حميد بن عبيد مولى ببى0"© المعلى يقول : سمعت ثابتاً الببانى يحدّث عن 
أنس بن مالك [ عن رسول الله عه ]0) أنه قال لجبريل : ما لى لم أُرَ ميكائيل ضاحكاً 
قط . فقال : ما ضحك ميكائيلز29؟ منل تُخلقت النار29 . 

فهؤلاء الملائكة المصرّح بذكرهم فى القرآن وفى الصحاح هم المذكورون ف الدعاء 
اللبوى « اللهم رب جبريل و ميكائيل وإسرافيل ) . 


فجبريل ينزل بالهدى على الرسل لتبليغ الأنم » وميكائيل موكل بالقَطْر والنبات اللذين 
يخلق منيما الأرزاق فى هذه الدار » وله أعوان يفعلون ما بأمرهم به بأمر ربه + بصرفون 
الرياح اتيكام 7 يشا الرك جل جلدلة. 


» فى ط : ابن عباس . وهو خطأ . هو [سماعيل بن عياش أبو عتبة الحمصى » من أهل الشام‎ )١( 
: روايته عن الشاميين صحيحة أما عن المدنيين والعراقين فضعيفة قد خلط فيها . انظر‎ 
. نه عن 75 عاماً‎ ١١ توفى عام‎ . ) ١74 / ١ ( المجروحين ) لابن حبان‎ ١ 

)١(‏ فى ط : عمارة بن غزئة . وهو تصحيف . من رجال مسلم والسئن الأربعة » صدوق 
مدثى . قال الذهبى : ما علمت أحداً ضعفه سوى ابن حزم . انظر : ميزان الاعتدال ( / 
8 ).» والجرح والتعديل للرازى ( 5 / 7508 ) . 

)9١‏ ناقصة فى : د 

(4:) ناقص فى : د 

)5١(‏ ناقصة فى : د 

(1) أخرجه أحمد 8 / 5١4‏ )» وأبو الشيخ الأصببافى فى العظمة 8١4 / 8١‏ ) غ وعزاه 
العسقلانى فى الفتح ( 5 / ٠07‏ ) للطبراى . قال اليئمى ف النمجمع ( ٠١‏ / 788 ): 
( فيه إسماعيل بن عياش عن المدنيين وهى ضعيفة » وبقية رجاله ثقات )© . 


ا 


وقد روينا أنه [ ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها مَلَكٌّ يقررها فى موضعها 
من الارض 6 

وإسرافيل موكل بالنفخ فى الصور للقيام من القبور والحضور يوم البعث والنشور 
ليفوز الشكور ويجازى الكفور » فذاك ذنبه مغفور وسعيه مشكور » وهذا قد صار 
عمله كالطباء المنثور » وهو يدعو بالويل والثبور . 

فجبريل عليه السلام يحصل بما ينزل به الهدى » وميكائيل يحصل بما هو موكل به 
الرزق » وإسرافيل يحصل بما. هو موكل به النصر والجزاء . 


0 
0 م 


7 59 7 
0 الموت 0 
7و ووو ل 


0 ملك ل 5 0 باسمه فى القراد ولا فى الأحاديث الصحاح » 
ا وسلاء 2 و أو 

وقد قال ال ا د لذى ذكل بكم كم إلى زتكم 
ثر جنع جَعْوِنَْ 4 ( سورة السجدة : )1١١‏ 
وله أعوان يستخرجون روح العبد من جثته حتى تبلغ الحلقوم » فيتناولها ملك الموت 
بيده » فإذا أخذها لم يدعوها فى يده طرفة عين حتى يأخذوها منه فيلقوها فى أكان تليق 


بهاء كا قد بسط عند قوله : «9 يُكبْتُ الله الَِّينَ آمئُوا بالقَوْلٍ القّابتِ فى الحياةٍ الدنيا 


وف الآخر خرة 4 ( سورة إبراهم : /1” ) 
م يصعدوك بها فإن كانت صالحة فتحت لطا أبواب السماء وإلا غلقت دونها 


وألقى بها إلى الأرض 


قال الله تعالى 1 القَاهِر فوقٌق عباده ويُرْسِلُ عَليِكُمٍ حَفَظة حنّى إذا جاء 
أحَدَكُمْ الموث توق رُسْلَا وهُمْ لا يُفَرَطُونَ ٠‏ ثم رُدُوا إلى الله مَوْلاهُمُ الحقٌّ ألا لَه 
الحُكُم وهْرَ أسْرّعْ الحَاسِِينَ 4 ( سورة الأنعام : 5551١‏ ) 

وعن ابن عباس ومجاهد وغير واحد أنهم قالوا :إك الأرضن ين يدس املك المت 
مثل الطست يتناول منها حيث يشاء . ش 


ضنل 


وقد ذكرنا أن ملائكة الموت يأتون الإنسان على حسب عمله » إن كان موّمناً أتاه 
ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب طيبة الأرواح » وإن كان كافراً فبالضدٌ من ذلك » 
عياذاً بالله العظم من ذلك . 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى . حدثنا يحبى بن ألى يحيى المقرى . حدثنا عمرو 
ابن شمر . قال : معت جعفر بن محمد قال : سمعت ألى يقول : نظر رسول الله عَْيه 
إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار » فقال له النبى َيِه : « يا ملك الموت 
ارفق بصاحبى فإنه مؤمن . فقال ملك الموت : يا محمد طب نفساً وقر عيناً فإنى بكل 
مؤمن رفيق » واعلم أن ما فى الأرض بيت مدر ولا شعر فى بر نولا ممر إلا وأنا 
أتصفحهه( فى كل يوم خمس مرات حتى إفى أعرف يصغيرهم وكبيرهم منههم7") 
الور عر ار ا ا 
يكون الله هو الآمر بقبضها . قال جعفر بن محمد(" : بلغنى [ أنه يتصفحهم ]47 عند 
مواقيت الصلاة » فإذا حضر عند الموت » فإن كان ممن يحافظ على الصلاة دنا منه الملك 
'ودفع عنه الشيطان ولقنه الملك لا إله إلا الله محمد رسول الله فى ذلك الحال العظيمة » . 
هذا حديث مرسل » وفيه نظر 29 . 


)2232 ف طُّ : أتفحصهم افك وجوه القوم إذا تأملث وجوههم 5 
)١(‏ زيادة من : د ش 


(؟) وقع هنا فى د : هو الصادق . وفى ط : أبى هو الصادق . 


(4) فى ط : بتفحصهم . 

(0) ذكره ابن كثير فى تفسيره ( 5 / /45) مرسلاً أيضاً . وقد أخرجه مرفوعاً من حديث 
الحارث بن الخزرج عن أبيه الطبرانى فى الكبير ( 4 / 7٠١‏ ) » وأخرجه مختصراً البزار 
*0١/1(‏ كشف )»ء والسهمى فى ١‏ تاريخ جرجان) ص 47١‏ » وقد أورد ابن 
حجر هذا الحديث فى الاصابة ( ؟ / 50 ) وقال روا عور وك حلي 
وانظر أيضاً عنه : « امجرونحين ‏ لابن نا 85 با 


4 


يشل 


ا 000 
زياد عن محمد بن كعب القرظى عن أبى هريرة عن رسول الله مره ... الحديث بطوله . 

وفيه : 3 ويأهر الله إسرافيل بنفخة الصعق » فينفخ نفخة الصعق في فيصعق أهل 
السماوات وأهل الأرض إِلامَنْ شاء الله » فإذا هم قد خمدوا 22000 إلى الجبار 
عز وجل فيقول : يارب قد مات أهل السماوات وأهل(" الأرض إلا من شعت شكت . فيقول 
الله - وهو أعلم بن بقى - : فمن بقى ؟ فيقول : يإرب(2؟ بقيت أنت الى الذى 
لا يموتاء وبقيت حملة عرشك » وبقى جبريل وميكائيل . بقول : لمت جبريل 
وميكائيل » فينطق الله العرش فيقول : يارب يموت جبريل وميكائيل . فيقول : اسكث 


. فإ كتبت الموت على كل من كان تحت عرشى . فيموتان . ثم يأق ملك الموت إلى 
الجبار عز وجل فيقول : يارب قد مات جبريل وميكائيل . فيقول الله - وهو أعلم من 


بق -: فمن بقى ؟ فيقول : بقيت أنت الحى الذى لا يموت وبقيت حملة عرشك 
وبقيت أنا . فيقول الله : لِتَمْتُ حَمّلَهُ عرشى . فتموت . 

ويأمر الله العرش فيقبض الصور من إسرافيل » ثم يأقى ملك الموت فيقول : يارب قد 
مات حملة عرشك . فيقول الله - وهو أعلم بمن بقى - : فمن بقى » فيقول : بقيت 
أنت الحى الذى لا يموت وبقيت أنا . فيقول الله : أنت خخلّق من خاقى » خخلقتك 
ما أردث .قَمْتٌ . فيموت . فإذا لم يبق إلا الله الواخد القهار0» الأحد الصمد الذى 
١‏ الول وو تدز ار يكن ل توا لخدا ان در كا كان أولاً » وذكر تنام( *»الحديث بطوله . 
رواه الطبرانى وابن جرير والبهقى » ورواه الحافظ أبو موسى المدينو20 فى كتاب 
« الطوالات » وعنده زيادة غريبة وهى قوله  :‏ فيقول الله له : أنت نخلق من خلقى 
علقتك :ا أردت فمث مون لآ يا نعدة آيدا + 


. سبق تخريح حديث الصور‎ )١( 

( - ") زيادة من : د 

(4 - ه) ناقيس ف :د 

() هو الحافظ محمد بن عمر الأصبهانى , ولد 5.0١‏ ه ء سمع الكثير ورحل طلباً للعلم » ثقة 
صدوق متواضع . له تصانيف كثيرة » توفى 58١‏ ه . ( تذكرة الحفاظ 4 / 1895 ) . 

١4 


ومن الملائكة المنصوص على أسمائهم فى القران هاروت وماروت ف قول جماعة كثيرة 
من السلف » وقد ورد فى قصتهما وما كان من أمرهما اثار كثيرة غالبها إسرائيليات . 

وروى الإامام أحمد حديثاً مرفوعاً عن ابن عمر وصححه ابن حبان فى تقاسيمه » وى 
ضحته عندى نظلرء والأشبه أنه موقوف عل عبد الله بن عمر » ويكون ثنا تلقاه عن 
كعب الأحبار كا سيأق بيانه والله أعلم . 

وفيه : ( أنه تمئلت ما الزهرة امرأة من أحسن البشر ) . : 

وعن على وابن عباس وابن عمر أيضاً أن الزهرة كانت امرأة » وأنهما لما طلبا منها 
ما ذكر أبت إلا أن يُعلّماها الاسم الأعظم فعلّماها » فقالته فارتفعت إلى.السماء فصارت 
كوكباً . 

ال اا يا 1 : « وفى ذلك الزمان امرأة حسها فى 

لنساء كحسن الزهرة فى سائر الكواكب ») وهذا اللفظ أحسن ما ورد فى شأن الزهرة . 

ثم قيل : كان أمرهما وقصتهما فى زمان إدريس » وقيل : فى زمان سليمان بن داود » 
#احررنا وله فى الكو ظ ظ 

وبالجملة فهو خبر إسرائيل مرجعه إلى كعب الأحبار » كا رواه عبد الرزاق فى 
تفسيره عن الثورى عن مومى بن عقبة عن سام عن ابن عمر عن كعب الأحبار 
بالقصة . وهذا أصح إستاداً وأنبك رجالا والله أعله20 . 

ثم قد قيل : إن المراد بقوله : <إ ومَا ألزل عَلَى الملكيْن بابل هَارُوتَ ومَارُوت »* 
قبيلان من الجان قاله ابن حزم » وهذا غريب وبعيد من اللفظ » ومن الناس من قرأ 
( وما أنزل على الملكين ) بالكسر ويجعلهما علجين20 من أهل فارس قاله الضحاك . 
ومن الئاس من يقول ما ملكان من السماء ولكن سبق فى قدر الله لهما ما ذكره من 
أمرهما إن صح به الخبر ويكون حكمهما كحكم إبليس إن قيل إنه من الملائكة » لكن 
الصحيح أنه من الجن 5 ساق تقريره . 

. ٠١ سبق الكلام على هذا الحديث مفصلاً » وكذلك تخريجه صفحة‎ )١( 


(؟) العلج : الرجل الشديد الغليظ القوى . والعلج : الرجل من كفار العجم . 
وم 


ومن للاقكة االسين 1 للطيك كر ار كور ريا امام رتت فصان 
الأحاديث ذكرهما فى سوال القبر 0 أوردناها عند قوله تعالى, 9٠/:‏ يبت الله الذينَ 
آمنوا بِالقَوْلٍ النَابتِ فى الحياة الذَّلْيًا وفى الآخرة ويُضيلٌ ١‏ الله الظالمينَ ويفعل الله 
مَا يَشَاءْ » ( سورة إبراهم : 707 ) 

وهما فتانا القبر » موكلان بسؤّال الميت فى قبره عن ربه ودينه ونبيه » ويمتحنان 
البَرّ والفاجر » وهما أزرقان 'أفرقان(2 لما أنياب وأشكال مزعجة وأصؤات مفزعة » 
أجارنا الله من عذاب القبر وثيّتنا بالقول الثابت » آمين . 

وقال البخارى : حدثنا عبد الله بن يوسف . حدثنا ابن وهب . حدثنى يونس عن 
ابن شهاب . حدثنى عروة أن عائشة زوج النبى مُه حدئته أنها قالت للنبى عَرْيلَه : هل 
أقعليك يوم كان أشد من يوم اح فال + لقب لقيت: عقومك انا لقيث 20 
وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة » إذ عرضت نفسى على ابن عبد ياليل بن 
عبد كلال » فلم يُجِبْنى [ إلى ما أردت ]29 » فانطلقت وأنا مهموم على وجهى » 
«فلم أستفق إلا وأنا بقرن النعالب©؟ » فرفعت رأسى فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى فنظرت 
فإذا فيها جبريل فنادانى فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا به*» عليك » 
وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شعت فيهم » فنادائى ملك الجبال فسَلّم على ثم 
قال : يا محمد . فقال : ذلك فما شعت إن شعت أن أطبق عليبم الأحشبين2©27 ؛ 


(1) الأفرق : المتباعد ما بين القرنين مراك جار لي أ محر اا ا 
: (؟) .زيادة من صحيح البخارى ؛ ولم ترد فى لفظ مسلم . 


(؟) ناقص فى : د 
(4) قرن الثعالب : هو ميقات 'أهل نهد + وهو عل بوم وليلة من مكة » وقرن كل جبل صغير 
منقطع من جبل كبير . 


(5) ناقصة فى : د . ولم ترد فى لفظ الحديث عند مسلم والبخارى . 
(5) الأخشبين : هما جبلا مكة أبو قبيس والذى يقابله » وسميا بذلك لصلابتهما . 


فيل 


فقال النبى عَِنهِ : ٠‏ بل أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم مَنْ يعبد الله وحده ولا يشرك 
به شيئاً » . ورواه مسلم من حديث ابن وهب به(23 . 
.8 
ثم الملائكة عليهم السلام بالنسبة إلى ما هيأهم الله له أقسام : 
- فمنهم حملة العرش 5 تقدم ذكرهم . 
عر ري ا ا 

وهم الملائكة المقربون ؟ا قال تعالى : ٠‏ أن يسْتدَكِفَ المَسِيحٌ أنْ يَكُونَ عبْد عَبْداً لله 
ولا الملائكةٌ المقَرَبوْنَ 4 ( سورة النساء : ١1/7‏ ) 

- ومنهم جبريل وميكائيل علييم السلام » وقد ذكر الله عنهم أنهم يستغفرون 
للمؤمئين بظهر الغيب » 6 قال تعالى : 

0 ليِّينَ آمنوا ربا وَسِفْتَ كل شىء رَحْمةٌ وعِلماً فاغفِز 0 
واتَبعوا سبيلك وقهم عذابت الجحيم ٠‏ رَبْنَا َأَذْعِلَهُمْ جداتٍ عَذنٍ التى وَعَدْتَهُمْ 
لح بن آنالهة ا وذُرٌيَاتِهِمْ نك أنت العزيرٌ الحكيمُ » وقِهِمُ السيّعاتِ وض 
تق السيئاتٍ يَوْمِئِلٍ فقد رَحِمْتَهُ وذَلِكَ هر الفوز العظيم 4 ( سورة غافر : 4-1 ) 

ولما كانت سجاياهم هذه السجية الطاهرة كانوا يحبون من اتصف بهذه الصفة » 
فثبت فى الحديث عن الصادق المصدوق أنه قال : ( إذا دعا العبدٌ لأخيه بظهر الغيب قال 
الملّكُ امين ولك بِمِثْلٍ )2 

- ومنهم سكان السماوات السبع يعمرونها عبادة دائبة ليلاً ونباراً » صباحاً ومساءٌ » 

ك قال تعالى : « يُسبْحُونَ الليلّ والنهارٌ لَا يَفتُرُونَ » ( سورة الأنبياء : 56 ) 

فمنهم الراكع دائماً والقاتم دائماً والساجد دائماً » ومنهم الذين يتعاقبون زمرة 

.)١17١ / 3 ( ومسلم‎ 2) 17١7 /5( أخرجه البخارى‎ )1١( 

() أخرجه مسلم ( 4 / 5١944‏ )» وابن ماجه ( 555/5 )2 وأحمد (ه / 1١98‏ )ء؛ 


وأبو داود (5/ 898) عن أبى الدرداء . 


١ 


بعد زمرة إلى البيت المعمور كل يوم سبعون ألفاً لا يعودون إليه آخخر ما عليهم » ومنهم 
الموكّلون بالجنان وإعداد الكرامة لأهلها وتبيئة. الضيافة لساكنيها من ملابس ومصاغ 
ومساكن وماكل ومشارب وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
ا ظ ش 

- و-حازن الجئنة ملك يقال له رضوان جام مما بعال عدن الا حاديق, 


- ومنهم الم وكلون بالنار وهم الزبائية'') » ومقدموهم تسعة .عشرء وحازما مالك 
عو نقدع عل جميع الخرنة »وعم الملكورون فق قوله: تعالي : « وقال الَّذِينَ فى النّار 
لِخْرّنةٍ جَهِنمَ اذْهُوا ربّكُمْ يُحْقْف عَنَا يَؤْماً مِنَ العَذّاب الآية ( سورة غافر : 45 ) 


. وقال تعالى : 9 وادَوًا يَا مَالِكُ لِيَفْضٍ عََيْنا رَْكَ قَالَ إِلَكُمْ مَاكِنُونَ + لق 


جشناكُم بالق ولكِنٌّ أكثْرَكُمْ للحقٌّ كارِهُونَ »4 ( سورة الرخحرف : لالاء 08 ) 
وقال تعالى : 9 عَلَيْها ملائكةٌ غِلّاظ شِدادٌ لا يَعْصُونَ الله ما أُمرَهُمْ ويَفعلُونَ 
ما يُؤْمَرُونَ 4 : ( سورة التحريم  :‏ 


وقال تعالى : ا عليها تَسْعة تِسْعةَ عَشَرٌ , وما جَعلْنَا أصحاب الار إِلّا ملائكةٌ وما جعأنا 
عِدَئهُمْ إلا نه ِلّدِينَ كفروا لِيَسْيقنَ الذينَ أوئوا الكنات ويزداة الذِينَ آمنُوا إيمانا 
ولا يَزتات الّْذِينَ أوثوا الكتات والمُؤْمنُونَ وليقول الْذِينَ فى قُلوبهِمْ مَرَضٌ 
وَالكَافِْرُونَ مَاذًا أراذ الله بهذا مَتَااُ كذلِك يُصْيلُ الله مَنْ يشاءٌ وببدى مَنْ يَشَاءً 
وما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبْكَ إِلّا هُو » ررس 1 
- ومنهم الموكلون بحفظ بنى آدم >] قال الله تعالى: ون مَنْ أُسّرٌ القَوْلٌ ومَنْ 
نهدن شي ستغف الل بمارت خب :5 يات موب نو د 
يَحْفَظُوَهُ من أمر الله إن الله لا غير ما بِقَوْم حبَّى يُغيُرُوا ما بألفسيهم وإذَا أراة الله 
بقوع مُوءاً فلا مَردَّ لَهُ وما لَهُم مِنْ دُونِه مِنْ وَالِِ © 0 (سورةالرعد:١٠١١١)‏ 
)١١‏ الْرَبْن : ادقع بالأيدى والأرجل ٠‏ وسمبى بذلك بعض الملائكة لدفعهم أهل انار إليبا, 
وهم أيضاً الغلاظ الشداد . 


نل 


قال الوالبى عن ابن عباس : <إ لَهُ مُعقَباتٌ مِنْ بَيْنِ يَيْهِ ومنْ ححلفه يَحْفْطُوئهُ من 
أمْر الله 4 وهى الملائكة . وقال عكرمة عن ابن عباس : يحفظونه من أمر الله . قال : 
ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء قدر الله خلوا عنه . وقال مجاهد : . 
ما من عبد إلا وملك موكّل بحفظه فى نومه وإقفةة بن ان والإنس واطوام » وليس 
شىء يأنيه يريده إلا قال : وراءك ء إلا شىء يأذن الله فيه » فيصيبه . 

وقال أبو أمامة('2 : ما من آدمى إلا ومعة ملك يُلُودُ عنه حتى يُسسْلِمّه للذى قثر 
لقا وفال ‏ أبى اغلر + جا وجل إلى ع 03 شال إن شرا عو مرا بريدوة قل 
نقال : إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما ل يُقدّر » فإذا جاء القدر حََليًا بينه وبينه » 
إن الأجل جنّة خصينة . | 

- ومنهم الموكّلون بحفظ أعمال العباد كا قال تعالى : <« عن الهين وعن الشُْمال 
يذ » ما يفط بن قَوْلٍ إلا لديه رَقِِبٌ عييد » (سورة 3 18101 

وقال تعالى : <إ وإِنَّ عَليِكُمْ لحَافظِينَ ٠‏ كِرَاماً كَاتبِينَ ٠‏ يَعْلمُونَ ما تفْعلُونَ » . 

( سورة الانفطار : 0-5١‏ ؟١1)‏ 

قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبى خاتم الرازى فى تفسيره : حدثنا أبى . حدثنا 
على بن محمد الطنافسى . حدثنا وكيع . حدثنا سفيان ومسعر عن علقمة بن مرئد(© عن 
مجاهد قال : قال رسول الله عه : « أكرمُوا الكرام الكاتبين الذين لا يُفارقونكم إلا 
عند إحدى حالتين الجنابة والغائط . فإذا اغتسل أحدم فليستتر بجزم(؟2 حائط أو يبغيره 
أو يستره أخوه )2*0 هذا مُرْسّل من هذا الوجه . 


. فى ط : أبو أسامة . وما أثبتناه موافق أيضاً لما فى تفسير ابن كثيز ( * / 4:ه.)‎ )١( 

(؟) المقصود على بن ألى طالب رضى الله عنه . 

6) فق اط : علقمة بن يزيد.. واين مرئد هو المنضرمى الكوق + قال الإمام ألمد : فقة كيك فى 
الحديث . وقال أبو حاتم : صالح الحديث . انظر : الجرح والتعديل ( 1050/5 ). 

وت كل اس اميه #الفسترد يتية تحال ]د طلمة مك تافل + 

(5) أورده ابن كثير أيضاً فى تفسيره ( 5 / 487 ) مرسلاً هكذا وعزاه لابن ألى حاتم . 


غيل 


ات 


جد وم عدمد 
جد يو 


وقد وصله البزار فى مسنده من طريق حفص227؟ بن سليمان - وفيه كلام - عن 
علقمة عن مجاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله عه : « إن الله ينبام عن التعرّى 
فاستحيوا من ملائكة( الله الذين(2 معكم الكرام الكاتبين.الذين.لا يفارقونكم إلا عند 
إحدى ثلاث حالات : الغائط والجنابة والعْسْل » فإذا اغتسل أحدكى بالعراء فليستت, 
بنوبه أو بجذم حائط أو بعيره )©) . 

ومعنى إكرامهم أن يستحى منهم فلا يملى عليهم الأعمال القبيحة التى يكتبونها ؛ 
فإن الله خلقهم كراماً فى تحلقهم وأخلاقهم . 

ومن كرمهم أنه قد ثبت فى الحديث المروى فى الصحاح والسئن والمسانيد من 
حديث جماعة من الصحابة عن رسول الله عَيْيلهٍ أنه قال : ١‏ لا يدل الملائكة بيتاً فيه 
صورة ولا كلب ولا جنب )0 , 


وى رواية عن عاصم بن ضمرة عن على « ولا بول )209 . وى رواية رافع عن 


أنى سعيد مرفوعا ( لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا تمغال 7) . وفى رواية مجاهد 


)١(‏ فى ط : جعفر . وهو تصحيف . وحفص هو الأسدى أبو عمر البزاز » كان يقلب الأسائيد 
ويرفع المراسيل . قال ابن معين : ليس ثقة . وقد لين البزار حديثه . انظر : المجروحين لابن 
حبان ( /١‏ 58؟)ء وميزان الاعتدال (؟ / 8١‏ ). 

(؟) ناقصة فى : د . ط . وقد استكملتها من مصادر الحديث : 

(5) فى د : الذى : وفى ط : والذين , 

(4) أخخرجه البرار ٠١١١ / ١.(‏ كشف الأستار ) » وعزاه السيوطى فى الدر النغور 8 / 
) للبزار » وقال البزار : حفص بن سليمان لين الحديث . وسبق الكلام عليه قريباً . 

(5) رواه بهذ اللفظ على بن أبى طالب » وقد أخخرجه أحجد اك ومكرء .ولع 
والفساق (1 / 141 ) (7/ 184 ) » وأبر دلود ١:‏ 541 ) (08/4) وم أن 
على لفظ الجنب إلا فى حديث على رضى الله عنه والله أعلم . 

(1) هذه الرواية أخرجها عبد الله بن أحمد بن حنبل فى زوائده على مسند أبيه ١45 / ١ ١‏ ) . 

(0) حديث أبى سعيد أخرجه أحمد (5 / 40 ) », والترمذى ( © / ١١4‏ ) وقال : حسن 
ضحي : 
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عن ألى هريرة مرفوعاً « لا تدخل الملائكة ببتا فيه كلب أو تمثال 2©0(0 , 

وقورناية كران أن 0 السماك عن أنى هريرة قال : قال رسول الله عند : 
ولا تصحب”3" الملائكة رفقة معهم كلب أو جرس 20 . ورواه زرارة بن أو عنه 
اي للج علس ع 0 

وقال البزار : حدثنا إسحاق بن سليمان البغدادى المعروف بالقلوسى . حدثنا بيان 
بن حمران . حدثنا سلام عن منصور بن زاذان عن محمد :بن سيرين عن ألى هريرة قال : 
قال رسول الله مله : « إن ملائكة الله يعرفون بنى آدم - وأحسبه قال : ويعرفون 
أعمالهم - فإذا نظروا إلى عبد يعمل بطاعة الله ذكروه بينهم وسموه وقالوا : أفلح الليلة 
فلان » نجا الليلة فلان . وإذا نظروا إلى عبد يعمل بمعصية الله ذكروه بينهم وسموه ) 
وقالوا : هلك فلان الليلة )20 . ٠‏ 

ثم قال : سلام أحسبه سلام المدائنى وهو ليّن الحديث97" . 

وقد قال البخارى : حدثنا أبو البمان . حدثنا شعيب . حدثنا أبو الزناد عن الأعرج 


)١(‏ طريق مجاهد عن أنى هريرة مرفوعاً عند أحمد ( ؟ / 08" ) أن جبريل أبى دخول البيث 
لأن فيه ستراً فيه تمائيل قال : ١‏ إنّا لا ندل ببتاً فيه تماثيل » . 

. فى د : لا تدحل‎ )١( 

() طريق ألى صالح أخرجه أحمد ( 5 / 777ء ١الان‏ لاكاك 34# 203597 444ء 
45 ع لاله )ء وأبو داود ( " / 5٠‏ ) حديث ( 568 ؟ ) ء والترمذى ( 4 / ٠١7‏ ) 
وقال : حسن صحيح . 

(4) فى د : لا تدخل . 

(0): طريق زرارة بن أوفى عن أبى هريرة أخرجه أحمد ( ؟ / 788 : 4١4‏ ). 

(1) أخرجه البزار ( 4 / 51 كشف ) ء وأورده الهيثمى فى المجمع ( 785/1١‏ ) وقال : 
« وفيه من لم أعرفهم ) . 

(0) هو سلام بن سلم القيمى المدائنى . قال البخارى : تركوه . وقال ابن معين : ضعيف 
لا يكتب حديئه . وقال أحمد : مدكر الحديث . وانظر التفصيل فى : ميزان الاعتدال ( ” / 
اع ْ 


عن أبى هريرة قال : قال رسول الله مُه : « الملائكة يتعاقبون » ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار » ويجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصر » ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم 
فيسأهم وهو أعلم فيقول : كيف تركتم عبادى » فيقولون : تركناهم وهم يُصلّون 
وأتيناهم وهم 000 0 

هذا اللفظ فى كتاب بدء الخلق بهذا السياق » وهذا اللفظ تفرّد به دون مسلم من 
هذا الوجه » وقد أخرجاه فى الصحيحين فى البدء من حديث مالك عن أبى الزناد به . 


وقال البرار : حدثنا زياد بن أيوب . حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبى . حدثنا تمام بن 
نجيح عن الحسن - يعنى البصرى - عن أنس قال : قال رسول الله عله : « ما من 
حافظين يرفعان إلى الله عز وجل ما حفظا فى يوم » فيرى فى أول الصحيفة وفى آخخرها 
انتغفار؟ إلذ قال الله + عفرت لعبدى ما ين طرف الصححينة 9 , 
ثم قال : تفرد به تمام بن نجيح وهو صالح الحديث . 
إن 5 85 ع 
قلت : وقد وثقه ابن معين وضعفه الببخارى وابو حاتم وابو زرعة والتسالى 
وابن عدى ورماه ابن حبان بالوضع ». وقال الامام أحمد : لا أعرف حقيقة أمره . 
والمقصود أن كل إنسان له حافظان ملكان اثنان » واحد من بين يديه وآخر من 
خلفه يحفظانه من أمر الله بأمر الله عز وجل » وملكان كاتبان عن يمينه وعن شماله » 
وكاتب المين أمبر على كاتب الشمال كرا ذلك عند توه تان : 9 عن اليَمِيدٍ 
وعَنٍ الشمال قَعِيدْ » ما يَلفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلا لَديهِ رَقببٌ عَتِيدٌ © (سررةق :1817) 


)1١(‏ أخرجه البخارى (؟ / *) (5 / 805*) 4٠5 /١8(‏ ) » ومالك فى الموطأً 
(1/بلادى وأحمد (؟/ لاهك. 29١5‏ 1845)ء ومسلم /1١(‏ 1479 )ء 
والتساى 1/1١١‏ 10؟). 

)١(‏ أخخرجه الترمذى (7 / 50١‏ ) »ء والبزار ( 4 / م كشف ) » وأبو يعلى فى مسنده 
(5/؟١5١).‏ وانظر : مجمع الزوائد 7١8 /١١(‏ ). وأورده ابن حبان فى 
« المجروحين » ( ٠١4 / ١‏ ) فى ترجمة تمام بن نجيح وقال عنه : ( منكر الحديث جداً » . 


١4" 


فأما الحديث الذى رواه الامام أحمد : حدثنا أسود بن عامر . 'حدثنا سفيان . حدثنا 
منصور عن سالم بن أبى الجعد عن أبيه عن عبد الله - هو ابن مسعود - قال قال رسول 
الله ميد : « ما منكم من أحد إلا وقد وكُل به قرينُه من الجن وقريئه من الملائكة . 
قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال : وإياي » ولكن الله أعاننى عليه فلا يأمرفى 
إلا بخير )2"0 , 

انفرد بإخراجه مسلم من حديث منصور به . 

فيجتمل أن هذا القرين من الملائكة غير القرين لحفظ الإنسان ؛ وإنما. هو موكل به 
لمهديّه ويرشده بإذن ربه إلى سبيل الخير وطريق الرشاد » كا أنه قد وكل به القرين من 
الشياطين لا يألوه جهداً فى الخبال والإضلال . والمعصوم من عصمه الله عز وجل وبالله 
المستعان . 

قال الاو خكلنا دين رون :لاما رفع وى سيطدح مدان ابن انها 
عن أنى سلمة بن عبد الرحمن والأغر عن أبى هريرة قال, : قال رسول الله ع : « إذا 
' كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة » يكتبون الأول فالأول » 
فإذا جلس الامام طووًا الفسعق. وجاءوا يتتسيعوك: الذكر 00 توهكذا واه متفردا به 
من هذا الوجه » وهو فى الصحيحين من وجه آخر(" . 

وقد قال الله تعالى : ٠‏ وقُرْآنَ الَجْرٍ إِنْ قُرْآنَ الفَخِرٍ كَانَ مَهوداً » . 

) 782 : سورة الإشراء‎ ١ 


وقال الإمام أحمد : حدثنا أسباط . حدثنا الاعمش عن إبراهم عن ابن مسعود تمن 


09 أخرجه أحمد /1١(‏ هم" 2990 4.0١‏ 45066 )؛ ومسلم (14/ 5١71‏ ) عن 
ابن .مسعود . ْ 

(؟) أنخرجه من هذا الوجه البخارى 50 / 2)*04 وأحمد (؟ / 1759). 

(") وقد أخرجه البخارى 5 / 1017 ), ومسلم (؟ / لامه)ء وأسمد (5/ 5.6ء 
) ء والنسانٌ ( 8 / 90 ) من طريق ابن شهاب الزهرى عن الأغر وحده به بلفظ 
ري : 


١+ * 


انبى مه . وحدثنا الأعمش عن ألى صالح عن أفى هريرة عن النبى عله فى قوله : 
« وقُرَآنَ الفَجْرٍ إن قُرْآنَ المَجْرِ كانَ مَشْهُوداً 4 قال : تشهده ملائكة الليل وملائكة 
الان 50 

ورواه 0 والساق' وابق “ماه من ديت أسباط- وقال الترفدئ : سن 
بيفء تددن موود 

وي 000 
الزهرى عن ألى سلمة وسعيد بن المسيب عن ألى هريرة عن النبى مله قال : ١‏ فضل 
صلاة الجمع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة موص ادكه اريزو ا 
اهار فى صلاة الفجر . يقول أبو هريرة : اقرأوا إن شع شعم : (١‏ وقُرَآنَ القَجْرٍ إن قُرَآنَ 
الفَجْرٍ كان مَشْهُوداً 274 , . 

وقال البخارى : حدثنا مسدد . حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن ألى حازم عن 
ألى هريرة قال : قال رسول الله عله : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات 
غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح 276 . تابعه شعبة وأبو حمزة9؟» وابن ل 
وأبو معاوية عن الأعمش . 


. ) 380/1١ ( أخرجه أحمد ( ؟ / 404 ) , والترمذى ( 8ه / 0 ) ء وابن ماجه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى ( ؟ / 19 ) (8/ 59498 ), ومسلم /1١(‏ .45 )» والنسان 
(١1/١ك')ء‏ وأحمد (؟/ 259 555). 

(5) أخرجه البخارى ( 5 / 3١4‏ ) ( 5 / 597 ) ؛ زمسلم ( 5 /50١1)ء‏ وأحمد (؟ / 

9"”ءة ع 48٠١٠‏ ) وأبو داود (؟ / 414؟1). 

(5) أبو حمزة هو محمد بن ميمون المروزى السكرى ». ثقة صدوق إمام مشهور توفى عام 
1617 ه . انظر الجرح والتعديل ( 8 / 8١‏ )» وميزان الاعتدال ( 5 / ١0/8‏ ) . 

(0) فى دء ط : أبو داود . وهو نصحيف وقد صوبناه من صحيح .البخارى ( 5./ 5١14‏ ) , 
وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن داود بن عامر المدانى الكوف الخريبى ؛ ثقة عابد مأمون » 
توفى 5١‏ ه . انظر تذكرة الحفاظ ( "568/1١‏ ) وفتح البارى (5 / 81١14‏ ) . 


١4+ 
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وثبت فى الصحيحين أن رسول الله عِْيْلّهِ قال : ١‏ إذا أَمنَ الإمامٌ فَامنُوا » فإن مَنْ 
وافق تأميئه تأمين الملائكة غفر له ها تقدم من ذلبه ه27 , ا 

وفى صحيح البخارى : حدثنا إسماعيل بلفظ ١‏ إذا قال الإمامٌ امينَ فإِن الملائكة تقول 
فى السماء آمين » فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنيه 290 , 

وفى صحيح البخارى : حدثنا إسماعيل . حدثنى مالك عن سمى عن أبى صالح عن 
أنى هريرة أن النبى عَم قال : ١‏ إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا 
ولك الحمد.» فإن من وافق قوله قل الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه 206 وروأه بقية 
الجماعة إلا ابن ماجه من حديث مالك : 

وقال الامام أحمد : حدثنا أبو معاوية . حدثنا الأعمش عن أبى صالح عن 
أأى هريرة - أو عن ألى سعيد - هو شك ( يعنى الأعمش ) قال : قال رسول لله 
عله : « إن لله ملائكة سيّاحين فى الأرض فضلاً عن كُنّاب الناس » فإذا وجدوا أقواماً 
يذكرون الله تنادوا(؟» هلموا إلى بُغْيتكم فيجيكون بهم إلى السماء الدنيا » فيقول الله : أى 
شىء تركتم عبادى يصنعون ؟ فيقولون : تركناهم يحمدونك ويُمجٌدونك ويذكرونك . 
فيقول : وهل رأونى ؟ فيقولون : لا . فيقول : كيف لو رأوى ؟ فيقولون : لو رأوك 
لكانوا أشدّ تحميداً وتمجيداً وذكراً . قال فيقول : فأى شىء يطلبون ؟ فيقولون : 
يطلبوقة: الحبة :فقول 1 “وهر زاوها © ترارق لا ع يفول : وكيته لو رارفانة 
فيقولوق”: الى زاوها لكانوا أشد. .علي حرا وأشن لما لبا + قال + -فيقول:: 


)١(‏ أخرجه البخارى ( 7 / 57 ) » ومسلم ( "007/1١‏ ) ء ومالك ( 37/1١‏ ) » وأبو داود 
545/1١١‏ )» والترمذى (؟ / 7١‏ ) وقال: حسن صحيح . 

(؟) أخرجه مالك فى الموطأ /1١(‏ 88)» والبخارى /”١(‏ 55؟2)1 ومسلم 
١1/لا"3).‏ 

(”) أخرجه البخارى (5 / ١78‏ ) (5/ 5١7)ء‏ ومسلم /١١(‏ 785*)غ؛ ومالك 
38/1 )» وأبو داود 5١4/1١‏ )» والترمذى ( 5./ ده ) وقال : حسن صحيح . 


(5) ف دء ط : فنادوا . 


١: :‏ 
[ بداية خلق الكون - م ٠١‏ ] 


من أى شى؟( 2 .يتعوّذون ؟ فيقولون : من النار . فيقول : وهل رأوها ؟ فيقولون : لا . 
فيقول : فكيف لو 0 فيقولون.: لو رأوها كانوا أشد منها. هرباً وأشد منها 
غرنا .فال فول : أشهدك أل قد غفرت لهم . قال : فيقولون(" : إن فيهم فلاناً 
الخطاء لم يُرِدْهُم | إنما جاء لحاجة » فيقول : هم القوم لا يشقى بهم جليسهم )20 . 

وهكذا رواه البخارى عن قتيبة عن جرير بن عبد الحميد عن الأعمش به( 
وقال : رواه شعبة عن .الأعمش ولم يرفعه . ورفعه سهيل عن أبيه . 

وقد رواه أحمد عن عفان عن وهيب عن سهيل عن أبيه عن أنى هريرة عن النبى عي 

يعن 15 ذكره ليع مقا من سال 

ورواه مسلم عن محمد بن جاتم عن ببز بن أسد عن وهيب(© به . 

وقد رواه الإمام أحمد أيضاً عن غندر”؟ عن شعبة عن سليمان - هو الأعمش - 

عن أبى صالح عن أبى هريرة0© »م أشار إليه البخارى رحمه الله . 


. ناقصة فى : د ء ط . وقد استكملناها من نص الحديث فى مصادره‎ )١( 

(؟) فى ط : فيقول . 1 

(7) طريق أبى معاوية أخرجها أحمد ( ؟ / ٠9١‏ ) » والترمذى ( ه / 078 ) وقال : خسن 
حت . 

(4) أخرج البخارى طريق قتيبة فى صحيحه ( 708/1١١‏ ). 

(5) طريق عفان عن وآهيب أخرجها أحمد ( ؟ / 55١‏ , 788 ) . ؤله طرق أخرى عند أحمد 
إلى ألى صالح السمان عن ألى هريرة ( ؟ / ره" , 85ه”#) , شْ 
(8) فى داط: وهبا. وهو خطأ . وقد أخرج مسلم هذه الطريق عن وهيب ( 4 / 

49 ). 
(17) هو : أبو عبد الله محمد بن جعفر الذلى البصرى » وغندر لقب له » لزم شعبة فأكثر عنه 
جداً » حافظ متقن ؛ توف عام ١9*‏ ه . تذكرة الحفاظ ( ١‏ / 9*1). 


(8) أخرج هذه الطريق أحمد فى مسنده (17/ ١61؟1).‏ 


١؟5‎ 


وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية خدثنا الأعمشٍ . وابن ثمير أخبرنا الأعمش عن 
أبى صالح عن أنى هريرة قال : قال رسول الله : ١‏ مَنْ نفّس عن مؤمن كربةٌ من كرب 
الدنيا نفّس الله عنه كربةٌ من كرب يوم القيامة » ومَنْ ستر مسلماً ستره الله فى الدنيا 
والآخرة » والله ى عون العيد ما كان العبد فى عون أخيه » ومن سلك طريقاً يتعمس 
فيه(') علماً سهّل الله له(" به طريقاً إلى الجنة » وما اجتمه(” ' قوم فى بيت من بيوت الله 
يتلون كتاب الله ويتدارسونه بنهم | إلا نزلت عايهم السكينة وغشيتهم الرهمة وحفتهم 


الملائكة وذ الله عنده » ْ بط به عمله 29) كذا رقاة 2 
وذكرهم الله فيمن ومن يسرع .و طارو 


مسلم من حديث ألى معاوية . 
وقال الإمام أغن + بعوكناتعية الروان تمسقنا مقس عن أن إتيساق: عن الأشر 
أ مسلم عن ألى هريرة وألى سعيد عن رسول الله مه قال ::0 ما اجتمع قومٌ يذكرون 
الله إلا حمتهم الملائكة وتغشتهم (©» الرحمة ونزلت عايهم السكينة وذكرهم الله. فيمن 
0 ش 
عنده ) : 


وكذا رواه أيضاً من حديث إسرائيل وسفيان الثورى وشعبة عن أبى إسحاق 
به لنحوه ٠‏ وروآه مسلم من حديث شعبة » والترمذى من حديث الثورى وقال : 


(0) فا ط: به 

)١١‏ ناقصة فى : د 

(9) فى د : الهس . 

(4) أخرجه أحمد فى مسنده ( ؟ / ١67‏ ) » ومسلم ( 4 / 7٠١74‏ )ء وابن ماجه ( 81/1١‏ ) 
بهذا اللفظ مطولا . ٍ 

(ه) فى ط : وغشيتهم . وكلاهما قد ورد به لفظ الحديث . ولكن ما أثبتناه هو لفظ معمر 
وإسرائيل عن أبى إسحاق به . 

(7) طريق معمر عن أبى إسحاق أخرجها أحمد ( * / 14 ) » أما طريق إسرائيل وشعبة عن 
أبى إسحاق فقد أخرجهما أحمد ( 8 / 8*8 , 97 ) . وقد أخرج طريق شعبة أيضأ مسلم 
7١74 /4(‏ )ء أما طريق سفيان الثورى فقد أخرجها الترمذى ( ه / 459 ) . 


١ 1/ 


ةد - الجن 35 سحيب يي ل 


ام . ورواه ابن ماجه عن أبى بكر بن ألى شيبة عن يحبى بن ادم عن عمار بن 
رُرَيق(!2 عن ألى إسحاق بإسناد نحوه . وفى هذا المعنى أحاديث كثيرة .. 

وفى مسند الإمام أحمد والسئن عن أنى الدرداء مرفوعاً : « وإن الملائكة لتضع 
أجنحتها لطالب العالم رضاً بما يصنع )27 . أى تتواضع له » م قال تعالى : (١‏ والحفِض 
لَهُمَا جَتَاحَ الذّلْ من الرّحمةٍ 4 ( سورة الإسراء : 4ع 

وقال تعالى : 9 واخفض' جَباحَكَ لِمَنٍ اتبَعكَ ٠‏ من المُؤْمنِينَ © ( سورة الشعراء : 18 ) 

وقال الإمام أحمد : حدثنا [ وكيع عن سفيان ](©2 عن عبد الله بن السائب عن 
زاذان عن عبد الله بن 'مسعود أن رسول الله ع قال + « إن .لله ملائكة سياحين فى 
الأرض يبلغونى من( أمتى السلام )© . 

وعكذا رواه. الشاق ' من حديث فيان التورى وسليمان الأعيش" كلدها عن 
عبد ادبن الساكيم يد 

وقال الامام أجل : حدثنا عبد الرزاق . حدثنا معمر عن الرهرى عن عروة عن 
عائشة قالت : قال رسول الله عه : « حُلِقَتِ الملائكة من نور ء وَحُلِقٌ الجان من 
مارج27 من نار » وتلق آدم مما صف لكم )7" . 


» ) 84 / 4 ( فى ط : زريق . وهو تصحيف . وابن رزيق كوف ثقة . ميزان الاعتدال‎ )١( 
. ) ١548 / وقد أخرج هذه الطريق ابن ماجه ( ؟‎ 

و يك إن القوداد ريه حيو ربد ارج او ار انك 
١‏ 48/8 ) وابن ماجه ( 8١/1١‏ ) . وطريق أحمد والترمذى ليست بمتصلة قاله الترمدى . 

(؟) فى د : سفيان عن وكيع . وسفيان هو الثورى شيخ وكيع بن الجراح 

(4) فى ط : ليبلغوى عن . وفى د أيضاً : عن . وأثبتنا من لأنبا لفظ الحديث عند أحمد 
والسناق . أما عند الدارمى والحام فهى ١‏ عن » . 

(ه) أخرجه أحمد /١(‏ لم09 .44١2‏ 1407)ء والنساقٌ (*/ 4*8 )» والدارمى 
5١5/5‏ ) والحاكم ( 41١/5‏ ) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وأقره الذهبى . 

() مارج النار : الشعلة الساطعة ذات اللهب الشديد امختاط بسوادها . 

ل د اه 


١48 


وهكذا رواه مسلم عر: محمد بن رافع وعبد2'7 بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق به 
والأحاديث فى ذكر اللملائكة كثيرة جداً » وقد ذكرنا ما يسّره الله تعالى وله الحمد 
ْ 


- 
ااااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ي0 0ك 
3 
7 
0 


فصل فين تفخيل الملائكة على الر . 
وقد اختلف الناس فى تفضيل الملائكة على البشر على أقوال » فأكثر ما توجد هذه 
المسألة فى كتب المتكلمين. والخلاف فيها مع المعتزلة ومَنْ وافقهم . 
وأقدم كلام رأيته فى هذه المسألة ما ذكره الحافظ ابن عساكر” فى تاريخه فى ترجمة 

أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص أنه حضر مجلساً لعمر بن عبد العزيز وعنده جماعة » 
فقال عمر : ما أحد أكرم على الله من كريم بنى آدم » واستدل بقوله تعالى >« إن 


الْذِينَ آمنُوا وعِملُوا الصّالحاتٍ أوليك هُمْ خَيْرٌ البَريّة 204 . ووافقه على ذلك أمية بن 
عمرو بن سعيد . فقال عراك بن مالك : ما أحد أكرم على الله من ملائكته » » هم خدمة 


داره ورسله إلى أنبيائه . واستدل بقوله تعالى : <( مَا ئهاكما ربّكُما عن هده الشّجَرةٍ 


إلا أن تكُوئا مَلكيْنِ أ تكُوئا مِنَ الخالدينَ 294 » فقال عمر بن عبد العزير محمد بن 
كعب القرظى : ماد تقول أنث يا أبا حمزة ؟ فقال ل ل ات 


فيه من روحه وأسجد له الملائكة وجعل من ذريته الأنبياء والرسل ومَنْ يزوره 


الملائكة9”" . 
)١(‏ فى ط : عبدة بن حميد وعبد بن حميد هو أبو محمد الكسى اسمه عبد الحميد فخفف » مصئف 
المسند الكبير والتفسير » من الأئمة الثقات » مات 745 ه . ( تذكرة الحفاظ ؟ / 4 8ه ) . 
(؟) هو : أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله الدمشقى الشافعى » ولد 499 ه توق 
الاه ه عن ”ا عاماً : حافظ كبير له مصنفات كثيرة أشهرها تاريخ دمشق . تذذاكرة 


الحفاظ 1١84-18 / 4١‏ ) 
(9) سورة البينة : ا 
(4) سورة الأعراف : 7١‏ . 
(0) أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق » انظر : تبذيب تاريخ ابن عساكر ( ١85/57‏ ) 


ه_ر يع + آحوعو 


يي ا مها لسكا 


فوافق عمر بن العزيز فى الحكم واستدل بغير دليله » وأضعف دلالة ما صرح به مر 
الآية وهو قوله : © إن الّذِينَ آمنُوا وعَيلُوا الصالحاتِ 4 مضمونه أنها ليست بخاصا 
بالبشر ؛ فإن الله قد وصف اللائكة بالإيمان فى قوله : <( وَيُوْمِنُونَ به 2304 وكذلك 
الجان : (٠‏ وأنًا لما سَمِغْنا الُدى آمنًا بو 204 ل( وأنًا ينا المسلمونَ 24 . 

قلت : وأحسن ما يُستدل به فى هذه المسألة ما رواه عؤان بن سعيد الدارمى0 ع 
عبد الله بن 'عمرو موقوف(*» - وهو أصح - قال : لما خلق الله الجنة قالت الملائكة : 
يا ربنا اجعل لنا هذه نأكل منها ونشرب فإنك خلقت الدنيا لببى آدم . فقال الله : لن 
أجعل صالح ذرية مَنْ خلقت ببدى كمن قلت له كُنْ فيكون » . 


© سورة الجن : ١١‏ 3 
زهة سورة الجن : 3 
(6) هو المحافظ أبو سعيد عثان بن سعيد بن خالد الدارمى محدث هراة » له مسئد كبير وتصائيف 
فى الرد على الجهمية » توفى عام 6 ه ( تذكرة الحفاظ 5 / 117 ٠)‏ وو غير الدارمى 
اضاحب الس تهذا أو عمد عق ارين عبد لرتمية توفي عام + 1ا مه » 
(5) فى ط : مرفوعاً . والأرجح ما أثبته . 


١٠ 


خلق الجان وقصة الشيطان 


قال الله تعالى : لإ لق الإلسان منْ صلْصَالٍ كالفار ه وتلق الجان مِنْ قارج من 


نار » فبأىٌّ الاء كنا تكذَّبانٍ 4 : ( سورة الرحمن : 1١١5-1١14‏ ) 
وقال تعالى : © ولقد تحلقنًا الإلسان من صلصال سْ حَمَأ مَسئون د احجان 
َلقتَاةُ من قبل منْ ئار السَمُوم 4 ( سورة الحسجر : 151900575 ) 


قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن وغير واحد 9 من مارج مِنْ نار » قالوا : 
مو زفق اللهيت ٠‏ وفى رواية : من خالصه وأحسنه . 

وقد ذكرنا آنفا من طريق الزهرى عن غزرة عن عائشة قالت : قال رسول الله 
ع2 : ١‏ تُحلقت الملائكة من نور . وتلق الجان من نار » ولق آدمٌ مما صف لكم » 
رواه مسله(© , 

قال كين من لما التفسير : تُحلقت الجن قبل آدم عليه السلام » وكان قبلهم فى 
الأرض الحنٌ(") والبن ». فسلط الله الجن عليهم فقتلوهم وأجلوهم عنها وأبادوهم منها 
وسكنوها بعدهم . 

واكر امول مسرو ألى مالك عن أبى صالم عن ابن عباس » وعن مرة عن 
ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب رسول الله َيه : « لما فرغ الله من خخلق ما أحب 
استوى على العرش » فجعل إبليس عل مُللكِ . 


. 1١648 سبق نخريجه صفحة‎ )١( 


آفة اخيلنت الأقوال فى معنى لمن ع فقيل إنها نوع من الجن » وقيل إنها الكلاب السود » وقيل 
إنها ضعفاء الحن . وذهب ابن سيده إلى انهم نوع آخر غير الجن . 


١6) 
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وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن » وإنما موا الجن لأمهم حزان الجنة » 
وكان إبليس مع ملكه خازناً فوقع فى صدره إنما أعطافى الله هذا لمزية لى على الملائكة . 

وذكر الشتحاك عو ابن عباس : أن الجن لا أفستدوا فى الأرض وسفكوا الذماء بعك . 
لله إليهبه('2إبليس ومعه جند من الملائكة فقعلوهم وأجلوهم عن الأرض إلى جزائر البحور(" . 

وقال محمد بن إسحاق عن خلاد بن عطاء(©2 عن طاوس عن ابن عباس : ( كان 
اسم إبليس قبل أن يرتكب المعصية عزازيل » وكان من سنكان الأرضض » وكان من أشد 
الملائكة اجتهاداً وأكثرهم علماً » وكان من حَىَ يقال لهم الجن )9) . 

وروى ابن ألى حاتم عن سعيد بن جبير - عنه : كان اسمه عزازيل » وكان من 
أعراق 29 الفكة من أرل الأجحة الأريعة : 


وقال سنيد 2١7]‏ عن حجاج عن ابن جرح قال ابن عباس : كان إبليس من . 
ان خازناً على الجنان وكان له سلطان سماء الدنيا » 


)١(‏ فى د : عليهم. 

)١(‏ طريق الضحاك أخرجها ابن جرير الطبرى فى تفسيره ( ١59 / ١‏ ) » وأخخرجه الحاكم فى 
مستدركه من طريق مجاهد عن ابن عباس ( ” / 7١١‏ ) وقال : صحيح الإسناد ولم. 
يخرجاه , ووافقه الذهبى . وانظر تفسير ابن كثير ( ١‏ / 0+ والشيوعي ل ادر ثور 
(4/5؛). 

(؟) فى دء ط : خلاد عن عطاء . وهو نخطأ وهو عي لان الح ان 
عن طاوس ونافع وعمرو بن شعيب . انظر : الجرح والتعديل ( 5 / 55” ) . 

(54) أخرجه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ 755 )» وعزاه ابن حجر فى الفتح 5١‏ / 8«” ) 
للطبرى وابن أبى الدنيا . وانظر اران 0 

(2) فى دء ط: أشرف . وقد أثبتنا ما فى تفسير ابن كثير ( ١‏ / لال ). 

(5) فى دء ط : وقد أسنئد . والتصويب من تفسير ابن كثير ( ١‏ / 11 ) . وسنيد هو ابن داود 
أبو على المصيصى » اسمه الحسين كان أحد أوعية العلم توق 7١5‏ ه . تذكرة الحفاظ 
(١5/5ؤه:)‏ 
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رواه ابن جرير . 
وقال قتادة عن سعيد بن المسيب : كان إبليس رئيس ملائكة سماء الدليا . 


وقال الحسن البصرى : لم يكن من الملائكة طرفة عين » وإنه لأصل اللبن 6 أن 
ادم أصل البشر(© , 

وقال شهر بن حوشب وغيره : كان إبليس من الجن الذين طردوهم الملائكة 
فأسره بعضهم وذهب به إلى السماء . رواه ابن جرير . 
منها جعل إبليس وهو رئيس الجان وأكثرهم عبادة إذ ذاك » وكان اسمه عزازيل يطيف 
به» فلما رآه أجوف عرف أنه تعلق لا يالك » وقال :: أما لمن سُلْطِتُ عليك 
لأهلكتّك , ولين سسُلّطِتٌ على لأعصيئك . ُ 

فلما أن نفخ الله فى آدم من روحه - © سيأق - وأمر الملائكة بالسجود له دخل 
إبليس منه حسدٌ عظم وامتنع من السجود له وقال : (١‏ أنا حير منه تحلقتنى مِنْ نار 
وخلقتةُ مِنْ طِين * ( سورة الأعراف : ١١‏ ) 

فخالف الأمر واعترض على الرب عز وجل وأخطأ فى قوله وابتعد من رحمة ربه 
جدسهم , لأنه مخلوق من نار وهم من نور » فخانه طبعه أحوج(" ما كان إليه ورجع. 
إلى أصله النارى . ١‏ 

. 4 فسّجد الملائكةٌ كلّهم أجمغونَ , إلا إنليس امنتكبرٌ وكانّ مِنَ الكَافِرِينَ‎ (١ 


)١(‏ عزاه ابن كثير لابن جرير الطبرى » وقال : هذا إسناد صحيح عن الحسن » انظر : تفسير 
ابن كثير ١ ١‏ / لالا ). 
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وقال تعالى (١‏ وَإذ فنا للملائكة اسْجدوا لآدم سجذُوا إلا ليس كان من الجن 
ففسّق عن أثر َي أفضذُوَهُ ودْرَييَه أزلياء من دُونى وهُمْ لكُمْ غدرٌ بس 0 
د ( سورة الكهف : 

تأمبط | مه بذ اقلخ وم عفرن بن ارس سا 
ذليلا موا" متحوراة مُتوغّداً بالنار هو ومن اتبعه من الجن والإنس » إلا أنه مع ' 
ذلك جاهد كل الجهد على إضلال بنى آدم بكل طريق وبكل مرصد ؛ 5 قال : 

ل( قَالَ أرأيتك هذا اللدى كرّمت علي لَهنْ خرن إلى يوم القيامة لأَختكنٌ ريه 
إلا قبل قال اذب فمن تبك منهم فإنّ هم مجزاؤكم جزاء مؤفوراً . واتفر 
من استطعت منهم بصرْتك وأَجْلِبث 000 ك ورَجَلك وشاركهُم ف الأموال 
والأؤلادٍ وعذهم وما يَعدَهُم الششيطان إلا موا +إث ضبادى ليس" للك علييم تلطا 
وكفى بربّك رَكيلاً » ( سورة الإسراء : 59 -58) 

وسنذكر القصة مستفاضة عند ذكر خلق آدم عليه السلام . 

3 والمقصود أن الجان مُحلِقوا من النار ء وهم كبنى آدم يأكلون ويشربون ويتناسلون » 
ومنهم المؤمنون ومنهم الكافرون » "ا أخبر تعالى عنهم فى سورة الجن فى قوله تعالى : 

(١‏ وإذ صَرفتا إليك قرا ٠‏ بن اجن يَستممُونَ القْرآنَ فلمًا حضرّوة فوا ألميو 
فلما قضى وَلَوَا إلى قَوْمهمْ مُنِِْينَ . فَالوا يا قَْمتا إن سَمِغنا ككاباً لل من بَغد 
مُوسى مُصدقاً لِماْنَ َيه َقى إلى الحقٌ وإلى طريق مسنعقيم ٠‏ يا متا أَجبُوا وايىَ 
الله و رآمئوا به يَفِز لكمْ بن ذَلويكُم ويُجرْكُمْ من عذاب أليم ٠‏ ومن لا يُجبْ وَايىَ 
لله فليس بِمُعْجِرٍ فى الأرض ولس لَهُ من ذُونهٍ أولياءً أوليك فى ضلال مبين 4 . 


( سورة الأحقاف : 6--75) 


. فى دع ط : حرم عليه قدر‎ )١( 
, زهرية المذؤم : اللحقير المموم المطرود‎ 
. (؟) المدحور : المبعد المطرود‎ 
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وقال تعالى : 

« قُلْ أَوْجِىَّ يأل اع قن الجن فقا إل منغ قزآن عي » يَهُدى إلى 
الرضد فآمنًا به وأن ؛ شرك بريّنا أحدأً ٠»‏ وأله تعالى جَدُ ريا مااّخٌ صاحبةٌ ولا وَلَداً , 
وأنّه كان د ول متفيهنا على الله شطّطاً + وأا طّا أن لن ل تقول الإلْس والجنٌ على الله 
كِب ٠‏ وأله كان رجال من الإلس يَمُوُونَ برجا ه ِنَ ان فاذُوهم رَهَفاً ٠‏ وألهم 
ظنُوا كما نكم أن لنْ : يَبْعثَ الله أحداً « وأنًا لَمَسْنا السماءً فَوجذْناها مُلِىْتُ حَرَساً 
شديداً وشهباً » ٠‏ وأنًا كنا تققد منبا مقاعد لمع فمَنْ يستمع الآن يَجَذ له شهابا 
رَصدأً ٠»‏ وأنًا لا ذرى .أشة أرية بمَنْ فى الأرض م راد بهم رَيُهم رَشَدأُ ٠‏ وأنًا مما 
الصالِحُون ومنًا دُونَ ذَلِكَ كنا طَرائق قدأ ٠‏ وأنا ظنًا أن أن لغجز رَّ الله فى الأرض 
ولَنْ لُعْجِرَهُ هرب ٠‏ وأا لما سهِغْتا الهدى آما بِ فمَنْ يؤْمِنْ بريه فَلَا يَخافُ بَخساً 
ولا رَهقَاً ٠‏ وأنًا ه نا المُسْلِمونَ وما لَاسطُونَ فمَنْ ألم فأُوليك تحرّؤا رَسَداأً + وأما 
المَاسلُونَ فكالوا هئم حَطباً » ولو امنتقاموا على الطريقة يقة لَأْسْقَياهُمْ مَاءُ عَدَقاً » 
لتَفيَهُمْ فيه ومَنْ يُغْرض' عن ذِكْر رَبّهيَسْلْكْهُ عَذَاباً صَعَدأ 4 رسررةالجن:١-,ع‏ 

وقد ذكرنا(!» تمام القصة فى امغر سورة الأحقاف »؛ وذكرنا اللأحاديث المتعلقة بذلك 
هنالك » وأ هؤلاء النفر كانوا من جن نصيبين » وى بعض الآثار من جن 
« بُصرى )20 , وأنهم مروا برسول الله َه وهو قاتم يصلى بأصحابه ببطن نخلة من 
أرض مكة » فوقفوا فاستمعوا لقراءته » ثم اجتمع بهم اب مُه ليلة كاملة فسألوه عن 
أشياء أمرهم بها ونباهم عنها. ٠‏ وسألوا الزاد فقال لهم : ٠‏ كل عظم ذكر اسم الله عليه 
.تجدونه أوفر ما يكون دما » وكل روثة علف لدوابكم ٠‏ ء وى النبى َه أن 

العو يها قال : ١‏ إنهما زاد إخوانكم الجن ل 
)١(‏ فى ط': وقد ذكر تفسير هذه السورة . ول أجد لها داعياً لايرادها . 


ف من أعمال دمشق وهى قصبة كورة حَوْران » وتقع على الحدود الجنوبية الغربية بين سوريا 
والأردن . 
(؟") فى د : يستنجوا . 
(4) أخرجه أحمد ( 455/1١‏ )ء ومسلم /١(‏ 85*)ء والترمذى ( ه/ 86" ) عن 
ابن مسعود وقال :سن صصبحيح . 
١6‏ 


١ 
0 
و‎ 


عع مص وبر حي اج ير روسرس 


ونبى عن البول فى السرتب27© لأنها مساكن الجن20 . 

وقراً علممم رسول الله َيه سورة الرحمن ؛ فما جعل عر [ فيا بآية ]20 ذل فبأىّ 
آلاء رَبَكُمَا تكذّبانٍ > إلا قالوا : ولا بىء من الائك ربنا تكذب فلك الحمد » وقد 
أثتى عليهم النبى َه فى ذلك لما قرأ هذه السورة على الناس فسكتوا » فقال ؛ الجن 
كانوا أحسن منكم رداً . ما قرأت عليهم ذإ فبأىّ آلاء رَيُكما تُكدّبان 4 إلا قالوا : 
ل لي 
جرير والبرار عن ابن عمر) 

اخ ىس 

وقد اختلف العلماء!") فى مؤمنى الجن : هل يدخلون الجنة ؟ أو يكون جزاء طائعهم 
أن لذ عدن بالنار فقط ؟ على قولين “المع أنهم يدخلون الجنة لعموه(" القرآن 


)١(‏ فى د : السراب . ولا يخفى خخطؤه ؛ والسنّرب جمعها أسراب . وهى الجحور التى افتحرتها 
النعالب والأسود والحيوانات الوحشية . 

(1) أخرجه من حديث عبد الله بن سرجس الإمام أحمد ( 5 / 8١‏ ) » وأبو داود ( ١‏ /8)» 
والنسافى /١(‏ 78 )ء والحام ١185 /١(‏ )» والبسبقى فى السئن الكبرى ( ١‏ / 
5 ) ء رعزاه الهيشمى فى ١‏ مجمع الزوائد » ( 8 / ١1١١‏ ) لأحمد والطبرانى وقال : رجال 
ا 

(9) فى د ؛ باية فيبا . 

(4) فى دء ط : جبير . وهو خخطأ » وقد أخرج حديث جابر بن عبد الله الإمام الترمذى فى 
| سننه ( 5 / 855 ). والحام (؟ / “49 ) . قال الترمذى : حديث غريب لا نعرفه 
إلا من حديث. الوليد بن مسلم عن زهير . وقال الحام : صحيح على شرط الشيخين 
ولم يمخرجاه » وأقرة الذهبى . وأورده ابن كثير فى التفسير( 5 / 1١‏ ) وعزاه للبيبقى بإسناده . 

(8) حديث ابن عمر أخرجه البرار :© 4 كشف ) واين جرير 909 / 1908م + اوقد 
عزاه الهيشمى فى ١‏ المجمع » ( 7 / 1١0‏ ) للبزار عن شيدخه عمرو بن مالك الراسبى ء ونّقه 
ابن حبان وضعفه غيره وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(5) زيادة من : د 

(0) فى د : العمومات . 


١65 


ولعموم<'2 قوله تعالى : <إ وِلِمَنْ حاف مَقَامَ رَيْهِ جَتََانِ » فبأىّ آلاء رَبكُما 
تكذبان 4(" » فامتنٌ تعالى عليبم بذلك » فلولا أنهم ينالونه لما ذكرهم وعَدَّهُ علييم من 
النعم » وهذا وحدهة دليل مستقل كاف فى المسكلة وحده والله أعلم . 

وقال البخارى : حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن ألى صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدرى قال له : ١‏ إلى أراك تحب الغنم والبادية » 

2 

فإذا كنتٌ فى غنمك وباديتك فاذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء » فإنه لا يسمع 
مدى صوت الْموّدْنْ جنٌّ ولا إنسٌ ولا شىء إلا شهد له يوم القيامة ؛ . قال أبو سعيد : 
سمعته من رسول الله عيله29 . ش 


انفرد به البخارى دون مسلم . 


' 
00 


وأما كافرو الجن فمنهم الشياطين ومقدمهم الأكبر إبليس عدو آدم أن البشر عو قد 
لّط0» هو وذريته على آدم وذريته » وتكمّل الله عز وجل بعصمة.منْ آمن به وصدّق 
رسله واتبع شرعه منبم » ؟ قال : «إ إِنَّ عبادِى ليس لَك عليهمْ سُلْطَانُ وكقى بربّك 
وكيلاً » :( الإسراء : 56 ) 


وقال “تعالى : ل ولقذ صَّدٌ صِدَّقَ عليهم إبليس' ظَنّه فالعُوهُ إلا فريقاً مِنّ المؤمنينَ « 
وما كان لَهُ عليهم مِنْ سلطَانٍ إلا للم مَنْ يُوْمنْ بالآخرةٍ هِمّنْ هُرّ منها فى شلك وريّك 
عَلَى كل شىء حَفِيظ # ( سورة سيا : .15 )5١06‏ 


. فى د : ولخصوص‎ )١( 

(5) سورة الرحمن : 55 2 47 . ْ 

63 أخره ماله" ق الموظاً 13 ةع ومن طريقة أخريعه الجن < + دوه قاع ا 
والبخارى ( ؟ / /اى ) (5 / 45" )ء والنساق (؟ / ؟١١1)‏ . 

(54) فى ط : سلطه . 


ا 
ا 
ا 


وقال تعالى : ا يا بتنى آدم لا يَفَِكُمْ الشيطان > أخرج أَبويِكُمْ من الجدة يَنْرعٌ 

عنهما لِيَاسَهُمَا ليُريهما سَودَاتِهما إنه يَراكمْ هْرَ وقييله مِنْ حيث لا ترّؤْئهم إنا جَعلقا , 

الشياطين أولياءً للّذِينَ لا يُوْمِنُونَ » ( سورة الأعراف : /إ؟ ) 

وقال : ٠‏ وَإِذ قَالَ وَبُكَ للملائكةٍ إلى لق شرا مِنْ صِلْصَالٍ من حَمَأْ مون ٠‏ 

فإذَا سَوٌيتُه ولفحتُ فيه من رُوجِى فَقَعُوا لَهُ سَاجدينَ ٠‏ فسَجَدَ اللالكةٌ كلّهم 

فون » إلّا إبليس" أبَى أن يكو مع السّاجدِينَ ه قَالَ يا إبليس' ما لّكَ ألا تكُونَ مع 

لمساجدينَ ٠‏ قال لم أكن لأسْجُد لِبشرٍ محلفتهُ ه مِنْ صلْصالٍ مِنْ حَمَأ مَسْنُونٍ + قَالَ 

فالحرج منبا فإِنّك رَحِيم ٠‏ وإنّ عليك اللعدً إلى َم الذين ٠‏ قال رَبٌ فألرنى إلى يم 

يعفُونَ ٠‏ قال فلك من المُنظَرِينَ » إلى يوم الوَقْتِ المعلوم » قال رَبٌ بما أَعْرَيتنى 

: لعي ا لو » قال هلا 
3 صبراطً على مُستفيمٌ + إن عبادى ليس للك عليهم سْلْطَانٌ إلا من انَبعلك من العاوينَ « 
/ عواء لعريت هُمْ أجمعينَ ٠‏ لَهَا سبعة أبراب لكل باب ينهم جُزْءٌ مَفْسُومْ #4 . 


1 
١ 0‏ سورة الجر : 8” - 114 ) 
0 الل ١‏ 
1 وقد ذكر تعالى هذه القصة فى سورة البقرة وفى الأعراف وههنا وفى سورة سبحاكن 1 
ْ ا وفى سورة طه وى سورة ص » وقد تكلمنا على ذلك كله فى مواضعه فى كتابنا التفسير 
ولله الحمد » وسنوردها فى قصة آدم إن شاء الله . 


والتسره أنه ل أنظره("» الله2"© إلى يوم القيامة محنة لعباده واختباراً منه لهم 
كا قال تعالى : ( وما كان 1 َهُ علييم مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِعْلَم مَنْ يُؤْمنُ بالآخرة مِمّنْ هو 
بنها فى شلك ورك على كل هىء حفط » 0 

17 تعاللى : ٠‏ وقال الشّيطان لما قُضِىَ الأَمْرُ إن الله وعَدَكُمْ وَعْدَ وَعْدَ 


مْرْ إن 
وعَدئُكُمْ فأَْلفَكُمْ وما كَانَ لى عَلدِكُمْ من سسُلْطانٍ إِلَّا أ اك اتجفو ل 


)0 أنظره 9 أمهله وأَخْر أوان انتباء أجله 5 
ديه وقع هنا فى د : وأخزاه . 


١ 


لا تُومُونى ولُومُوا أَلفْسَكُمْ ما أنا بمْصْرِحِكُمْ وما أنثم بمُصرخيّ إلى كفزث بها 
أش كمون من قَبْل إن الظالينَ لَهُمْ عذاب أليمٌ ٠‏ وأذخل الذِينَ آمثوا وعملوا 1 
المّالحاتٍ جنات تجرى مِنْ تحيها الأنمارٌ ععالدين فيا بِإِذْنِ رَبْهِم تحِيّتُهمْ فيها 0 
سَلَامٌ 4 ( سورة إبراهم : ؟5 ٠‏ 58 ) 

فإبليس لعنه الله حَنٌّ الآن مُنْظَرٌ(' إلى يوم القيامة بنص7© القرآن » وله عرش على 
وجه البحر وهو جالس عليه ويبعث سراياه يلقون بين الناس الشر والفتن . 


وقد قال الله تعالى : <( إِنّْ كَبْدَ الشيطانٍ كَانَ ضتهيفاً © ل م ْ 
وكان اسمه قبل معصيته العظيمة عزازيل . قال النقاش : وكنيته أبو كردوس . [ 
وهذا لما قال النبى عَرَْْهِ لابن صياد : ما ترى ؟ قال : أرى عرشاً على الماء . فقال له ١ ١‏ 
النبى عَيْيِلهِ : « اخساً فلن تعدو قدرك )29 . | 1 
فعرف أن مادة مكاشفته التى كاشفه بها شيطانية مستمدة من إبليس الذى هو يشاهد ! 
3 


عرشه على البحر » ولهذا قال له : امسأ فلن تعدو قدرك » أى لن تجاوز قيمتك الدنية 
الخسيسة الحقيرة . ش 

والدليل على:-أن عرش إبليس على البحر الحديث الذى رواه الإمام أحمد : 'حدثنا. 

أبو المغيرة . حدثنا صفوان . حدثنى ماعز؟» القيمى عن جابر بن عبد الله قال : قال 


)١١(‏ ناقصة فى : د. 

. فى د : بقل‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث لعمر بن الخطاب أخرجه البخارى ( " / 7١8‏ ) وأحمد ( 5 2)1١148/‏ 
ومسلم ( 5 / 7١4١‏ )ء وأبو داود ( 4 / ١1٠١‏ )» والترمذى ( 4 / ١9‏ ) وقال : 

(4) فى دء ط : معاذ اتميمى . والصواب ما أثيتناه وهو موافق لما فى مسند أحمد ( “ / 784 ) ْ 
والجرح والتعديل للرازى 8 / ”5١‏ ) . 
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رسول الله عَيُهِ ٠‏ عرش إبليس ف البحر يبعث سراياه فى كل يوم يفتنون الناس » 
فأعظمهم عندهة منزلة أعظمهم فتئة للناس 0 ورواه0" , ْ 

وقال أحمد : حدثنا روح . حدثنا ابن جرخ27 أخيرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول : سمعت رسول الله عَيّْهِ يقول : ٠‏ عرش إبليس على البحر » يبعث 
سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة ) تفرد به من هذا الوجه©» . 

وقال أمد : حدثنا مؤمل . حدثنا حماد . حدثنا على بن زيد عن أبى نضرة عن جابر 
ابن عبد الله قال : قال رسول الله مُه لابن صائد : ما ترى ؟ قال : أرى عرشاً على 
الماء - أو قال : على البحر - حوله الحيات . قال رسول الله ميته : « ذاك عرش 
إبليس )20 . هكذا رواه فى مسئد جابر . 


وقال فى مسند أبى سعيد : حدثنا عفان . حدثنا حماد بن سلمة . أنبأنا على بن زيد 
عن ألى نضرة عن أبى سعيد أن رسول الله مُه قال لابن صائد : ما ترى ؟ قال : أرى 
عرشاً على البحر حوله الحيات . فقال رسول الله عله : « صدق ذاك عرش 


2 
ا 
51 [بليس 00 / : 
0 8 
50 : 1 
)١( 0‏ طريق ماعز القيمى عن جابر أخرجها أحمد فى مسنده "١‏ / 14ه” ) . 
ين 


ل )١(‏ وقع هنا بياض فى الأصول د . ط . ووقع فى حاشية د : بياض بأصله . 

() سقط من سند الحديث عند أحمد اسم ابن جريم . وما أثبته ابن كثير هنا هو الصواب فإن 
أبا الزبير توفى عام ١17.‏ ه ء وقد مات روح بن عبادة عام 7٠‏ ه وقد قارب الثاني أى 
أنه وُلِد فى حوالى سنة وفاة أبى الزبير . 

(4) طريق أبى الزبير عن جابر أخرجها أحمد ١‏ ” / 84+ 5”65"؟) ومسلم ( 4 / 

. ٠ ) من طريق معقل عن أنى الزبير دون قوله ه عرش إبليس على البحر‎ )١17 

(5) حديث جابر أخرجه أحمد ( 5 / 888 ) ء وفيه على بن زيد فيه كلام كثير انظر : الميزان 
للذهبى ( ؛ / 5 ) وتذكرة الحفاظ ( ١4١ / ١‏ ) . قال الميشمى فى المجمع (8 / 4 ) : 
ه حسن الحديث » ولكن قال فى موضع اآخخر ١ :) 78 /١(‏ ضعيف واختلف فى 
الاحتجاج به ) . 

(7) حديث ألى سعيد أخرجه أحمد 5 / 55 ٠‏ 47 ) وفيه على بن زيد بن جدعان أيضاً . 


315٠ 


وروى الإمام أحمد من طريق ماعز(' القيمى وأ الزبير عن جابر بن عبد الله قال : 


قال رسول الله َيه ١‏ إن الشيطان قد يعس أن يعبده المصلون , ولكن فى التحريش 20 


ا 


وروى الإمام مسلم من حديث الأعمش عن أنى سفيان طلحة بن نافع عن جابر عن 
النبى َيه قال : 9 إن الشيطان يضع عرشه على الماء ء ثم يبعث سراياه فى الناس » 
فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة» يجىء أحدهم فيقول : مازلت بفلان حتى 
تركته وهو يقول كذا وكذا . فيقول إبليس : .لا والله ما صنعت شيكاً ٠‏ ويجىء أحدهم 
فيقول : ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله ٠‏ قال : فيُقربه ويّدنيه ويقول : عم 
أت الى 

يروى بفتح النون بمعنى عم أنت ذاك الذى تستحق الإكرام وهات د 
مك . وقد استدل به بعض النّحاة على جواز كون فاعل نعم مضيراً وهو قليل . 
واخختار شيخنا الحافظ أبو الحجاج الأول ووه ووجّهه بما ذكرناه » والله أعلم . 


وقد أوردنا هذا الحديث عند قوله تعالى 000 مَا يُفَرقُونَ به بين المرء 


ورُوْجهِ 04" ؛ يعنى أن السلخر المُتلقَى عن الشياطين من الإنس والجن يتوصل به إلى. 


التفرقة بين المتالفين غاية الثالف المتوادين المتحابين » ولهذا يشكر إبليسٌ سَعىّ مَنْ كان 
السبب فى ذلك » فالذى ذمّه الله يمدحه » والذى يُغضب الله يرضيه » عليه لعنة الله . 


. فى دء ط : معاذ . وهو خخطاً بيت عليه قريباً‎ )١( 
. (؟) التحريش : حمل الناس على الفتن والحروب والخصوماث‎ 
قال‎ ).٠١ / ١ ( طريق ماعز أخرجها أجحمد © / 584 ) , وابن أبى عاصم فى السنة‎ )7( 


الألبانى فى تحقيقه لكتاب السنة : ه حديث صحيح رجال إسناده ثقات معروفون غير ماعو 


التقيمى فلم يوثقه غير ابن حبان ) . أما طريق أبى الزبير فقد أخرجها أحمد "١‏ / 5م , 
م ا »؛ وقد 
أخرجها أحمد ( 7 / 717) ؛ ومسلم ( 4 ١١‏ ).ء والترمذى ( 4 / 590 ) وحسّته . 
ا ريم را لحار عد ريسي 
(©) سورة البقرة : * 
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وقد أنزل الله عر وجل سورق القن مطردة لأنواع الشر وأسبابه وغاياته ع 
ْ ولا سيما سورة < قل أعُوذ يرب الئاس + مَلِكِ الناس » إِلَهِ الئّاس » مِنْ شر 
الّمئواس الْنّاس ٠‏ الّدى يُوسُْوسِ فى صدور النّاس ٠‏ مِنّ الجنّةِ والثّاس » . 

وثبت فى الصحيحين عن أنس » وفى صحيح البخارى عن صفية بنت حُيىٌ("© أن 
رهول الله مله قال : « إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم )20 . 

وقال: الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا محمذ بن بحر( , حدثنا عدي بن 
ألى عمارة . حدثنا زياد الميرى عن أنس قال : قال رسول الله مَيه : « إن الشيطان 
واضع تحطّمه(؟) على قلب ابن آدم » فإن ذكر الله خنس » وإن نسبى التقم قلبة فذلك 
الوسواس الكناس )29 , 


ولما كان ذكر الله مطردة للشيطان عن القلب كان .فيه تذكار للناس  »‏ قال تعالى : 


. فى ط : صفية بنت حسين . وهو خطأ » بل هى أم المؤمنين صفية بنت حبى بن أخطب‎ )١( 

(؟) حديث أنس أخرجه أحمد ( * / ١868 , 1٠١5‏ ) » ومسلم ( 4 / 171١١‏ ) » وأبو داود 
( 70/54 )ءأما حديث صفية بنت حبىّ فقد أخرجه أحمد ( 5 / 7*0 ) » والبخارى 
| فد اك اكت ل للد اش 0 0 ل 0 
)ء ومسلم (14/ 1١11١5‏ )ء وابن ماجه /١(‏ 855)ء وأبو داود ( " / 
امم (:/558). 

(5) فى ط : محمد بن جبير . وهو خط » وابن بحر هو الهجيمى البصرى ٠‏ قال العقيل فى 
الضعفاء الكبير ( 5 / 58 ) : منكر الحديث كثير الوهم . وقال ابن حبان ف المجروحين 
١ ) ٠0١/5‏ ساقظ الاحتجاج حتى تتبين عدالته بالاعتبار بروايته عن الثقات »© . 

(4) الخطم : مُقدّم الأنف والفم . وللطائر المنقار . 

و اعرب ابو اص ل سس 05 بدلاو واو سيق الفيةوة لاع وار المرزتن 
فى تلبيس إبليس ( ص ٠١‏ ) ؛ وعزاه السيوطى: فى الدر النشور ( 5 / 47١‏ ) لابن 
ألى الدنيا فى مكائد الشيطان وأنى يعلى وابن شاهين فى الترغيب فى الذكر ؤالبيبقى فى 
الشعب . ضعُف إسناده ابن حجر فى الفتح ( 8 / 745 ) وقال : فيه عدى , بن ألى عمارة 
وهو ضعيف »6 . وفيه أيضاً محمد بن بحر وقد سبق الكلام عليه قريباً . 
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واذكر رَْكَ إِذا نسييث 204 . وقال صاحب مومى ار لحار إل لتقا 
5 أَذْكْرَهُ 4 , وقال تعالى  :‏ فألْسَاةُ الشيطان ذكر رَبّه 24 يعد يعنى الساقى لما قال 
له يوسف ١إ‏ اذْكْرْنى عنْدَ عند رَبْكَ بك 2404 . 
نسى الساق أن يذكره لربه يعنى مولأه املك ؛ وكان هذا النسيان من الشيطان فلبث 

يوت ف السره يمع سين هذا قال بعدة : ٠‏ وقَالَ الى ئجَا مِنْهُمَا واذّكر بعد 
َم 3" أى بعد مدة » وقرىء ( بعد أُمَو )00 أ نسيان » وهذا. الذى قلنا من أن 
النامى هو الساق هو الصواب من القولين م قررناه فى التفسير والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر . حدثنا شعبة عن عاصم : سمعت أبا تميمة 
يُحِدّّث عن رديف9" رسول الله عَلهُ قال : عثر بالنبى عله حماره فقلت : تعس( 
الشيطان . فقال النبى مُه : « لا تقل تعس7© الشيطان » فإنك إذا قلت تعس 0) 
الشيطان تعاظم وقال بقوق صرعته » وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل 
الذباب )2007 تفرد به أحمد وهو إسناد جيد . 


وقال أخمد.: حدائنا أبو يكر الحنفى . حدثنا الضمحاك بن عؤان عن سعيد المقبرى230. 


عن أبى هريرة قال : قال رسول الله َيه : « إن أحدك إذا كان فى المسجد 


4 : :سورة الكهف‎ )١ 

١؟)‏ سورة الكهف : "5 . 

(5 - 4) سورة يوسف : 47 . 

(5) سورة يوسف : 45 . 

(5) الأمّه : النسيان . وقد كانت فى دء ط ؛ أمة 

(0) الرديف : من تأخذه خلفك على الدابة , 

(6) فى ط ف المواضع الثلاثة : نفس . وتعس : يدعو عليه بالهلاك . 

(9) أخرجه أحمد (ه / 5ه » الاء 558 )»ء وأبو داود ( 155/5 )». والحام ( 4 / 
7 ) وقال : صحيح الإسناد ول يخرجاه . وأقره الذهبى . ش 

. ف د : المقرى‎ ) 3٠١١ 


0# 


عه مم ل 2 له باعص سه سيو يساس ليوا لد 


-- 
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ره ات 
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- ل عمو ب 
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اع وم موحي 


سس يهم 


جاءه الفنيطان الأب 000 يداني 29 الرعل اناسع فإذا سكن له زنقه أو امه قال 
أبو هريرة : وأنتم ترون ذلك » أما المزنوق فتراه مائلاً كذا لا يذكر الله20 » وأما الملجم 
ففاتح فاه لا يذكر الله عز وجل » تفرد به أحمد("» . 

وقال الإمام أحمد . حدثنا ابن نمير . حدثنا ثور - يعنى ابن يزيد - عن مكحول عن 
أبى هريرة قال : قال رسول الله مهت : ؛ العين ححق وبحضرها الشيطان وحسد ابن 
ادم )20 , 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ذر بن عبد الله لهمدانى 
عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال "جاء وجل إل النبى عكلها فتال:: يا رسؤك 
الله إلى أُحدّث نفشى بالشىء لأن أخرٌ من السماء أحب إلى من أن أتكلم به . فقال النبى 
يلك :و الك أكرى اطمد ف الذدى وذ كيده إل الوسومية 477 ورواة أبو كاده 
والنساق من حديث منصور . زاد النساٌ : والأعمش كلاهما عن ذر() 

وقال البخارى: : حدثنا يحيى بن بكير . حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال : 


أخبرنى عروة قال : قال أبو هريرة : قال رسول الله َه : « يأ الشيطانُ أحدم 


419 ل 5ط "اسن > وآبين به» أى رتعره ليسوقه ويذلله لأوامرة 6 يربر الرتعل :دابته 
فقا :سابك له وعوها لوو ا 0 ١‏ 

(؟) فى دع ط؛ يكس . 

© فى دء ط : إلا الله , 

(5) أخرجه أحمد ( ؟ / رهزا الس انان بن عافن ا رن ملو يه 
ولأبى الشيخ الأصبهانى فى الثواب + وقال الميشمى فى المجمع ( ١‏ / 547 ) : « رجال أحمد 
رجال الصحيح ) 

زه اسع لع ,040/0 جتود ولسوا لس ا 
للكجى فى سننه وأشار له بالصحة » وعزاه المناوى فى الفيض للقضاعى أيضاً » وقال 
الميثمى فى المجمع ( 5 / ٠١7‏ ) : ( رجال أحمد رجال الصحيح » 

(5) أخرجه أحمد ( ١‏ / 40:75" )ء وأبو داود ( 4 / 589 ) »ء والنساقٌ فى عمل اليوم 
والليلة ( ص 4٠57١‏ 0 ١5؟1).‏ 

0) ف دء ط : أنى ذر . وهو خط . 
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فيقول : مَنْ خلق كذا ؟ مَنْ خلق كذا ؟ حتى يقول : من خلق ربك ؟ فإذا بلغه 
فليستعق بالله وَلَينْيد (1) . وهكذا رواه مسلم من حديث الليث » ومن حديث الزهرى 
وهشام بن عروة كلاهما عن عروة به . 
وقد قال تعالى : <إ إن الِّينَ القَْا إِذَا مَسسّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشّيطانٍ تذْكّروا فإذًا هُمْ 
مُبْصرونَ »4 | ٠‏ (سورة الأعراف 70١:‏ ) 
وقال تعالى : فإ وقُل وَبُ أعودٌ بك من هَمََاتٍ الشتياطين » وأعودٌ بلك رَبٌ أن 
يَحْضرِونِ » ( سورة المؤُمنوث : 91 98٠‏ ) 
وقال تعالى : 9 وإمًا يَنَرَعْنَكَ مِنَ الششّيطانٍ زع فاته بالله | له سَّمِيمٌ عَلِيم #» . 
| ا 
وقال تعلل : ١‏ فَإِذَا قرأت القَرآنَ فاستِدْ بالله منَ الشيطان-الرّجيم + إله ليس لَه 
سُلْطَانٌ على الِّينَ آمنُوا وعلى رَبُّهم يتوكلون ٠‏ | إنغا سُلْطَائُه على الَّذِينَ يكو لَوْنَهُ والّذِينَ 
هُمْ به مُث ركُونَ »4 ( سورة التحل :8ه )١١.-‏ 
وروى الامام أحمد وأهل السئن من حديث ألى المتوكل عن ألى سعيد قال : كان 
رسول الله عه يقول : ١‏ أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجيم من «مزه ونفخه 
ونفثه )()2 , 
وجاء مثله من رواية جبير بن مطعم وعبد الله بن مسعود وأنى أمامة الباهل . 
وتفسيره فى الحديث : فهمزه الموتة وهو الخنق الذى هو الصرع . ونفخه الكبر . ونفثه الشعر. 


)١(‏ أخرجه البخارى ( 385/5 ) » ومسلم 1٠١ /1١(‏ ) » وابن أبى عاصم فى السنة 
(١1/؛؟؟).‏ 

؟) حديث ألى سعيد الخدرى أخرجه أحمد (” / .٠ه‏ )ء وأبو داود 9 /١‏ "0١؟)»‏ 
والترمنى ( ؟ / 5 ) . قال الترمذى : هذا أشهر حديث فى هذا الباب وقد تكلم فى 
إسناده » كان يحبى بن سعيد يتكلم فى على بن على الرفاعى . وقال أمد : لا يصح هذا 
الحتيت الراكن بحسي الخيخ اع شاك وق غل الرغاضى ثقة بوثقه آبع معيخ 
وأبو زرغة ووكيع . ش 
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2 22 مومهم يروص وير مجح مم 
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- 


لمحم 


وثبت فى الصحيحين عن أنس أن رسول الله مله كان إذا دخل الخلاء قال : « أعوذ 


بالل من ليث والخبائث ١‏ 


قال كثير من العلماء : استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم .' 
١ 0‏ 06 0 لضن 

وروى الإمام أحمد عن سريع”'2 عن عيسى بن :يونس عن ثور عن الحصين27 عن 
ألى سعد9؟) الخير - وكان من أصحاب عمر - عن أنى هريرة قال : قال رسول الله 
َيه : « ومن أ الغائط فليسسسر , فإن لم يجد إلا أن يجمع كنيباً”» فليستدبره » فإن 
الشيطان يلعب بمقاعد بنى آدم » مَنْ فعل فقد أحسن ومَنْ لا فلا حرج )20 . 

ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث ثور بن يزيد به . 

وقال البخارى : حدثنا عئهان ق أ شنيبة ‏ عدتنا جرين عن الأعسن عن عدف يد 
ثابت قال : قال سليمان بن صرد : استبٌ رجلان عند النبى عَيْيلُهِ ونحن عنده جلوس » 
فأحدهما يسبٌ صاحبه مغصضباً قد احمرٌ وجهه » فقال النبى َيه : « إنى لأعلم كلمةً 


(1) حديث أنس أخرجه البخارى ( /.١‏ 549 ) ؛ ومسلم ( ١‏ / *8؟ ) ؛ والدارمى ( ١‏ / 
5 )ء والترمذى ( ٠١ / ١‏ ) » وأبو داود ( 5/1١‏ )ء وابن ماجه »))١١8/1١ ١‏ 
والنسافى ( ٠١ / ١‏ ) قال الترمذى : حسن صححيح . 

)١(‏ فى دء ط : شري . وهو خطأ » وسريم هو ابن النعمان أبو الحسين البغدادى الجوهرى 
ثقة » وقال أبو داود : ثقة غلط فى أحاديث . انظر : الجرح والتعديل ( 5 / 04 )ء 
والميزان ( 5 / 05" ). 

(5) فى دء ط : الحسين . وهو تصحيف . بل هو حصين الحبرانى ويقال الجميرى . انار : 
الجرح والتعديل للرازى ( ” / ١95‏ ) » وميزان الاعتدال ( ؟ / 08 ) . 

(5) فى ط : ابن سعد . ويقال أبو سعيد الحبرانى » وقد سماه ابن حبان فى الثقات أبو سعد 
الخير . انظر : الجرح والتعديل ( 94 / 748" ) وميزان الاعتدال ( 5 / 5١4‏ ) . 

(5) الكثيب : هو مجتمع الرمل على بعضه , 

(5) أخرجه الدارمى فى سننه /1١(‏ 6159 ١7١1)ء‏ وأحمد 90١/5١‏ )ء وأبو داود 
/١(‏ ذيىء وابن ماجه 1١9١‏ ١؟١).‏ 


كك 


لو قالها لذهب عنه ما يجد » لو قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجمم » . فقالوا للرجل : 
ألا تسمع ما يقول النبى يِه ؟ فقال : إفى لست بمجنون . ورواه أيضاً مسلم 
وأو داود والسيان من طرق عن الأعمش(1) : 


وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبيد . [ حدثنا عبيد الله ]27 بن عمر عن نافع ش 


. عن ابن عمر أن رسول الله مُه قال : « لا يأكل أحدك بشماله ولا يشرب بشماله » 


فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله 0 . وهذا على شرط الصحيحين بهذا 


الاسناد » وهو فى الصحيح من غير هذا الوجه*) 


وروى الأمام حل من -حديث إسماعيل بن ألى حكم عن عروة عن عائشة عن 
رسول الله عه أنه قال اللا يعادال برلحماه ووتواعب بشماله 
شرب معه الشيطان )© , 


وقال الامام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر . أنبأنا شعبة عن ألى زياد الطحان : سمعت 
أبا هريرة يقول عن النبى عَيّْهِ أنه رأى رجلاً يشرب قائماً فقال له : قدلا . قال : لِمَّ . 


(1) أخرجه البخارى 5 / 9909 ) /1١(‏ 558 618)ء ومسلم (4 / ])5.١6‏ 
وأبو داود ( 4 / 5745). 220 

)١(‏ ناقص فى د. 

(5) أخرجه أحمد فى مسنده من هذا الطريق ( ؟ / .)4١‏ 

(4) حديث ابن عفر أخرج من وجه آخر من طريق الزهرى أخرجه مالك فى موطئه 
(555/5)ء وأحمد(28/5 1١56+‏ )ومسلمء ٠558/5٠‏ )ء وأبو داود 
5844/5 )» والترمذى ( 4 / 587 ) وقال : حسن صحيح . 

() حديث عائشة أخرجه أحمد ( ” / 7, ) قال الحيشمى فى المجمع ( 5 / 5" ) : ؛ فى إسناده 
ركشن بن سحد وهو تيت ودار ل »و قداعراه ايها للطراق ل الأرسظ وفال ز 
ابن لهيعة وحديئه حسن » . وقد أشار ابن حجر إلى حديث أحمد وحسّن إسناده فى الفتح 
(55/5ه) 

(5) قَدْ : فعل أمر بمعنى استقىء ما فى. جوفك . 


/ا15 


2 


سس ما بس عو يم 


ا 20 


34 ؤم حمر 


قال : أيسرّك أن يشرب معك الْرٌ ؟ قال : لا . قال : فإنه قد شرب معك من هو شر 
منه الشيطان 2١()‏ . تفرد به أحمد من هذا الوجه . 
وقال أيضاً : حدثنا عبد الرزاق . حدثنا معمر عن الزهرى عن رجل عن ألى هريرة 
'قال : قال رسول الله عه  :‏ لو يعلم الذى يشرب وهو قائم ما فى بطنه لاستقاء )0 , 
قال : وحدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن ألى صالح عن أنى هريرة 
عن النبى عه بمثل حديث الزهرى . 
٠ .‏ وقال الإمام أحمد : حدثنا موسى . حدثنا ابن لهيعة عن ألى الزيير( أنه سأل جابراً : 
أسمعت النبى عَرَْلُهِ [ قال : « إذا دخل الرجل بيته ]20 فذكر اسم الله حين يدخل وحين 
يطعم قال الشيطان : لا مبيت لكم ولا عشاء ههنا . . وإن دخخل ولم يذكر اسم الله عند 
دحوله قال : أدركتم المبيت » وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه قال ادك اميت 
والعشاء . قال 1 نعم )200 , 


)١(‏ أخرجه أحمد ( ٠ ١/7‏ ) »ء والدارمى ( ؟ / 45 ) »ء والبّزار ( 5 / 547 كشف ) قال 
الهيشمى فى المجمع ( 0 / 74 ) بعد أن عزاه لأحمد والبزار : ( رجال أحمد ثقات » قلت : 
فيه أبو زياد الطحان . قال الذهبى : لا يُعرف ( ميزان " / . ٠‏ ) . وقد وقع ضبطه عند 
البزار : أبو الزناد وأظنه خحطأ فإن بين ألى الزناد وأنى هريرة عبد الرحمن الأعرج وكذلك ' 
فإن أبا هريرة توفى لاه ه وأ بو الزناد توق ١١‏ ها 1 

() أخرجه أد (؟ | 18 ) » ولزار و / 47" ) : والبيقى ف السنن الكرى ل | 
اي ا ا ٠:‏ زواه أعد بإسنادين والبرار وأحد إننادى 


لان جاده 1 مز م ا 0 
والله أعلم . 


(؟) فى ط : ابن الزبير ا ار ع دم بن دين المكى . مات 8؟١‏ ها. 

(4) ما بين القوسين ناقص فى : ْ ْ 

ات اعلا طن ا جلا 101 +020 . وقد أخرجه من طريق ابن جريج عن 
ألى الزبير به أحمد ( © / 780 ) , ومسلم ( © / ١698‏ ) » وأبو داود 9" / +84 ) , 
وابن ماجه ( ؟ / 8/ا؟١1).‏ 


1548 


وقال البخارى : حدثنا محمد . حدثنا عبدة(!) عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
ابن عمر قال : قال رسول اللله 2 ذا طلع :حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى 
تبرز » وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب » ولا تمينوا بصلاتكم 
: طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرى شيطان - أو الشيطان لا أدرى أى ذلك 
قال هشام )20 ورواه مسلم والنساق من حديث هشام به . 


وقال البخارى : حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك غن عبد الله بن ديئار عن 
ابن غمر قال : رأيت رسول الله عَيلل يشير إل المشرق فقال. : وها إن الفتنة هاعبااء 
إن الفتنة هاهنا » من حث يطلع قرن الشيطان » . هكذا رواه البخارى منفرداً به من 


هذا الوجه9" . 


5 ًّ. ا صاابل +ع 1 3 
وف السئن أن رسول الله عه بى أن يُجلس بين الشمس والظل ء وقال : إنه مجلس 
الشيطان )©) , | 
قد ذكروا فى هذا معانى » مء أحسنا أنه لما كان | فى مثل هذا الموط 
و و من س ضع 
فيه تشويه بالخلقة فيما يرى كان يحبه الشيطان » لآن خلقته فى نفسه مشوهة , وهذا 
مستقر فى الأذهان . 


. وقع هنا فى الأصول د , ط : حدثنا محمد . وهو خخطأ‎ )١( 
ء)١١5‎ 019031 / (؟) حديث ابن عمر أخرجه البخارى ( 5 / ه90 ) , وأحمد (؟‎ : 

ومسلم (١58/1ه‏ ).ء والنساق ١9/1١١‏ ). 

(5 أخرجه مالك (؟ / دلاقع)ء وأجد 5 / لكا 9ك كا امي الال عبان 
كك الال ١5لعء‏ والبخارى (5/ 4م .ؤه) (9/ 5ع (8ا/ 
5 )» ومسلم ( 5١١8/14‏ )ء والترمذى ( 4 / .58 ) وقال : حسن صحيح . 

(4) أخرجه أحمد (.* / 417 ) عن أى عياض عن رجل من أصحاب النبى : وأخخرجه الحاكم 
707١ /14(‏ )2 وقد صرح باسم الصحانى وهو أبو هريرة وقال : صحيح الإسناد » 
ولم يخرجاه : وأقره الذهبى . قال الهيثمى ف المجمع ( 8 / ٠ : ) ٠0‏ رجاله رجال الصحيح 
غير كثير بن أنى كثير وهو ثقة ) . 


١56 


وهذا قال تعالى : «إ طَلْمُها كأَهُ رُؤُوس' الفتّياطين 4( . الصحيح أنهم الشياطين 
لا ضرب من ال حيّات كا زعمه مَنْ زعمه من المفسرين والله أعلم . فإن النفوس مقرور 
فيبا قبح الشياطين وحسن تلق الملائكة وإن لم يُشاهدوا(؟2 وهذا قال تعالى : 
< طُلْقها كأنَهُ رَؤُوس الشياطين © , وقال النسوة لا شاهدن جمال يوسف : 
حاش لله ما هذا بَشَرَأ إِنْ هَذَا إلا ملك كَرِيم 204 . 
وقال البخارى : حدثنا يحبى بن جعفر . حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى . حدثنا 
0 5 سانل 5 8 0 1 
ابن جريج . أخبرفى عطاء عن جابر عن النبى َي قال : ١‏ إذا استجنح - أو كان 
جبح - الليل فكفوا صبيانكم » فإن الشياطين تنتشر حيكذ » فإذا ذهب ساعة من 
العشاء فحلوهم » وأغلق بابك واذكر اسم الله » وأطفىء مصباحك واذكر اسم الله » 
وأوكك©) سقاءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئاً”*» )20 , 
ورواه أحمد عن يحبى عن ابن جريم وعنده : ٠‏ فإن الشيطان لا يفتح مُعْلَقاً »29 , 
وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع عن فطر” عن ألى الزبير عن جابر قال : 


ا 
عع 2 اف 


ا 
8 
ا لماع 


. "8 : سورة الصافات‎ )١( 

(؟5) فى ط : يشاوًا . 

(5) سورة يوسف : 7١‏ . 

(4) أوك سقاءك : أى اربط فم سقاءك . 

(©) فى د: عودا. 

(5) أخرجه البخازى ( 5 / 783) فى بده الخلق من صحيحه بهذا السند وألكن , 

00 أخرج هذا اللفظ البخارق ( 1١‏ / 38 ) ء ومسلم (86 67و10 , وأحد ع / 
ا و لح نر يسوي وابو داود ( ؟ / 5"؟ ) والترمذى ( 4 / *5؟) 
وقال : -حسن صحيح . ْ ْ 

(8) فى د: مطر. وف ط : قط . والصواب أنه فطر بن خليفة أبو بكر الكو اللناط 
ويقال الخباط . اخثلف فى توثيقه وهو من شيوخ وكيع بن الجراح نص على ذلك الرازى 
فل الخرح والتعديل ( 7 / 4١‏ ) . وانظر : الضعفاء الكبير للعقيل ( * / 454 ) » وميزان 
الاعتدال ١‏ 4 / 4 ) وهدى السارى لابن حجر العسقلانى ( ص 498 ) . 


1 


قال رسول الله مُه : « أَغْلِقوا أبواتكم » وحَحمُرُوا(0© آنيتكم » وأؤكوا أسقيقكم ». 
وأطفئوا سرابجكم » فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً ولا يكشف غطاء ولا يحل وكام » 
وإن الفويسقة تضرم البيت علن أهله 20 يعنى الفأرة . 

وقال البخارى : حدثنا آدم . حدثنا شعبة عن منصور عن سام بن أبى اللبعد عن 
كريب عن ابن عباس قال : قال رسول الله عه : ٠‏ لو أن أحدى إذا أراد أن يأق أهله 
قال : اللهم جَنْبا الشيطان وجَنْب الشيطان ما رزقتنى ؛ فإن كان بينهما ولد لم يضره 
الشيطان وم يُسلّط عليه )27 . وحدثنا() الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس مثله . 


ورواه ايضا عن موسى بن إسماعيل عن همام عن منصور عن سام عن كريب عن 
ابن عباس عن النبى َه قال : « أما لو أن أحدك [ إذا أقى أهله ]20 قال : بسم الله 
اللهم جَنْبنا الشيطان وجَنْب الشيطان ما رزقتناء فرْزِقَا ولداً ل يضره الشيطان 200 . 


وقال البخارى : حدثنا إسماعيل . حدثنا أخى عن سليمان عن يحبى بن سعيد عن 


. خمروا انيتكم : غطوها . والتخمير : التغطية » وخمار المرأة ما تغطى به رأسها‎ )١( 

)١9(‏ أخرجه من طريق فطر عن أنى الزبير أحمد فى مسنده ( 8 / ٠١‏ ) . وقد تابع مالك 
والليث وزهير فطراً عن أبى الزبير » فمتابعة مالك أخرجها مالك فى الموطاً ( ؟ / 978 )» 
والترمذى ( 4 / *١؟‏ ) ء أما الليث فقد أخرجها ابن ماجه ( ؟ / ١١79‏ ) »ء وأما متابعة 
زهير فقد أحرجها أحجمد (" / 5م59 7452:2). 

(؟) طريق شعبة عن منصور به أخرجها البخارى ( 5 / 9" ), وأحمد /١(‏ 5م؟)»؛ 
ومسلم .)١١68/5(‏ 

(4) قال ابن حجر فى الفتح ( 5 / 47” ) : ١‏ قائل ذلك هو شعبة فُلَهُ فيه شيخان ؛ . 

(©) ناقض فى : د. | 

(1) طريق همام عن منصور به أخرجها البخارى ( ” / 55" ) . ولهذا الحديث طرق أخرى 
عن منصور به » منها طريق جرير أتخرجها البخارى ( 1١١) 398/50 )1145 / ١‏ / 
ذ0) ومسلم ٠١١8/5١‏ )ء وابن ماجه( "١8/1١‏ )ء وأبو داود (؟ / 549 ). 


١/4 


رأس أحدم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة مكانها : عليك ليل طويل 
ا فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة » فإن توضأ انحلت عقدة . فإن صلَّى 
تلت عقده كلها فأصبح نشيطاً طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان 206 , 
هكذا رواه منفرداً به من هذا الوجه . 

وقال البخارى : حدثنا إبراهم بن(" حمزة . حدثنى ابن أنى حازم عن يزيد - يعنى 

' : 5 0 8 الله ان 

ابن الهاد - عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أنى هريرة عن النبى مله قال : 
« إذا استيقظ أحدُك من منامه فتوضاً فليستنثر ثلاثاً » فإن الشيطان بيت على 

ورواه مسلم عن بشر بن الحكم عن الدراوردى . والنساق عن محمد بن زنبور عن 
عبد العزيز بن ألى حازم . كلاهما عن يزيد بن الهاد به . 

وقال البخارى : حدثنا عؤان بن أنى شيبة . حدثنا جرير عن منصور عن أنى وائل 
عن عبد الله قال : ١‏ ذكر عند البى مي رجل نام ليله حتى أصبح ‏ قال : ذاك رجل 
بال الشيطان فى أذنيه » أو قال : فى أذنه »©) , 

ورواه مسلم عن عؤان وإسحاق كلاهما عن جرير به » وأخرجه البخارى أيضاً 
والنساق وابن ماجه من حديث منصور بن المعتمر به . 


)١( .‏ أخرجه من هذا الطريق البخارى ( 5 / 808 ) . وقد أخرجه البخارى (" / 4؟) » 
ومالك 175/1١١‏ ) ؛ ومسلم ( 588/1١‏ ) » وأبو داود 1 / 86 ) ء والنساقٌ "١‏ / 
305 )ء وأحمد (" / 28 ) من طرين ألى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة . 

(5) فى دء ط: عن . وهو خطأ . 
(5) أخرجه البخارى (7 / 908 ) » ومسلم /1١(‏ 516 )ء والنسان /١(‏ 3ع .و 
ش أخرجه أحد >٠5 / "١‏ ) من طريت ان مي ع ابن اد حون ذكر الاستيقاظ من الوم 
(5) أخرجه البخارى ( 5 / 8؟) (5/ 988)ء ومسلم /١(‏ 90ه), وأحمد 9 /١‏ 
8 :550 )»ء وابن ماجه ( ١‏ / 455 )ء والساق (” / 7٠١4‏ ). 
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وقال البخار - حدقا حمد بن يوسف ٠‏ أنبأنا الأوزاعى عن مين .بن أى كتير غك 
أبى سلمة عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عله : « إذا تُودى بالصلاة أدبر الشيطان 
وله ضراط » فإذا قضى أقبل » فإذا ثُوّب بها أدبر » فإذا قضى أقبل حتى يخطر(© بين 
الانسان وقلبه . فيقول : ذكر كذا وكذا » حتى لا يدرى أثلاثً صلى أم أربعً » فإذا م 
بدن أثاكا عمل أم أريعا سعد سجدق السيو )200 .هكذا زواه قدا به مزهنا الوجمر, 


وقال أتمد: + خدتا أسود بق عابة ...دنا عفر يعني الأ لداعو «عطاء ود 
السائب.عن أنس قال. : قال رسول الله عله باكر عفرت ون اجن يندم 
فى الخلل )299 , 

وقال أحمد : [ حدثنا عفان ]20 . حدثنا أبان . حدثنا.قتادة عن أنس بن مالك أن 
النبى 2َيُهِ كان يقول : « راصوا صفوفكهي20 وقاربوا بينها وحاذوا بين الأعناق ‏ 
فوالذى نفس محمد بيده إلى لأرى الشيطان يدخجل من خلل الصف كأنه 
الحذف220 )20 , 


. أى أوصل وسواسه إلى قلب الانسان‎ )١( 

(1) أخرجة من طريق يمبى بن أق كثير البخارى ( 589/4 ) ( 8 / 108 ) : ومسلم 
(١/98*)ء‏ وأحمد (1/ 05ه)ء واللساتى (” / 8١‏ )2غ وأخرجه من طريق 
الأعرج عن أبى هريرة البخارى ( ؟ / 5 ) (” / 89 ) »ء ومالك ( 59/1١‏ )ء وأحمد 
45/59 »وسيل 891/59 > والساق 3 +/91) : 

(") فى مسند أحمد : الشياطين . . 

(4) أخرجه أحمد (” / ١١4‏ )» والديلمى حديث 119" ). 

(ه) سقط ما بين القوسين من السند فى الأصول د ء ط . ولا يستقم الاسناد بدونه . 

(56) فى ط : الصفوف . 

0) الحذف : غنم سود صغار . 

(8) أخرجه أحمد "١‏ / 55.0 788 )»ء والنساق 30/5١‏ )»ء وأبو داود ( ١78/1١‏ ) 
عن أنس . 


رول 


وقال البخارى : حدثنا أبو معمر .. حدثنا عبد الوارث . حدثنا يونس عن حميد بن 
هلال عن أبى صالح عن ألى سعيد قال : قال رسول الله عي  :‏ إذا مر بين يدى أحدك 
شىء فليمنعه » فإن ألى فليمنعه ‏ .فإن أنى فليقاتله فإنما هو شيطان )20 , 

ورواه أيضاً مسلم وأبو داود من حديث سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال به . 

وقال الامام أحمد : حدثنا أبو أحمد .. حدثنا مسرة(©) بن معبك . حدثنا أبو عبيد 
حاجب27© سليمان قال : رأيت عطاء بن يزيد الليثى قائماً يصلى فذهبت أمٌ بين يديه 
فردنى . ثم قال : حدثثى أبو سعيد الخدرى أن رسول الله َيه قام يصلى صلاة الصبح 
وهو خخحلفه فقرأ0؟) فالتبست عليه القراءة » فلما فرغ من صلاته قال : « لو رأيتمون 
وإبليس فأهويت بيدى فما زلت أخنقه. حتى وجدت برد لعابه بين أصبعى هاتين الإبهام 
والتى تليها » ولولا دعوة أي سليمان لاصبح مربوطا بسارية من سوارىئ المسجد 
يتلاعب به صبيان المدينة » فمن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد 
فليفعل )20 , 


)١(‏ حديث ألى سعيد الخدرى أخرجه البخارى ( 5 / 785 ) بهذا اللفظ . وأخرجه البخارى 
من هذا الطريق أطول من هذا ( 8١ / ١‏ ) ومسلم /1١(‏ 55" ) وأبو داود ( ١‏ / 
57) . وقد أخرجه مالك فى الموطأ ( ١١4 / ١‏ ) وأحمد "١‏ / 84 , 4# ) والنساق 
( 55/57 ) بلفظ : ٠‏ إذا كان أحدم يصلى فلا يدع أحداً يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع 
فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان » . 

(؟) فى د : بسر . وف ط : بشير . وكلاهما خطأ » وما ألبته هنا هو الصواب » قال ابن حبات : 
لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد . وقال الرازى : ما به بأس . انظر المجروحين لابن حبان 
45/5 )» والجرح للرازى (8 / 458 ) وميزان الاعتدال 59 / 7١١‏ ). 

(59) فى د ط: صاحب . وهو ماوقع أيضاً فى مسند أحمد تصحيفاً . وسليمان هو 

(5) فى دءط:يقراً. 

(5) حديث ألى سعيد الخدرى أخرجه أحمد 79 / 85 ). 
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وروى أبو داود منه ( فمن استطاع ) إلى آخره ع عن أحمد بن ألى سريه(2 عن 
ألى أحمد محمد بن عبد الله بن: محمد بن الربير به9© , 


وقال البخارى : حدثنا محمود . حدثنا شيابة . حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن 
أنى هريرة عن النبى ْله أنه صلى صلاة فقال : « إن الشيطان عرض لى فشدٌ على يقطع 
الصلاة علي فأمكننى الله منه 20 فذكر الحديث . وقد رواه مسلم والنسانى من حديث 
شعبة به مطولا . 

ولفظ البخارى عند تفسير قوله تعالى إخباراً عن سليمان عليه السلام أنه قال ؛ 
رَبْ اغْفِر لى وهَبْ لى ملكا لا ينيغ لِأحَدِ من بَغْدى إِنكَ أنت الوهّابُ 204 من 
حديث روح وغندر عن شعبة عن محمد بن زياد عن ألى هريرة عن النبى مُه قال : 
إن عفريتاً من الجن تفلت على البارحة - أو كلمة نحوها - ليقطع علىٌّ. الصلاة » 
فأمكننى الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سوارى المسجد حتى تصبحوا وتنظروا 
ليه كلكم فذكرت قول أخخى سليمان «إ رَبُّ اغْفِرْ لى وهب لى مُلكأ لا ينبغى لأحَدٍ 
مِنْ بَعْدى إِلكَ أنت الوهّابُ » . قال روح : فردّه خاسعاً )© . 

وروى مسلم من حديث أنى إدريس عن أنى الدرداء قال : قام رسول الله عَ 
يصل » فسمعناه يقول : أعوذ بالله مرك - ثم قال - ألعنك بلعنة الله ( ثلاثا ) » وبسط 
يده كأنه يتناول شيئاً » فلما فرغ من الصلاة قلنا : يا رسول الله قد سمعناك تقول فى 
الصلاة شيئاً لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك . فقال : إن عدو الله 


(1) فى د : أحمد بن أبى شري . 

(؟) أخرجه أبو داود فى سننه ( .)1١45 /1١‏ 

(م") أخرجه البخارى (" / )8٠‏ (9//50ا95)ء ومسلم ( 1/1١‏ 84؟). 

(4) سورة ص : 35 . ٠ ١‏ 
(ه) أخرجه البخارى /1١ ١‏ 84ه) 45/50 )(245/4)ء وأحمد(8/5؟١)ء‏ 


ومسلم (١84/1؟).‏ 


١مم‎ 


إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله فى وجهى . فقلت : أعوذ بالله منك ( ثلاث 
هرات ).ثم قلت + العنك. بلعنة الله العامة . فلم يستأخر » ثم أردت أخذه والله لولا 
دعوة أخينا سليمان لأمببح موثقاً يلعب به ولدان أهل المدينة +20 , 


وقال الله تعال : قْلَا رلك الحياةٌ الدّنيا ولا عُرلَكُم بالله الغرور © يعنى 


الشيطان م 
وقال تعاللى >« إن الشيّطَانَ لكُمْ عَدوٌ فَاتّحِدُوهُ عَدُوَا إنّما يَذْعُو جِرْبَهُ ليكولوا 
مِنْ أصحاب السسّعير © ( سورة فاطر :5) 


فالشيطان لا يألو الانسان فالا يده وطاقته ف جميع أحواله وح ركاته وسكناته 2 
5 صئف الحافظ أبو بكر بن أبى الدنيا("2 كباباً فى ذلك سماه؛ « مصائد الشيطان ) 
و "من أن داود أن رسول الله عَيَلُهِ كان يقول فى دعائه : ١‏ وأعوذ بك أن 
يتخبطنى الشيطان عند الموت )297 , 
وروينا فى بعض الأخبار ( أنه قال : يارب وعرتك وجلالك لاأزال أغويهم 
ما دامت أرواحهم فى أجسادهم . فقال الله تعالى : وعزق وجلالى ولا أزال أغفر لهم 
ما استغفرونى ا 


(1) أخرجه مسلم ( ١‏ | 586 ) ؛ والنساق ( 5 / ١١‏ ) عن شيخ واحد هو محمد بن سلمة . 

)١(‏ هو : عبد الله بن محمد بن عبيد القرشى البغدادى » ولد عام .م ٠‏ هاء له مصنفات 
كثيرة أدب غير واحد من أولاد الخلفاء » توفى عام 1ه . ( تذكرة الحفاظ ؟ / 
لالم" - كلا ) . 

١‏ أعرجه جد رع / اجا رأ عرد ز؟ ل جوع ولاق ور عدو عمو 

عن الى اليسر الانصارى واسمه كعب بن عمرو . 

ل ل ا 
(131/4) من حديث ألى سعيد الخدرى ؛ قال الميشمى فى فى المجمع ( ٠١‏ 00 
( أحد إسنادى أحمد رجاله رجال العبجيح وكذلك أحد إسنادى إلى يعل). و 
الحام : : ٠‏ صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) . وأقره الذهبى . 

كلاذ 


: 
١‏ 
1 
ّ 
آ 
: 
ْ 
ْ 
ْ 
ا 
ا 


وقال الله تعالى : (١‏ الشيطانُ يَعِدَكُمْ الفَفْرَ وام ركُمْ بالقخشاء وال يَعذَكم مَغفرَة 


منه وفضلا والله وَاسِعٌ عَلِيم 4 ( سورة البقرة :5381 ) 
فوعْدُ الله هو الحق المصدّق ووعْدُ الشيطان هو الباطل . ٠‏ 
وقد روى الترمذى والنسالى وابن حبان فى صحيحه وابن ألى حاتم فى تفسيره من 

حديث عطاء بن السائب عن مرة(2 الحمدانى عن ابن مسعود قال : قال رسول الله 
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عَيْيتَه : « إن للشيطان لَه بابن آدم وللمّلك لمة » فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب 


بالحق . وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق » فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله 
فلييحمد الله . ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان » ثم قرأ الشّيطان يَعِد كم 
الفقرٌ وَيأمُركمْ بالفخشاء والله يَعدُكم مَغْفِرَةَ مله وفضلاً والله وَامِعٌ عَلِيم # )20 . 

وقد ذكرنا فى فضل سورة البقرة أن الشيطان يفر من البيت الذى تُقرأ فيه29 . 
وذكرنا فى فضل آية الكرمى أن من قرأها فى لبلة لا يقربه الشيطان حتى يصبم9©؟ . 

وقال البخارى : حدثنا عبد الله بن يوسف . أنبأنا مالك عن سمى عن أبى صالح عن 
أبى هريرة أن رسول الله عه قال : ١‏ مَنْ قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له 
الملك » وله الحمد » وهو على كل شىء قدير فى يوم مائة مرة كانت له عِذْلَ عشر رقاب 


)١(‏ فى د: عروة. 

) موارد‎ 45١ وأبو يعلى ( 8 / 417 ) وابن حبان ( ص‎ ) 73١15 / 58 ( أخرجه الترمذى‎ )١( 
وابن جرير الطبرى ( ” / 88 ؛ 86 ) ء أما النسائى فقد أشار المزى إلى أنه أأخرجه فى سننه‎ 
.) ١١8 /10( الكبرى فى التفسير . انظر : تحفة الأشراف‎ 

9) أخرجه أحمد (؟/ كك لال غلالاء مدركع)ء ومسلم /1١(‏ 895ه)ء 
والترمذى ( ه / ١١‏ ) » والنسافى فى ١‏ عمل اليوم والليلة ؛ ( ص هه ) من حديث 
ألى هريرة . وقال الترمذى : حسن صحيح . 

(؛) أخرجه البخارى ( 4 / 485 ) (5 / 80 ) (9 / 5ه ) معلقاً مجزوماً به » وعزاه 
ابن كثير فى التفسير للنسانى فى اليوم والليلة » وقال ابن حجر فى الفتح ( 4 / 417 ) : 
وصله النسافى والإسماعيل وأبو نعم من طرق » . 


فد 
[ بداية خطق الكون - م ؟١‏ ] 


وكنبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيفة وكانت له حرزأ من الشيطان يومه ذلك 


“حتى بمسى . ول يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد(١2‏ عمل أكثر من ذلك )20 . 
..وأخرجه مسلم والترمذى وابن ماجه من حديث مالك . وقال الترمذى : حسن 


صمحو 

وقال البخارى : حدثنا أبو الهان . أنبأنا شعيب عن ألى الرئاد عن الأعرج عن 
أبى هريرة قال : قال رسول الله ميته : « كل بنى9© ادم يطعن الشيطان فى جنبيه 
ا ب ال يي نا ا ل 

هذا الوجه0) 

وقال الخارى :. حدثثنا عاصم بن على.. حدثنا ابن ألى ذئب عن سعيد المقبرى 
عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى ميل قال : ( التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أشحدكم 
فليرده ما استطاع » فإن أحدكم إذا قال ( ها ) ضحك الشيطان )20 , 

ورواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه النسافى من حديث ابن ألى ذئب به 
وفى لفظ « فإذا تثاوب أحدك فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل »؛ . 

وقال الامام أحمد : حدثنا عبد الرزاق . أنبأنا سفيان عن محمد بن عجلان عن سعيد 


. فى ط: رجل‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مالك ( 7٠١5 / ١‏ ) ومن طريقه أخرجه أحمد ( 7 / 5007 , 76" ) » والبخارى 
(5/ 8ع (١١ا/‏ آادم5عء ومسلم (4/ ١91١؟)ء‏ وابن ماجه 59 / 
)كع والترمذى ( © / ١7‏ ) وقال : حسن صحيح . 

(5) فى ط : ابن ْ 

(4) قال ابن حجر ف الفتح ( 5 / 45" ) : المراد بالحجاب الجلدة التى فيها الجنين أو الثوب 
الملفوف على الطفل . 

(5) أخرجه البخارى ( 5 / 79 ), وأحمد (؟ / 98ه) 


(5) حديث أنى هريرة أخرجه البخارى ( 5 / 888 ) ببذا اللفظ من طريق ابن ألى ذئب به . 
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ا مقبرى عن(١)‏ ألى هريرة قال : قال رسول الله مُه : + إن الله يحب العطاس ويبغخض 
أو يكره التثاؤب ٠‏ فإذا قال أحدك ها ها ء فإنما ذلك الشيطان يضحك من جوفه )9؟ . 
ورواه التعرمذى والنسانُ من حديث محمد بن عجلاك به . 


وقال البخارى : حدثنا الحسن بن الربيع . حدثنا أبو الأخوض عن اشع عن أبيه 
عن مسروق قال : قالت عائشة : سألت2" النبى 2َرِثَهِ عن التفات الرجل فى الصلاة 
فقال : ( هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدلم الك 

وكذا روآة أبو داوة والتساق من رواية أشعث بن ألى الشعفاء سلمم بن أسود لحارلل 
عن أبيه عن مسروق به . 

وروى البخارى من حديث الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير حدثنى عبد الله بن ألى 
قتادة عن أبيه قال : قال رسول الله عَْيلُهِ : « الرؤيا الصالحة من الله » والحلم من 
الشيطان » فإذا حلم أحد5 حلماً يخافه فلييصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها » فإنها 
لا تضره ا 

وقال الامام أحمد : حدثنا عبد الرزاق . حدثنا معمر عن همام عن ألى هريرة قال : 
قال رسول الله عه : « لا يمشين22 أحدم إلى أنحيه بالسلاح » فإنه لا يدرى أحدم 


: . وقع هنا فى ط : أبيه عن . وهو خطأ‎ )١( 

) اليوم والليلة‎ ١ والحميدى ( 5 / 45.0 ) ء والنسانى فى‎ ») 700 / 7١ أخرجه أحمد‎ )١( 
(ص 5 )», والحام ( 4 / 587 ) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وأقره‎ 
. الذهبى . وأخرجه الترمذى ( ه / 6 ) وقال : حسن صحيح‎ 

(59) فى د: سألنا . 

(4) حديث عائشة أخرجه البخارى ( ؟ / ١74‏ ) 4/50" ) وأحمد 5 / .ا )١١5‏ 
وأبو داود ( ١‏ / 585 ) والنساى (* / 8 ) والترمذى (؟ / 484 ) وقال : حسن 
غريب . ولكن قال الشيخ أحمد شاكر ( ؟ / 484 ) : بل هو حديث صحيح . 

(ه) أخرجه أحمد (ه/ 595 ...2*9 6.4" . )#٠١‏ ومالك فى الموطأ (؟ / اه ) 
والبخارى 988/5 ) "089/1١50‏ 2 99" ع» ومسلم ( 4 / ١70١‏ ) وأبو داود 
( 5 /508*)ء وابن ماجه( 1785/5 )» والترمذى ( 4 / 5ه ) وقال : حسن صحيح . 

(5) فى ط : لا يشيرن . وما أثبتناه هنا 'هو لفظ أحمد . وفى البخارى ومسلم ١‏ لا يشير » . 

١/8 : 


أ 
آى 
م 
ٍ 
1 
1 
1 
0 


لعل الشيطان أن ينزع27 فى يده فيقع فى حفرة من النار ) . أخرجاه من حديث 
عبد الرزاق9) . 
وقال الله تعالى : (١‏ ولقل وَيْنَا السسّماءَ الذّنيا بمَصابيحَ وجَعلناها رُجُوماً للشّياطين 
وأغتذنا لَهُمْ عَذَاب السّعير 4 ( سورة الملك : 5 ) 
وقال : (١‏ إنَا وَيْنَا السّماءً الدُّنيا بْةٍ الكُواكب ٠‏ وجِفظاً من كُلْ شيطانٍ مَارِدٍ » 
لا يَسْمعُونَ إلى الملأ الأغلى ويُقَدَفُونَ من كُلّ جانب + دُحُوراً ولَهُمْ عدابٌ وَاصيِبٌ » 
لا مَنْ حطف الخطفة فأئبَ شِهَابٌ اقب »4 ( سورة الصافات :+ )١١.-‏ 
وقال تعالى : <«( ولقل جَعلتَا فى السّماء بُرُوجأً ووَيْنَاهَا للداظرينَ ٠‏ وحَفِظّاهَا من 
كُلْ شيْطانٍ رَجِم ٠‏ إلا من استرق السسّمْع فأنعه شِهَابٌ مين 4 . 
| ( سورة الحجر : 1١5‏ -م8١1)‏ 
وقال تعالى : <إ وَمَا تنزّلَثْ به الشاطِينُ » وما ينبغى لَهُمْ وما يَستَطِيعُونَ ٠‏ إلَهُمْ 
عَنِ السمع لْمَعْرُولُونَ »4 ١‏ ( سورة الشعراء : 5١5-5١١‏ ) 
وقال تعالى إخباراً عن الجان : <( وأنًا مستا السسّماءً فَوجَذاهَا مُِمَتْ حَرّساً شديداً 
وشهباً ٠‏ وأنا كنا تفع مها مقاعد للسمع قَمَنْ يتمع الآنّ يَجذ له شهاباً رَصَدا 4 . 
( سورة الجن : 0.28 5) 
وقال البخارى : وقال الليث : حدثنى خالد بن يزيد عن سعيد بن أبى هلال أن 
أبا الأسود أخبره عن عروة عن عائشة عن النبى 2ه قال : « الملائكة تحدث فى 
العنان - والعنان الغمام - بالأمر يكون فى الأرض » فتستمع الشياطين الكلمة فتقرها(”) 


(1) فى د : ينزغ . وكلاما لفظ للحديث . نزغ : حمل بعضهم على بعض بالفساد . ترع : 
قلع ورمى بالسهم من يده . انظر تحقيق ذلك فى فتح البارى ( ١‏ / 86؟) . 

() أخرجه أحمد ( ١‏ / 5107 ) » والبخارى ( 15 / 58 ) ؛ ومسلم ( 4 / 06 ) من 
طريق عبد الرزاق به . 


(©) القر : ترديدك الكلام فى أذن الخاطب حتى يفهمه ؛ وقر الكلام : صبّه وتفريغه فى الأذن . 


يل 


ف أذن الكاهن © لق القازونة 13 وريدوة نوا عله :00 

هكذا رواه فى صفة إبليس مُعلّقاً عن الليث به » ورواه فى صفة الملائكة عن سعيد بن 
أبى مريم عن الليث عن عبيد الله بن أنى جعفر عن محمد بن عبد الرحمن أنى الأسود عن 
عروة عن عائشة بنحوه”©» . انفرد ببذين الطريقين دون مسلم . 

وروى البخارى فى موضع آخر ومسلم من حديث الزهرى عن بحبى بن عروة بن 
الزبير عن أبيه قال : قالتث عائشة ( سأل ناس النبى عَيِدّهِ عن الكهان فقال : إنهم ليسوا 
بشىء . فقالوا : يا رسول الله إنهم [ بحدئون بالشىء يكون حقا 0 . فقال مَل : 
تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى فيقرقرها فى أذن وليه كقرقرة الدجاجة [ فيخلطون 
معها أكثر من ](2 مائة كذبة )29 . هذا لفظ البخارى . 

وقال البخارى : حدثنا الحميدى . حدثنا سفيان . حدثنا عمرو قال : سمعت 
عكرمة يقول : سمعت أبا هريرة يقول : إن نبى الله عَيَْْمِ قال : « إذا قضى الله الأمر فى 
السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خحضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان7 2 فإذا(ة) 


. القارورة : الزجاجة . أى كصوت الرجاجة إذا صب فيبا الماع‎ )١( 
فى دءط : كلمة . وفى هامش ط أنه فى نسخة ( كذبة » وهو لفظ الحديث عند البخارى‎ )١( 
| ويسم‎ 
. أرجه البخارىئ:( 5 / 888 ) من هذا الوجه معلقاً‎ )"( 
. ) "04 / 5 ١ هذه الطريق أخرجها البخارى‎ ):( 
فى ط : يحدثوننا أحياناً بشىء فيكون حقاً . وكلاهما لفظان صحيحان عند البخارى‎ )5( 
. ومسلم‎ 
. فى د : فيخلط معها أكثر من . وفى ط : فيخلطون معها‎ )5( 
لام)ء‎ /5١ هه ), وأمد‎ /١( هقه)‎ ,2 9١5 /1١٠١ ( أخرجه البخارى‎ 0 
.)1١ا/5.‎ / 4 ( ومسلم‎ 
. هو صوت بجوٌ السلسلة على الصفوان الذى هو الجر الأملس‎ )8( 
. فى د : حتى إذا‎ )8( 


حمل 


0 
خم اك عي جد 


ممص ب حر 
ا 


ا اه غم 


000 


رع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا [ للذى قال ]20 : الحق وهو الل 
الكبير » [ فيسمعها مسترق السمع » ومسترق السمع ](') هكذا بعضه فوق بعض - 
ووصف سفيان بكفه فحرفها(" وبدد بين أصابعه - فيسمع الكلمة فيلقيها إلى مَنْ تحته 
ثم يلقهها الآخر إلى مَنْ تحته » حتى يلقيبا على لسان الساحر أو الكاهن » فربما أدرك 
الشهاب قبل أن يلقيها » وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها ماثة ئة كزذبة » فيقال : 
البس: قر3؟) قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا , فيصدق بتلك الكلمة التى سمء*» من 
السماء ) انفرد به البخارى0؟2 , 

وروى مسلم من حديث الزهرى عن على بن الحسين زين العابدين عن ابن عباس 
عن رجال من الأنصار عن النبى عَرلنَهِ نحو هذا" . 

وقال تعالى : (١‏ ومن يفش" عن كر الرحمن لقيض' لَه ينا فهو له قري . 
وَإنْهُمْ لَيصدُوتهُم , عن السسبيل ويَخْسبُون ألْهُمْ مهعذود ٠‏ حتّى ذا جاءنا نا قَالَ يا لِيْتَ 
بينى وبينلك بعد المَشلرقيْن فبفس القَرِينُ 4 ( سورة الزخرف : 65 - 88 ) 


)١(‏ ناأقص فى : د 
() فى د : فيستمعها مسترقو السمع ومسترقو السمع . وهو لفظ عند البخارى أيضاً . ولكن 
ما أثبتناه هنا هو لفظ الحميدى . 


(5) حرف كفه : أملها . بدد بين أصابعه : فق بينها . 

(4؟) ناقصة فى : د 

(6) فى ده ط : سمعت . وهو لفظ عند البخارى عن شيخه على بن عبد الله المدينى » وما أثبتناه 
هنا هو لفظ الحميدى , ٠‏ 

(0) أخرجه البخارى 2 / »050 )؛ وابن ماجه ( ١‏ / 56 ) . وأخرجه الترمذى 
غتصراً ( © /771) من طريق سفيان بن عينة أيضاً به وقال : حسن صحيح . 
() حديث ابن عباس عن رجال من الأنصار أخرجه مسلم (4؛ / ١05.‏ ), وأحمد 

(18/1؟)ء والترمذى ( 5 / ؟5* ) وقال : حسن صحيح . 


١م‎ 


وقال تعال  :‏ وقيّضتا لَهُمْ قُرَناءَ فَريُوا لَهُمْ ما بِنَ أْدِيهمْ وما حَلْقَهُمْ » 


الآية . ( سورة فصلت : 6؟5) 
5 11 ل 207 0000 3 1 0 
وقال تعالى : 9 قرينه رَبْنَا ما أطغيته ولكِنْ كان فى ضلالي بعيد ٠‏ قَالَ 


2 


َا 

لا تختصِمُوا لَدَىَّ وقَذ قدَّمْتُ إِليِكُمْ بالرَعيد ٠‏ مَا يُدّلُ القَولُ لدي وما أنا بظلام 
للْعبيد 4 (سورةق :لا -078) 

وقال تعالى : «( وكذلِكَ جَعلتا لكل نب عَدُرَاً شياطينَ الإنس والجن يُوى 
بعضهم إلى بعضٍ زُخرف القَوْلٍ غُروراً ولو شَاءً رَبْكَ ما فعلُوه فَذَرْهُمْ وما يَِْرونَ » 
وَإتصنفى إليه أفهدة الْذِينَ لا يُؤْسُونَ بالآخرة وَلِيَرْصِوْةُ وَليقَرفُوا ما هُمْ 
مقتر فون »4 ( سورة الأنعام : 65515 11) 

وقد فدمنا فى صفة الملائكة ما رواه أحمد ومسلم من طريق منصور عن سلم بن 
ألى الجعد عن أبيه واسمه رافع عن ابن مسعود قال : قال رسول الله عله : « ما مبكم 
من أحد إلا وقد وُكل به قرينّه من [ الجن وقريه من ]27 الملائكة . قالوا : وإياك 
يا رسول الله ؟ قال : وإياى ولكن الله أعاننى عليه فلا يأمرنى إلا بخير )20 . 

وقال الامام أحمد : حدثنا عؤان بن أبى شيبة . حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه - 
واسمه حصين بن جندب وهو أبو ظبيان الجنبى( - عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
له : « ليس منكم من أحد إلا وقد وُكُل به قرينه من الشياطين . قالوا : وأنت يا رسول 
الله ؟ قال : نعم ولكن الله أعاننى عليه فأسلم )40 . تفرد به أحمد وهو على شرط الصحيح . 


)١١‏ اقص فى :2 د. 

(؟) سبق تخريم هذا الحديث صفة 1١149‏ . 

ضاق د ابن ليان اللبيق وهو عط قال ابن 'معين + أبو نياك كقة-. قال أبو ورعة: 
كوف ثقة . انظر : الجرح والتعديل (" / 1١9٠‏ ), ش 

(4) أخرجه أحمد ( 7١7 / ١‏ ) ء والطيرانى فى الكبير ( ١١١١ / ١١‏ )»ء وعزاه الهيثمى فى 
الجمع ( 8 / 5١5‏ ) للبزار أيضاً وقال : 3 رجاله رجال الصحيح غير قابوس بن أبى ظبيان 
وقد ون على ضعفه » . وانظر كلام الميشمى عن قابوس أيضاً فى المجمع ( ١‏ / 158 ) . 


؟م/؟ 


وقال الإمام أبد : حدثنا هارون . حدثنا عبد الله بن وهب . أخبرى أبو صحفر عن 
ابن قسيط”!2 حدثه أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة زوج النبى عَيهِ حدثته أن رسول 
ال َي خرج من عددها ليلا . قالت : قَِْتُ عليه . قالت : قجاء فرأى ما أصنع ؛ 
فقالٍ : ما لك يا عائشة أَغِرْتِ ؟ قالت : فقلت : وما لى أن لا يغار مثل على مثلك ؟ 
فقال رسول الل مُه : أنأعذك شيطانك ؟ قالت : يا رسول الله أو معى شيطان ؟ 
قال : نعم . قلت : ومع كل إنسان ؟ قال : نعم . قلت : ومعك يا رسول الل ؟ قال : 
نعم ولكن ربى أعاننى عليه حتى أسلم ل 

وهكذا رواه مسلم عن هارون وهو ابن سعيد الأيل بإسناده نجوه . 

وقال الإمام أحندا : حدلنا كمبة بن سعيق.. حدئنا أبن لميعة عن مومى إن وازاق ان 
أف هريرة أن رسول الل َه قال : ٠‏ إن المؤّمن لينضى شيطانه [ © ينضى أحد بره 
فى السفر )0 تفرد به أحمد من هذا الوجه . 

ومعنى ( لينضى شيطانه » ع9©) أى يأخذ9© بناصيته فيغلبه ويقهره 6 يفعل بالبعير 
إذا شرد ثم غلبه . 


(1) ف م : يزيد بن قسيط . ولم يتضح لى بمراجعة كتب الرجال أن اسمه يزيد وهو ابن قسيط 
ل سام والجرح والتعديل ( 7 / 781 ) فى ترجمة حميد بن زياد أنى صخر . ووقع فى 
مسند أحمد : أبو قسيط . 

© أعرج تمد ره | محر وسلم 9 ( مدرو 

(؟) حديث ألى هريرة أخرجه أحمد ؟ / ).ء وعزاه المتقى الندى فى منتخب الكنز 
1/1 ) أيضا للترمدى الحكم وابن أنى الدنيا ى مكايد الشيطان . قال الميشمى فى 
عع ( 1.1 117) : ١‏ فيه ابن بفيعة ؛ ولم يذكر فيه شيقاً هناء ولكنه ذكر فيه أتواية 
أكثية ف مواطع من جممغة عل : اختع يه غير وانجلا - نميف + بجتمل. فى هايا عل 
شعة - حوره حبنت شعين وقد ققش ليه مزيمين. 

(5) ما بين القوسين المعقوفين ناقص فى : د . 

(5) فى ط : ليأخخل . ش 
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وقوله تعالى إخباراً عن إبليس : ٠‏ قَالَ فبما أَغْرَيْتى لأفْعْدَن هم صراطّك المستقيم 
٠‏ ثم لآنتّهُمْ من بين ألديهم ومن حلَفِهمْ وعن أَيمانهم وعن سُمَائَلِهِمْ ولا تجدُ 
أكترهُم شاكرينَ * . 


( سورة الأعراف : 15 ١97‏ ) 


قال الإمام أحمد : حدثنا هاشم بن القاسم . حدثنا أبو عقيل - هو عبد الله بن عقيل 
الثففى(!» - حدثنا مومئ بن المسيب(2 عن سالم بن أبى الجعد عن سبرة بن أبى فاكه 
قال : سمعت رسول الله عه قال : « إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه » فقعد له 
بطريق الإسلام فقال : أتسلم وتذر دينك ودين آبائك ؟ قال : فعصاه وأسلم . وقعد له 
بطريق الهجرة فقال : أتهاجر وتذر أرضك وسماءك » وإنما مثل المهاجر كالفرس فى 
الطول » فعصاه وهاجر . ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهد النفس والال » فقال : 
أتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم الملل » قال : فعصاه وجاهد » قال رسول الله مَرِقهٍ : 


' فمن فعل ذلك منهم كان حقاً على الله أن يدخله الجنة » و| وإن قئل كان حقاً على الله أن‎ ١ 


يدخله الجنة » وإن غرق7(” كان حقاً على الله أن يدخله الجنة » 1 وان وقصته() دابته 
كان حقاً على الله أن يدخخله الجئة +0©© )20 , 


. عند أحمد : السقفى . وهو تصحيف أو خطاً مطبعى‎ )١( 


(؟) عند أحمد : المثتى . وهو خطأ . وهو أبو جعفر الثقفى الكو . قال ابن معين وأبو حاتم : 
صالح الحديث . وقال الأزدى : ضعيف . انظر : ميزان الاعتدال ( 8 / 44 ) . 


(5) فى دء ط : وإن كان . 

(5) وقصته دابته : أى كسرت دابته عنقه بطرحه على الأرض أو غيره . 

(©) ما بين المعقوفين ناقص فى : د 

(5) أخرجه أحبد (" / 48 ) , والنساق ( ” / 7١‏ ) » وابن حبان ( ص 788 مواره ) 


كلهم من طريق هاشم بن القاسم شيخ الإمام أحمد ببذا الاسناد . وأشار إليه ابن جرير 
الطبرى فى تفسيره ( 8 / ١1١54‏ ) . 


هما 


وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع . حدثنا عبادة('2 بن مسلم الفزارى . حدثنى جبير 
ابن ألى سليمان بن جبير بن مطعم سمعت عبد الله بن عمر يقول : لم يكن رسول الل 
مي يدع هؤلاء2" الدعوات حين يصبح وحين يمسى : ١‏ اللهم إفى أسألك العائية فى 
الدنيا والآخرة'. اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى دينى ودنياى وأهل ومالى » اللهم 
أسئر عوراق وامن روعاق », اللهم احفظنى من بين يدى ومن خلفى وعن بمينى وعن 
0 5 9 ء 3 ع 0 2 
شالى ومن فوق »2 واعوذ بعظمتك أن أغتال من نحتى )29 , قال وكيع : يعنى 
الخسف . 


ورواه نو ذاود والنساق وابن ماجيه وابن حبان والحام من سحديثف عبادة بن 


مسلم به . وقال الحا : صحيح الاسناد . 


)١(‏ وقع فى مسند أحمد ( ١٠١ / ١‏ ) ونستختين من ميزان الاعتدال : عمارة . انظر هامش 
الميزان 9" / ) » والصواب ما أثبته » قال الذهبى : ٠‏ وثقه ابن معين والنسانٌ وذكره 
ابن حبان فى الثقات فيمن اسمه عباد . كذا ذكره أيضاً فى الضعفاء فقال : منكر المنديث 
ساقط الاحتجاج به ) . وانظر المجروحين لابن حبان ( ؟ / ١078‏ ) . 

: فى ط: هذه.‎ )١( 

أعرجه أمد (؟ | 6قعء ولين ماجه ( ؟ / 50#ا)ء وأبو داود و4 / مومع 
وابن حبان رض ١86مه‏ موارد ). والحام /1١١‏ لازاه ) وقال : صحيح الإاسناد 
ولم بخرجاه ء وأقره الذهبى وأخرجه النساى مختصراً (م / 54). 


كما 


بآب ها ورد 


فى 
خلق آدم عليه السلام 


قال الله تعالى + 


ا وإذ قَالَ رَبك للملائكة إلى جَاعِلُ فى الأزض خليفة قالُوا أتجعل فيها مَنْ يُفْسيدُ 


فيها ويَسفِلكُ الدّماء ونحنُ تسبح بحَمدك وا تقس لك قَالَ إلى أعلمٌ ما لا تغلمُون ٠‏ | 


وعلّم آدمَ الأسماء كُلّها ثم عَرَضَهُمْ على الملائكة فقال أليئوى بأمسماء هَؤْلاءِ إِنْ كلثم 
صَادقِينَ » قالوا سبْحائلك لا علْمَ نا إِلَّا ما علْمنا إِلْكَ أنت العليمٌ الحكيمٌ ٠‏ قال 
يا آدمٌ أَلبتهُم بأسمائهم فلما أَنبأَهُمْ بأسمائهن قَالَ ألم أقُل لكُم إِنى أعلمْ 37 
السّماواتٍ والأرض وأعلمٌ ما بدُونَ وما كنم كمون . وإذ فنا للملائكة امْجُدو 
لآدمّ فسّجدوا ! ا إبايس أَبَى واستكبر وكانّ من الككَافرِينَ ٠‏ وقُلْنَا يا دم اسْكنْ 5 
وزوجكتَ الجنة وكلا مما رَغَداً حيثٌ شْئْيا ولا تقربَا هذه الشجرة فتككُوئا من الظَالمينَ 
فَأزْلّهُمَا الشيطانُ عنبا فَأَخْرَجَهُما مما مما كانا فيه وها المبطوا بكم إبعض عدر 
ولكُمْ فى الأرض مُسنعقرٌ ومتاع إلى جين ٠‏ فَلقى آدم بنْ رَبه كلماتٍ فتاب عليه إن 

هر التوابُ الرحيمٌُ ٠‏ قلا ابطوا منها جميعا فإما يأنِيَكُمْ منّى ثى هُدىٌ فمن أبعَ هُدَاىَ 
فلا ححَؤفْ علييم ولا هُمْ يَحْرَئُونَ » والذِينَ كفْروا وكذّبوا بآياتنا أولئك أصحابٌُ 
'النارٍ هُمْ فيا تخالون »4 . 


جا وخ 


( سورة البقرة : دي اله 


وقال تعالى : <إ إِنَّ مَكَلّ عيسى عِنْدَ الله كمَقلٍ آدمّ لقَهُ مِنْ ثراب 00 
فَكُونْ » ْ ( سورة آل عمران : 9ه ) 


١ مام‎ 


وقال تعالى ءا يها النّاس' انَقُوا ربكم الى حَلقَكُمْ مِنْ نفس واحدةٍ ولق 

3 5 5 غ8 8 

منها زُوْجَها وبث منهما رجالا كثيراً ونساءً وانّفوا الله الذى تساءلون به والأرحاة إن 
الله كات رَفِيياً 4 | : ( سورة النساء : ١ع‏ 


ما قال : ا يا أيها الئاس" إنَا لشناكمْ من ذَكَرٍ وأللى وجعلداكُم شعوباً وقبائل 
تعارفُوا إن أكْرَمَكُمْ عدد الله أثقاكم إن اله عليمٌ خبيرٌ 4 وشو الاك كم 
وقال تعالى : ل هو الذى حُلَقكُم من نفس وَاجِدَةٍ وجعل ينها رَوْجَها لِيَسْكُنَ 
ليها 4 الآية (سورةالأعراف :4م١)‏ 
وقال تعالى : ل( ولقل حفاكم ثم صوّرناكمْ ثم قُلنَا للملائكةٍ امْجدوا لآدم 
فسَجدُوا إلا إبليس" لم يَكُنْ ؛ من السّاجدينَ + قال ما مَتَعكَ ألّا تسسْجُدَ إِذْ أمرئلك قال 
أنا حير نه مخلقتى من نار حاف من علي » قَالَ فاط منها فمّا يَكُونْ لَك أن تتكير 
فيها فارج شرج إِلّكَ من الصاغِرينَ » قال أَلظِرَنى إلى يوم يُعَنُونَ + قال إِلْكَ من المُنظَرِينَ 
كل في في دن فم ميراطلك الستيم . ٠‏ ثم لآننّهُمْ من بين أَيْديهِمْ ومن 
حلفم وعن أيمانهمْ وعن شمائلهم ولا تجد أكثْرهُمْ شاكرِينَ ٠‏ قال فاخرج اهنبا 
مدوم مذخُورا لَمَنْ تبقك مبم لأملأن جهنم مِنْكُمْ مين , » ويا آدم اسكُنْ أنت. 
وزوججلك الجنة فكلا من حَيْتُ شنها ولا تقر تقربًا هذه الشجرة فتكُوئا من الظاينَ » 
وسوس هما الشيطان ِب هما ما وُورِىَ عنهما من سَؤْءَاتِهما وقال ما نهاكمًا 
ربكما عن هذه الشجرة إلا أنْ تكونا ملكين أو تكُونا من الخالدينَ ٠‏ وقَاسمَهُمًا إلى 
لكُمَا لِمَنَ النّاصِحِينَ ٠ ٠»‏ فدلَّاهُما بغرور فلمّا ذَاقَا الشجرة بَدَث لَهُما سوءائهما وطيقًا 
حصان علما من وَرَقِ اج وااهمًا هما ألم لكا ع كما الشجرة وق 
كُمَا إن الشيطان لكما عَدُرٌ بن ٠‏ قلا ريا ظلمتا سنا ون لم تفز لنا وتحَيتا 
نكُوئن من الخاسرينَ » قال افبطرا | بَعْصْكُم لتغض عَدُرٌ ولكُمْ فى الأزض مُستقرٌ 
ومتاعٌ إلى حين ٠‏ قَالَ فيها تحْيوْنَ وفيها تمُوثونَ ومها تُحْرَجُونَ » . 2 


( سورة الأعراف : )90-11١‏ 


ليل 


كا قال فى الآية الأخرى : ل« مِنْها حَلقاكُمْ وفيا لُعِيدُ كُمْ ومنها تُخرجِكُمْ تارة 
ألخرى »4 ْ ( سورة طه : هه ) 

وقال تعالى : ا ولقذ ملقم الإنسان مِنْ صَلصال من حَمأ مَسنتُونٍ ٠‏ والجادٌ 
لقنا من قبل من نار السسّمُوم ٠‏ وإذ قال رَبك للملائكة إلى حايق يَشتراً من مملصالي 
ار ا 0 
اللائكة كلهم أجمعُون ٠‏ إلا إبليس أبَى أن يكُونَ مع السّاجدينَ » قَالَ يا إئليس” ما 


لا كو مغ الاجدين + قل لمعن لد يشر لف ين مملمال من خط 


تسُونٍ » قال فالحرّخ منها فإ رَجِيم ٠‏ ون عليك اللعة إلى يَوْم الذين ٠‏ قال رَبٌ 
فألظِزنى إلى يوم يْعنُونَ ٠‏ قال فَإِلَكَ من امه ين » إلى يوم الوقتٍ المعلوم ٠‏ قال وب 
ما أَغْوَى لأزيْينَ لَهُمْ فى الأرض ولأْغْوتئهُمْ أجمعين , إلا بادك وا بنْهُم المخلصين » 
قل ها مرا علي مسقم »إن بادى لبس لك علوم سلطااً امن لعل ب 
الاوِينَ « وإنَّ جهنم لمَوْعِدْهُمْ أجْمعِينَ ٠‏ لَهَا سَبْعةُ أبواب لكل باب منهم جُزْعٌ 
َفسُومٌ »4 ( سورة الحجر: 44-55 ) 

وقال تعالى : <( وإذ قلا للملائكةٍ امنجُدوا لآدمَ فَسَجدوا إلا إبليس قال أأُسْجد 
ِمَنْ لقت طيناً ٠‏ قال أرأيتك هذا الذى كرّنت على لين أََرْتنِ إلى يَوْم القيامة 
يكن ذَرَيُ إلا قليلا + قال اذهب فمن تبقك مهم فإ جهنم جَرَاكُمْ جَرَء 
متؤفوراً ٠‏ واسْتفرؤ من استطغت مهم بصؤتك وأَجْلِبْ لهم بخيلك ورَجْلِك 
وشاركْهُمْ فى الأموال والأؤلادٍ وَعِذْهُّم وما يَعِدْهُمْ الشَبْطَانُ إِلّا عُرُوراً ٠‏ إنَّ عبادِى 
ليس لَك عليهم سلْطان وكقّى بربُك وَكيلاً 4 ( سورة الاسراء : 51 - 56 ) 

وكال ل «داذ قُلنا للملائكةٍ اسْجُدُوا لدم فُسَجِدُوا إِلّا إبليس كان من 
5 َب لَكَخِذُوَُ وذريّته أولياء من دونى 0 

مين بَدَلا )» ( سورة الكهف :6.0 

وقال تعالى وقد انا ل آم بن قل فس ول نج لعزم . وذ ذا 

للملائكة اسْجُدُوا لدم فَسَجِدُوا إلا ! إبليس أبَى + فقلنا يا دم إن هذا عدر لَك 


قرا 


وإززجك فلا يُخرجتكما بِنَ او فتدقى ء إن للك أذ لا جوع فيا ولا تغرّى » 
نك لا تطمأ فيبا ولا تضنحى ٠‏ فَوَسُوس إليه الشيطانُ قال يا آدمٌ هَل أُدنّك على 
شَجَرةٍ الحُلْدٍ ومُلْكِ لا يَئْل + فأكلا منبا فبدث لَهُما سَؤْدائهما وطفِقًا يَحْمِيفانٍ 
علبهما من وَرَقَ الجنةٍ وعصى آدمُ رَبه ففوى ٠‏ ثم اتباة رب فنا عليه وهدى ٠‏ قال 
اهبطًا منها جميعاً بَْضكُم لتغض عَدُوٌ فإِمًا أي ُمْ مبى هُدَىَ قَمَِ انبَعَ هُدَاى فلا 
َيل ولا يَلقَى ٠‏ ومن أغرّض عن ذكرى فإ لهُ مهيشةٌ ضتلكأ ولخشثره يوم القيامة 
أغمىّ + قال رب لِمَ حَشَرْئى أَغْمّى وقد كنت بَصيراً ٠‏ قال كذلك أتثلق آياثنًا 
فَتَسِيتها وكذ للك البو تُنْسَى 4 ( سورة طه : 118 52؟1) 
وقال تعالى : <إ قُل هُوَ نبَاعَظِيمٌ ٠»‏ أنم عنه مُعْرِضُونَ ٠‏ ما كان لى من عِلْم بالملآً 
الأغلى إذ يَحْمَصِمُونَ ٠‏ إن يُوْحَى إلى إلا ألما أنا تير مين » إذْ قال رَبك للملائكة 
إِنْى عالق | 2 شر من طِين ٠ ٠‏ فَإِذًا َوه ونفحتُ فيه من رُوجى فَقعُوا لهُ سَاجِدِينَ ٠‏ 
فَسَجد الملائكة كلهم أَجْمعُونَ + إِلَّا إبايس" استكبر وكان من الكَافِرِينَ » قَالٌ 
با إبليسُ' ما متعلك أنْ تسلجد لِمَا تحلفث بيَدىّ أُستكبزت أَمْ كدت من العَالينَ ٠‏ قال 
أنا خيْرٌ منه خلقتيى من نار وتحلفته من طين ٠‏ قال فارج منها فلك رَجِيمْ ٠‏ وإذَّ 
عليك لَمبى إلى يَوْمِ الدين » قال رَبْ فألظِرْنى إلى يَوْم ييْعَدُونَ ٠‏ قال فإنّكَ من 
المُنْظَرِينَ » إلى يوم الوَفْتِ المَعلّوِ ٠.‏ قال لعزي لأغَريئهم أَجْمعِينَ ٠‏ إِلّا عِبادَك 
متهم المُخلّصين ٠‏ قال فالحثٌ والحقٌ أقول ٠‏ » لأملأنا جيم منك وممن تبقك مهم 
أسجمعِينَ »« » قل ما أمأْلَكُمْ عليه مِنْ أرٍ وما أنا من المُكلفِينَ ٠‏ إن هْرَ إلا ذكْرٌ 
للعَالِينَ » ولْتَعلَمُنَ لبأهُ بعد جين »4 ( سورة ص :1" 88 ) 
فهذا ذكر هذه القصة من مواضع متفرقة من القرآن » وقد تكلمنا على ذلك كله فى 
التفسير » ولنذكر ها هنا مضمون ما دلت عليه هذه الايات الكريمات وما يتعلق بها من 
الأحاديث الواردة فى ذلك عن رسول الله مله والله المستعان . 
ا تعالى أنه خاطب الملائكة قائلا لهم : 9 إِلّى جاعلٌ فى الأزض محليفةٌ 204 , 


8٠ : سورة البقرة‎ )١١ 


ل 


اللجعاتيزية اناس وى انرز قرع وى لانن رشني نا ها قال > 8 وهو 
الى جَعلكُمْ لايق الأزض 204. [وقال: « وَيَجْعلَكُمْ 5 
الأزض 4 20 , 

فأخبرهم بذلك على سبيل التنويه بخلق آدم وذريته م يخير بالأمر العظيم قبل كونه » 
فقالت الملائكة سائلين على وجه الاستكشاف والاستعلام عن وجه الحكمة لا على وجه 
الاعتراض والتنقص لبنى آدم والحسد لهم م قد يتوهمه بعض جهلة المفسرين . 

(١‏ قالوا أتجعل فيها من يُفميهُ ِل فيها ويَسَفِلكُ الدّماء 204 قيل : علموا أن ذلك كائن 
بما رأوا ممن كان قبل آدم من الجن والبن » قاله قتادة . 

وقال عبد الله بن عمرو7*» : كانت الجن قبل آدم بألفى عام فسفكوا الدماء فبعث الله 
إليمم [ جنداً من الملائكة ]00 فطردوهم إلى جزائر البحور , وعن ابن عباس تحوه ‏ 
وعن الحسن : ألهموا ذلك . 

وقيل : لما ل 
ملك فوقهما يقال له المتجلٌ!"© . رواه ابن أبى حاتم عن ألى جعفر الباقر . 

وقيل ‏ لأنهم علموا أن الأرض لا يُخْلَقٌ منها إلا مَنْ يكون ببهذه المثابة غالباً 


)01 سورة الأنعام : ه 

. "7 : سورة امل‎ )١9 

(6) ما بين المعقوفين ناقص فى : ط . 

(4) سورة البقرة : 

(5) فى ط : عبد الله بن عمر . والتصويب من تفسير ابن كثير ( 77٠١/١‏ ) . 

(0) فى د : من الملائكة جنداً . 

(0) فى د : الشجل . وفى ط : الشجلى أو كلمة نحو هذا . وهى فى لسان العرب وتفسير 
ابن كثير : السجل . وهو ما أثبته هنا . 


9 ولحن تسبح بِحَمْدِكٌ ك ونُقدُس' لك 4(" أى نحن نعبدك دائماً لا يعصيك منا أحد » 
إن كن اماد يلق هؤلاء أن يدوك فها نحن لا تقر يلا ولا ار( قال إلى أعلم 
ا ا فلمُونَ 4 أى أعلم من المصلحة الراجحة فى كلق هؤلا, ما لا تعلمون : 74 
سيوجد منهم الأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء والصالحون9» , ٌْ 
ثم بيّن لهم شرف آدم عليهم فى 0 
٠‏ ( سورة البقرة : ١‏ | 
قال ابن عباس : هى هذه الأسماء التى يتعارف بها الناس : إنسان ودابة وأرض 
وسهل وجحر وجبل وجمل وحمار وأشباه ذلك من الأنم وغيرها . وفى رواية : علمه اسم 
الصحفة والقِدر حتى الفسوة والفسية . 
ش وقال مجاهد : علمه اسم كل دابة وكل طير وكل شىء . وكذا قال سعيد بن جبير 
[ وقتادة وغير واحد ]20 . 
وقال الربيع : علمه أسماء الملائكة . 
وقال عبد الرحمن بن زيد : علمه أسماء ذريته . 
. والصحيح أنه علمه أسماء الذوات وأفعاها مكبرها ومصغرها م أشار إليه ابن عباضش 
رضى الله عنهما . ظ 
وا كر ابسخارى هنا ما رواه هو ومسلم من طريق سعيد وهشام عن قنادة عن أنس 
ابن مالك عن رسول الله عله قال : ١‏ يجتمع المؤمنون يوم .القيامة فيقولون : 
لو استشفعنا إلى رينا » فيأنون ادم فيقولون : أنت أبو الببشر خلقك الله بيده وأسجد 
لك ملائكته وعلمك أسماء كل شىء )20 وذكر تام الحديث . 


)١(‏ سورة البقرة : .م 

(5) زيادة من 

(5) ناقص فى : 

(1) حديث اع ادا 151و الاق ومسل 1] 
لخل)ع)هء خراعة و رمي لانن واو اعد و ا 4214 


١45 


. 4 َم عرضهُمْ على للائكة فقال أليئُونى بأسماء حزُلاء إن كُكَمْ صَادقِينَ‎ ١ 
) 3١ : سورة البقرة‎ ( 
قال الحسن البصرى : لا أراد الله خلق آدم قالت الملائكة : لا يخلق ربنا خلقاً‎ 
إلا كنا أعلم منه » فابثّلوا بهذا ء وذلك قوله : ا إن كُْكُمْ صادِقِينَ 4 . وقيل غير‎ 
' . ذلك 5 بسطناه فى التفسير‎ 
. » قَالُوا سبْحَانك لا عِلْمَ لَنا إلا ما عَلَّمْتا نلك أنت العليمُ الحكيم‎ («١ 
) 7١ : ش ( سورة البقرة‎ 
: أى سبحانك أن يحيط أحد بشىء من علمك من غير تعليمك ا قال‎ 
) 16 : وَلا يُحِيطُونَ بشىء من عِلَْمهِ لامها ضاء 4 2 . ( سورة ابقرة‎ « 
تال يا آدم أيهم بأسماتهم فلمًا لهم بأسمائهم قال ألم أقلى لكُمْ إلى أعلم‎ (١ 
) 88 : غَيْبَ السماواتٍ والأرض وأعلمُ ما تُبدُونَ وما كُدم تكْثُمُونَ » ( سورة البقرة‎ 
» أى أعلم السر ؟ أعلم العلانية » وقيل إن المراد بقوله  وأعلم ما ثُبْدُونَ‎ 
. 4 ما قالوا : « أَنَجْعَلُ فيبا مَنْ يُفْسدُ فيها‎ 
وما كسم تكتّمون 4 المراد بهذا الكلام إبليس حين أسرٌ الكبر والنفاسة(21 على‎ 
ادم عليه السلام.. قاله سعيد بن جبير ومجاهد والسدى والضحاك والثورى واختاره‎ 
: ابن جرير . وقال أبو العالية(" والربيع والحسن وقنادة <( ومًا كنكم تكشمونَ 4 قوهم‎ 
. لن يخلق ربنا خلقاً إلا كنا أعلم منه وأكرم عليه منه‎ 
وقوله : « وإذ فُلْنا للملائكة امْجُدُوا لآدمَ فُسجدُوا إِلَّا إبليس أَبَى‎ 
) 54 : سورة البقرة‎ ( ٠ » واستكبرَ‎ 
. فى ط : والتخيرة‎ )١( 


(؟) هو : رفيع بن مهران الرياحى البصرى ؛ فقيه مقرىء » ليس أحد أعلم بالقران بعد الصحابة 
من أى العالية » وثقه أبو زرعة وأبو حاتم » مات.عام 4 ه ( تذكرة الحفاظ 5١ / ١‏ ) . 


ا 
[ بداية خلق الكون - م 1ع 


هذا [كرام عظم من الله تعالى لآدم حين خلقه بيده ونفخ فيه من روحه كا قال : 

. 204 فَإذًا سويت ونفحث فيه بنْ رُوجى قَقَعُوا لَهُ مَاجدينَ‎ «١ 

فهذه أربع تشريفات : تَعلقه له بيده الكريمة » ونفخد فيه من روحه ؛ وأمره ملائكته 
بالسجود له ء وتعليمه أسماء الأشياء . 

وهذا قال له موسى الكليم حين اجتمع هو وإياه فى الملا الأعلى وتناظرا ا سيق 
وأنت آدم أبو البشر الذى خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأسجد لك 
ملائكته . وعلّمك أسماء كل شىء ) . 

وهكذا يقول له أهل المحشر يوم القيامة كا تقدم(© وما سيأق إن شاء الله تعالى . 

وقال فى الآية الأخرى : (( ولقذ علقناكم ثم م صوَّزئاكُم ثم قلنا للملائكة اسْجد 

انا نطو 1 يل ا اح ل ل ا 
أمرئك قَالَ أنا خيْرٌ ممه حلفتى من ار وحلقته من ين » ( سورة الأعراف 1١‏ 0؟١1)‏ 

قال الحسن البصرى : قاس إبليس وهو أول من قاس(© ظ 

وقال محمد بن سيرين : أول من قاس إبليس » وما عُبدت الشمس. والقمر إلا 
بالمقاييس7؟2 . رواهما ابن جرير . ْ ْ 


ومعنى هذا أنه نه نظر نفسه بطريق المقايسة بينه وبين ادم فرأى نفسه أشرف من 
ادم فامتئع من السجود له مع وجود الأمر له ولسائر الملائكة بالسجود . 


. 59 : سورة الحجر‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه صفحة ١917‏ ,. 

(5) أخرجه الدارمى فى سننه ( ١‏ / 58 ) وعزاه ابن كثير فى التفسير (.5 / 7١‏ ) لابن جرير 
الطبرى فى تفسيره وقال : إسناده صحيح . ش 

(4) أخرجه الدارمى ( ١‏ / 8ه ) وعزاه ابن كثير ( ؟ / 7٠١‏ ) لابن جرير وقال : إسناده 
وح ١‏ 


١64 


والقياس إذا كان مقابلاً بالنص كان فاسد الاعتبار» ثم هو فاسد فى نفسه » فإن 
الطين أنفع وخير من النار فإن الطين فيه الرزانة والحلم والأناة والنمو » والنار فيها الطيش 
والخفة والسرعة والإحراق . | 

ثم ادم شرّفه الله بخلقه له بيده ونفخه فيه من روحه ء وهذا أمر الملائكة بالسجود 
له» ؟ قال : 


(«١‏ وإِذْ قَالَ رَبْكَ للمّلاه إلى خالق بَششراً مِنْ صَلْصالٍ من حَمَاْ مَسئُونٍ ٠‏ فإذًا 
سَوْينُه ولفحتُ فيه رع لاك سر افد لاك لو ار هُونَ » 
لا إبليس أَبَى أَنْ يكُونَ مم السسّاجدين ٠‏ قَالَ يا إبليس' ما لَك ألا تكُونَ مع 
ا د 
فاخرجٌ . فإِنْكَ رَحِيم + وإِنّ عليك اللعنة إلى يَوِْ الدين » ( سورة الحجر : 58 -80 ) 
استحق هذا من الله تعالى لأنه استلزم تنقصه لآدم وازدراؤه به وترفعه عليه مخالفة 
الأمر الإلمى ومعاندة الحق فى النص على آدم على التعيين » وشرع فى الاعتذار 
اح ع و ماروا ياي ا الا اول قري الا 
ل( وإذ قُلنَا للملائكة اممجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قَال + أ أُممْجُدُ لِمَنْ لفت 
طِيداً ٠‏ قال أرأيقك هذا الذى كَرَمت على لين أتحرئن | إلى يوْم القيامة لَأحْكَنْ ذريَة 
لا قليلاً » + قال اذعب فمن ليعلك مهم فإن هلم جاوكم جواء تؤفوراً هو امتطزز 
من اسقطفت منهم بصؤْتِك وأَجْلِب علمم ب ِحيْلِكَ ورَجْلِكَ ومارٍ هُمْ فى الأموال 
والأولادٍ وعِذَهُمْ وما يدهم الشيطان إلا غُروراً ٠‏ إن بادى ليس" لَكَ عليهم سْلْطَان 
وكفى بربّك وَكيلاً » ( سورة الإسراء : 36-51 ) 
وقال فى سورة الكهف : 9١‏ وإِذْ قُلْنَا للملائكةٍ اْجُدُوا لِآدمَّ فَسَجِدُوا إِلّا إبليس 
كَانَ مِنَ الجن فَفسّق عن أفر رَيْهِ أفَسّحِذُوئَهُ ودَرَيتَهُ أؤلياء يْنْ ذُونى » . 
( سورة الكهف : .ه 
أى خرج عن طاعة الله تعالى عمداً وعناداً واستكباراً عن امتثال أمره 


156 


وما ذاك إلا لأنه خانه طبعه ومادته الخبيثة أحوج ما كان إليها » فإنه مخلوق من نار سج 
قال وا قدمنا'”» فى صحيح مسلم عن عائشة ة عن رسول الله َيه قال : ؛ مُحلقت 
ا 0 

قال الحسن البصرى : لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين قط . 

وقال شهر بن حوشب : كان من الجن فلما أفسدوا فى الأرض بعث الله | إلهم جنداً 
من الملائكة فقتلوهم وأجلوهم إلى جزائر البحار » وكان | إبليس من أُسرَ فأخذوه معهم 
إلى السماء فكان هناك , فلما أمرت الملائكة بالسجود امتنع | إبليس منه . 

وقال أبن مسعود وابن عباس وجماعة من الصحابة وسعيد بن المسيب وآخرون : 
كان إبليس رئيس اللائكة بالسماء الدنيا . 

قال ابن عباس : وكان اسمه ٠‏ عزازيل » . وفى رواية عنه2© « الحارث » . 

قال النقاش : وكنيته « أبو كردوس ») . 

قال ابن عباس : وكان من حى من الملائكة يقال لهم الجن » وكانوا حزان الجنان » 
وكان من أشرفهم ومن أكثرهم علماً وعبادة » وكان من أولى الأجنحة الأربعة فمسخه 
لله“ شيطانا رجيماً , 

وقال فى سورة ص ل 0 + فإذا 
ا له سَاجدِينَ ٠‏ فُسّجد الملائكةٌ كلهم أجمغُونٌ ٠‏ 

بليس استكبرٌ وكانّ من الكافرِينَ ٠‏ قَالَ يا إبليس' ما متعلك أَنْ تمنجد لِمَا خلقْتُ 

ل ا 0 
طبن »* » قال فار منها فإِنَكَ رَجِيمٌ ٠‏ ون عليك لَعْنتى إلى يَوْمِ الذين » قال رب 
أْطنى إلى تزم نعود ٠‏ قال فلك م المطرين ‏ إلى نزم الرفت العلوم ٠‏ قال 
فيك لأغويهم ألجمهين . إلا بادك نهم المُخلصينَ . قال فالحٌ والحقٌ أَقُول ,, 


لأملأن جهنم منك ومِمّن تبعك بِنْهُم مين » ( سورة ص :111 -هم) 
ا ل ا 

)١(‏ فى ط : قدرنا. 

(؟) فى ط : عن. 

كوا 


م ص 


وقال فى سورة الأغراف : ه قَالَ قبما أغْوَيْسى لَأقْمُدن هم ميراطك اللستقيم ٠‏ 3 
َآننُهُمْ مِنْ بَيْن يديهم ومِنْ حلفهم وعَنْ أَيْمانِهمْ وعَنْ شمائلهمْ ولا تج أكئْرَهُم 
شاكرين 4 


( سورة الأعراف ١17215:‏ ) 
أى ا اده هم كل مرصد ء ولأتينهم من كل جهة منهم ؛ 


5000 ل . حدثنا أبو عقيل - هو عبد الله بن 
عقيل الثقفى - حدثنا مومى بن المسيب عن سام بن أبى الجعد عن سبرة 


بن بن ألى فاكه 

قال : سمعت رسول الله مله قال : إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه » وذكر 
الحديث 5 قدمناه فى صفة إبليس(" . 

| 


وقد اختلف المفسرون ف الملائكة المأمورين بالسجود لآدم ؛ أَمُمْ جميع الملائكة 
كا دل عليه عموم الآيات وهو قول الجمهور ؟ أو المراد بهم ملائكة الأرض ؟ رواه 
أبن جرير من طريق الضحاك عن ابن عباس » وفيه انقطاع وفى السياق نكارة إن كان 


بعض المتاخرين قد رجخه 


ولكن الأطهر من السياقات الأول ؛ ويدل عليه الحديث ١‏ وأسجد له ملائكته ) 
وهذا عموم أيضاً والله أعلم . 


وقوله تعالى لإبليس ( اهْبِطُ مِنْها ) و ( الحرّجٌ مِنْها ) دليل على أنه كان فى السماء 
5 بال هبوط منها والخروج من المنزلة والمكانة التى كان قد ناها قيادنة ونعية بالملائكة 
ذال والجاوا لجار كرد رسي ويه اناري إن زرو كارا 
يلور :. 1 

فاك الل 4 آدم عليه السلام أن يسكن هو وزوجته الجنة فقال : «( وقا ا آدمٌ ان : 
أنت وزوجك الجنة وكلا منها رَعَداً حيثُ شِنتُما ولا تقْرّبا هذه الششّجرة قَكُونا مِنّ 
الظَالِمِينَ 4 


( سورة البقرة : 8" ) 
)١(‏ تقدم هذا الحديث وسبق تخريجه صفحة ١88‏ 


١ /1ة‎ 


وقال فى الأعراف : ( قال اخرّخ ينها مَذْوْماً مذوراً لمن تبعك منهخ لأملانٌ 
جهنم مكُمْ أجمهينَ ٠‏ ويا آدمْ امْكن أنت وَرَرْجُك الجبة فكلا يِنْ حيثُ شما 
ولا تقربًا هذه الشجرة فتكُوئا بِنَ الظامين 4 ( سورة الأعراف :018 )1١9‏ 
وقال تعالى : © وإِذ فنا للملائكة امْجُدوا لِآدمَ فسجدوا | 0 أبَى ٠‏ فَمُْنا 
با آدم إن هذا عر لك ولزذجك فلا يُْرجتكُمَا من الث فتعتقى . إن لك ال 
تجُرع فيهَا ولا تغْرّى ٠‏ وأَنّكَ لا تظمأ فِيهًا ول؛ ؛ 3 تَضْحَى » ( سورة طه : )١١9-1515‏ 
وسياق ‏ هذه الآيات يقتضى أن تلق حواء كان قبل دخول أدم الجنة لقوله : 
9 ويا آدَمْ امْكُن أنت ورَوجُك الجبة 4 , وهنا قد صرح به [ ابن إسحاق بن 
يسار 2١7]‏ وهو ظاهر هذه الآيات . | 

ولكن حكى السدى عن أ صالم وأنى مالك عن ابن عباس وعن مرة عن 
ابن مسعود وعن أناس من الصحابة أنهم قالوا أخرج ]ايض من الخد + واسكن أله 
الجنة فكان ينشى فها وحشى ليين له ها زوج بسكن إلا ليها » فنام نومة فاستيقظ وعند 
رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه فسأنها : ما أنتِ ؟ قالت : امرأة . قال : وَلِمَ 
تُلِقَت ؟ قالت : لتسكن إليّ . فقالت له الملائكة - - ينظرون ما بلغ من علمه - : 
ما اسمها يا دم ؟ قال : حواء . قالوا : وَلِمّ كانت حواء ؟ قال : لأنها َلِقَتُ من شىء 
1 

كر حم بن أسحاق عن ان عباس نبا لقت من ضلعه الأقص الأبسر وهو نام 

لم0" مكانه لحماً . 


5000 0 وهر لمم مد بن إستتاق أحد أوعية العم ثرا فى معرفة 


ار أبن جرير الطبرى فى تفسيره ( ١‏ / 759 ) والبيبقى فى ( الأسماء اناف 
117/7 ) وعزاه السيوطى فى الدر المنثور » ( ١‏ )لابن أبى حاتم وابن عساكر 
أيضا : 


زم لآم امكاسلينا :“لي ريت مكانيا نكما دمن اموا 


١5م‎ 


ومصداق هذا فى قوله تعالٍ : « ا أيها الثاس لقا يكم الى حَلَفكُمْ من نفس, 
واحدةٍ وخلق ينها رَوْجَها وبَثَّ مِنْهِمَا رجالاً كيرا ونِسَاء 4 الآية ٠‏ ( سورة النساء ١:‏ 


وفى قوله تعالى : <( هُوْ الذى حَلَقكُمْ من نفس واحدةٍ وجَعل ئها رَوْجها لِيسْكُنَ 
إليبا فَلمًا تاها حملّث حَمْلاً محفيفاً فمرّث به 4 الآية ( سورة الأعراف : 186 ). 


وسنتكلم عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى . 


وفى الصحيحين من حديث زائدة عن ميسرة الأشجعى عن ألى حازم عن أنى هريرة 

عن النبى عَِينَهِ أنه قال : ( استوصوا بالنساء يرا » فإن المرأة مُلِقَتُ من ضلع » وإنث 
أعوج شىء فى الضلع أعلاه » فإن ذهبتٌ تقيمه كسرته » وإن تركته لم يزل أعوج , 
تومير بالنساء خيراً » لفظ البخارى20 . 

3 07 

وقد اختلف المفسرون فى قوله تعالى : 9 ولا كقربًا هَذهِ الشجرة » . 

فقيل : هى الكرم . وروى عن ابن عباس وسعيد بن جبير والشدُّبى27 وجعدة بن 
هبيرة ومحمد بن قيس والسدى فى رواية عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة 
قال : وتزعم يبود أنها الحنطة . 


وهذا مروى عن ابن عباس والحسن البصرى ووهب بن منبه وعطية العوق. 


وأبى مالك ومحارب بن دثار2© وعبد الرحمن بن ألى ليل . 


» عن ألى هريرة‎ ) ٠١3١ / 7 ( أخرجه البخارى ( 5 / 758 ) ( 4 / 797 ) » ومسلم‎ )١( 
وقد أخرجه 'أحمد من طرق أخرى عنه ( ؟ / 478 2 14194 1491 2 .9ه).‎ 

(؟) هو : عامر بن شراحيل الشعبى » كان إماماً حافظاً فقيباً » رُلد فى خلافة عمر , علامة 

“التابعين . ( تذكرة الحفاظ 9/1١‏ - 8م ). 


(0) هو : أبو المطرف السدومى » قاضى الكوفة » كان فقيبأ فاضلاً حسن السيرة زاهداً من أفرس . 


الناس ؛ مزل عن القضاء وأعيد وُوى وهو قاض توف 1١17‏ 5< (الأعلم 011/١‏ 


ل 


قال وهب : والحبة(21 منه ألين من الزبد وأحلى من العسل". 

وقال الثورى عن أنى حصين عن أنى مالك فإ ولا تقْربًا هذه الشجرة 4 : هى 
النخلة . وقال ابن جري عن مجاهد : هى التينة . وبه قال قنادة وابن جريم . 

وقال أبو العالية : كانت شجرة مَنْ أكل منها أحدث ولا ينبغى فى الجنة حدث . 

وهذا الخلاف قريب , وقد أبهم الله ذكرها وتعيينها : تعيينها » ولو كان فى ذكرها مصلحة 
تعود إلينا ليها لنا يا فى غيرها من محال التى هم فى القرآن . 

1 ا## م 

وإنما الخلاف الذى ذكروه فى أن هذه الجنة التى دخلها آدم هل هى فى السماء أو فى 
الأرض هو الخلاف لباقي لله والخروج منة »ا والمسهور عل ما حو إلى ل 
السماء وهى جنة المأوى لظاهر الآيات والأحاذيق كقوله تعالى : <« وقُلْنا يا هم 
7 كُنْ أنت' وَرْوْجكَ الجبة » . 

والألف واللام ليمبت للعموم ولا لممهود لفلى » وإفا تعود غل ممهود ذهنى وهو 
ا ا ل ساس 
أخرجتنا ونفسك من الجنة » الحديث . م سيق الكلام عليه 

وروى مسلم فى صحيحه من حديث أنى مالك الأشجعى - واسمه سعد بن طارق - 
عن أبى حازم - سلمة بن دينار - عن أنى هريرة . وأبو مالك عن ربعى عن حذيفة 


قالا : قال رسول الله عله : ٠‏ يجمع الله الناس » فيقوم المؤمنون حين تزلف لهم الجنة » 


انون ذم اقولرن : يا أبانا استفتح لنا الجنة . فيقول : وغل أعرجكم من الجن إلا 
خطيئة أبيككم )20 وذكر الحديث بطوله . 


. فى د : والخير‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١181 / ١‏ ) » والحام؟ فى مستدركه ( 4 / 8ه ) وقال : 
١‏ صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) وقدو هم الحاع فى ذلك فإن مسلماً قد أخرج 
هذا الحديث من طريق ألى مالك الأشعرى به , والله أعلم . 


"+ 


وهذا فيه قوة جيدة ظاهرة فى الدلالة على أنها جنة المأوى وليست تخلو عن نظر . 
وقال آخرون : بل الجنة التى أممْكنها آدم لم تكن جنة الخلد » لأنه كلف فيها. أن 
لا ياكل من تلك الشجرة ولانه نام فيبا وأخرج مها ودخل عليه إبليس فيبا » وهذا 
مما ينافى أن تكون جنة المأوى . 
وهذا القول محكى عن أبى بن كعب وعبد الله بن عباس ووهب بن منبه وسفيان بن 
عبيئة واختاره ابن قتيبة(1) ف ( المعارف ( والقاضى منذر بن سعيد البلوطى(") ف 
تفسيره وأفرد له مصنفاً على حدة . وحكاه عن ألى حنيفة الامام وأصحابه رحمهم الله : 


ألى القاسم البلخى27©؟2 وألى مسلم الأضببانى » ونقله القرطبى فى تفسيره عن المعتزلة 
والقدرية » وهذا القول هو نص التوراة التى بأيدى أهل الكتاب ؛ وممن حكى الخلااف 
فى هذه المسألة أبو محمد بن حزم فى ١‏ الملل والنحل »© وأبو محمد بن عطية*؟ فى“تفسيره 


)١١‏ هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة.الدينورى أبو محمد » من أثمة الأدب » وُلد ببغداد 
0٠‏ هاء ولى قضاء بغداد'وتوفى بها 577 ه ء له مصدفات وكتب كثيرة . ( الأعلام . 
١ 37/4‏ ). | 

(؟) هو : أبو الحكم منذر بن سعيد قاضى قضاة الأندلس » كان فقيهاً خطيباً شاعراً فصيحاً » 
ولد عام 77 ه ء, أخحل العلم عن علماء مكة ومصر » تفسيره ١‏ الإنباه على استنباط 
الأحكام من كتاب الله » » توفى عام هه" ه عن 8١‏ عاماً ( الأعلام 9 / 1944) . 

(؟) هو الإمام المفسر فخر الدين الرازى صاحب ١‏ مفاتيح الغيب » » أصله من طبرستان » 
ومولده فى الرىٌّ عام 544 ه ء توف ببراة عام 7.5 ه عن 5 عاماً ( الأعلام 5 / 
؟7). ش 

(4) هو : عبد الله بن أحمد الكعبى » أحد أئمة المعتزلة طائفة الكعبية » أقام ببغداد مدة طويلة 
وتوق ببلخ عام 715 ه عن 4 عاما » له مصنفات ف التفسير وعلم الكلام ( الأعلام 
5/ه*). 

(0) هو : عبد الله بن عطية , عالم بالتفسير , مقرىء من أهل دمشق » كان إمام مسجد باب 
الجابية » له تفسير ابن عطية » توفى عام 78 ه ( الأعلام ؛ / ٠١“‏ ) . 


ونقله أبو عبد الله محمد بن عمر الرازى بن خطيب الرىٌّ("© فى تفسيره عن. 


5 عيسى الرمانى(١2‏ فى تفسيره وحكى عن الجمهور الأول » وأبو القاسم الراغب7) 
والقاضى97©) الماوردى7؟) فى تفسيره فقال : 


: واخملف فى الجنة التى أسكناها يعنى آدم وحواء على قولين : أحدهما أنها جدة 


الخلد » الثالى : أنها جنة أعدها الله لهما وجعلها دار ابتلاء وليست جنة الخلد التى جعلها ١‏ 


دار جزاء . ومن قال بهذا اختلفوا على قولين : أحدهما أنها فى السماء لأنهما أهبطهما منبا 

وهذا قول الحسن . والثانى أنها فى الأرض لأنه امتحنهما فيبا بالنبى عن الشجرة التى نبيا 
0 1 8 -3 

عنها .دون غيرها من الهار ؛ وهكذا قول ابن يحيى©» وكان ذلك بعد أن أمر إبليس 

بالسجود لآدم 2 والله أعلم بالصواب من ذلك ). 

هذا كلامه » فقد تضمن كلامه حكاية أقوال ثلاثة » وأشعر كلامه أنه متوقف فى 

٠ ش‎ ' ٠. المسألة‎ 


ولقد'» حكى أبو عبد الله الرازى فى تفسيره فى هذه المسألة أربعة أقوال , 


(1) هكاذا جاءت كنيته هنا » وهو أبو النسن على بن عينى الرماق : مفسرّ معتزل » من بكبار 


النمحاة ؛ أصله من سامراء ومولده ؤوفاته ييغداد ( -584 ه غ له نحو مائة مصدف 


منها ١‏ النكت فى إعجاز القرآن ») . 

(1) هو : الحسون بن محمد بن المفضل الأصبهانى » أديب من الحكماء العلماء » سكن بغداد » 

اشتهر حتى كان يقرن بالإمام الغزالى » له كتب قيمة بها فوائد كثيرة . توفى عام .5 ه 
(الأعلام ؟ / دمل . ا 3 

("') اقصة فى : د. . 

(5) هو : على بن محمد أبو الحسن البصرى » أقضى قضاة عصره ؛ ولد بالبصرة 7+4 ه ء له 
مكانة رفيعة عند الخلفاوء وفاته ببغداد. 45٠‏ ه ء كتابه فى التفسير يُسمّى « الكت 
والعيون » ؛ وهن أشهر كتبه « أدب الدنيا والدين » ( الأعلام فض ” 

(5) هكذا فى : دء ط . وهى فى ١‏ حادى الأرواح ؛ لابن الثم وه 0ك ييه امدق 
ابن بحر . 0 7 

(5) فى د ؛ وهذا. 
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هذه الثلاثة التى أوردها'الماوردى ورابعها الوقف » وحكى القول بأنها فى السماء . 
وليست جنة المأوى عن أنى على الجبانُ20 . 
وقد أورد أصحاب القول الثانى سؤالاً يحتاج مثله إلى جواب فقالوا : لا شلك أن الله 
سبحانه وتعالى طرد | إبليس حين امتنع من السجود عند الحضرة الإهية وأمره بالخروج 
عها والمبوط منها » وهذا الأمر ليس من الأوامر الشرعية بحيث يمكنه عخافته » وإثما هو 
أمر قدرى لا يُخالف ولا يُمانع » وهذا قال :8 ارج منها مَذْوماً مَدحُوراً د 
'وقال : ذإ فافبط ينها فمَا يكُونُ للك أن تتكبرٌ فيها 04" وقال :9 اخوخ ينها 
فإِنْكَ رَجِيم م 0# , 
الضمير عائد | إلى الجنة أو السماء أو المنزلة » ويا ما كان فمعلوم أنه ليس له الكون 
قدراً فى المكان الذى طُرد عنه وأبعد منه لا على سبيل الاستقرار ولا على سبيل المرور 
والاجتيار . ش 


قالوا : ومعلوم من ظاهر سياقات القرآن أنه وسوس لآدم وخاطيه بقوله له : 9٠‏ اهل ' 
دك على مَجَرة الحلِد ومُلكِ لا يَنلَى 04" وبقوله : <( ما نهاكمًا ربُكُما عن هذه 
الشجرة إلا أن تكرئا لكين أَوْ تكوئا من الخالدِينَ + وثَاسَمهُمَا إلى كما لَِنَ 
النَاصِحِينَ ٠‏ فَدلَّاهُمَا بعُرُورٍ © الآية 1 ( سورة الأعراف 7٠:‏ - 58 ) 

وهذا ظاهر فى اجتاعه معهما فى جتتهما . وقد أجيبؤا عن هذا بأنه لا يمتنع أن يجتمع 
بهما فى الجنة على سبيل المرور فيها لا على سبيل الاستقرار بها » أو أنه وسوس لما وهو 
على باب الجنة أو من تحت السماء . وف الثلاثة نظر والله أعلم . 


(1) هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائى » من أثمة المعتزلة » إليهنسبة الطائفة الجبائية » 
ولد( ه؟ 8 الرااما اردان عى الي بحب لباه ارلي" ٠‏ ه( الأعلام 
55 2). 

(؟) سورة الأعراف : 18 . 

(؟) سورة الأعراف 0 

(4) سورة الحجر : 4 

(6) سورة طه : ١١١‏ . 


وبما احتج به أصحاب هذه المقالة ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد فى الزيادات عن 


هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن البصرى عن عتى بن ضمرة(1) 
السعدى عن أبِيّ بن كعب قال : إن آدم لما احتضر(؟ اشتبى قطفاً من عنب الجنة » 
فانطلق بنوه ليطلبوه له , فلقيتهم الملائكة فقالوا : أين تريدون يا بنى ادم ؟ فقالوا : إن 
أبانا اشتبى قطفاً من عنب الجدة . فقالوا لهم : ارجعوا فقد كفِيتموه . فانتهوا إليه فقبضوا 
روحه وغسسّلوه وحتّطوه وكفنوه » وصلى عليه جبريل [ ومن خلفه من ]20 الملائكة 
ودفنوه وقالوا : هذه سنتكم فى موتام 206 . وسيأق الحديث بسنده وتمام لفظه عند 
ذكر وفاة آدم عليه السلام . 

قالوا : فلولا أنه كان الوصول إلى الجنة التى كان فيها آدم التى اشتهى منها القطف 
ممكناً لما ذهبوا يطلبون”» ذلك » فدل على أنها فى الأرض لا فى السماء والله تعالى أعلم . 

قالوا : والاحتجاج بان الالف واللام فى قوله : 9 ويا آدَمْ اسكن أنتٌ روبك 
الخنة 4 [ لم يتقدم عهد يبود عليه فهو المعهود الذهنى 7" مُسَلّم . ولكن هو ما دل 


)١(‏ فى ده ط : يحبى بن ضمرة .. والصواب هو ما أثبته هنا » ذكره ابن ألى حاتم فى الجرح 
5 2 1 

والتعديل ( ٠7‏ / ١؛‏ ) وقال : ١‏ روى عن أبىّ بن كعب روى عنه الحسن سمعت ألى يقول 
ذلك ؛ . وقال الميشمى فى المجمع ١199 / 8١‏ ) : ثقة . 

05 أى كان عند الاحتضار عند الموت . 

(9) فى د : وبتوه لف . والحديث هنا أعتقد أنه مذكور بالمعنى فلفظه ليس هكذا فيما 
وقفت عليه . 

(؛) أخرجه من هذا الطريق عبد الل بن الإمام أحمد فى زوائده على مسند أبيه ( 8ه / ١4‏ ) 

, 0 1 ' 

موقوفا على أنى بن كعب , وقد أخرجه مرفوعاً الطيالسى فى مسنده ( » / 4؟ ) , والمخاع 
/١(‏ 44؟) » والببقى فى السئن الكبرى ( ٠‏ / 404) من طريق يوئس بن عبيد عن 
الحسن البصرى . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه . 

(5) فى د : يتطلبون . 

(6) ما بين القوسين ناقص فى : د . 


"4 


عليه سياق الكلام فإن ادم مُق من الأرض ولم يُنقل أنه رُفع | إلى السماء وخلق ليكون 
فى الأرض . وبهذا أعلم بك الملائكة حيث قال : ( إلى جَاعْلُ فى 7 
تخليفة 4 


( سورة البقرة 7٠:‏ 
قالوا : وهذا كقوله تعالى : :3 بلا م ونا أصحات الجنة 4 . 
٠ !‏ 


( سورة الم /11) 
فالاألف واللام ليس للعموم وم يتقدم معهود لفظى » وإنما هى للمعهود الذهنئ الذى 
دل عليه السياق وهو البستان 


قالوا : وذكر الطبوط لا يدل على النزول من السماء » قال الله تعالى : © قبل 


يا وح اطبط بسلاع مِنّا وبركَاتٍ عليك وعَلَى أَمم مِمّنْ مَعَكَ الآية( سورة هود 4) 
وإنما كان فى السفينة(") 


حين استقرت على الجودى0؟2 ونضب الماء عن وجه الأرّض 
أمر أذ حيط | إلمبا هو ومَنْ معه مُباركاً عليه وعلبهم . 


وقال الله تعالى ٠:‏ اهبِطُوا ببصراً فإِنَّ لكُمْ ما سألكم 4 الآية 


ٍِ ( سورة البقرة ؛ 5١‏ ) 
1 و ا ا :2 ف موفان ب 5 
وقال تعالى : 9 وإن منها لْمَا يَهْبِط منْ ححثية الله 4 الآية ( سورة البقرة 41/ا) . 
وفى الأحاديث واللغة من هذا كثير . 


قالوا تائم بل عو الراقم أن الجنة التى أمنكنها آدم كانت مرتفعة على سائر بقاع 
الأرض » ذات أشجار وثمار وظلال ونعيم ونضرة وسرور م قال تعالل : ل« إن لك 
ألا جوع فيهَا وله : كغرّى 4 أى لا يذل باطنك بالجوع ولا ظاهرك بالعرى فإ وألكَ 
لا نظماأ فِيهًا ولا تضطحى 04" أى لا يمس باطنك حر الظماً ولا ظاهرك حر 


الشمس . وهذا قرب بين هذا وهذا وبين هذا وهذا لا بينبما من الملاومة'. 
)١(‏ فى د : السفين . والسفين جمع سفينة وليس مناسباً هنا 
(؟) الجودى لبط ساسم لود ين ا بالجزيرة وقيل أنه 


. ١١5 سورة طه :مأك‎ (2١ 


- عرعسوهر 


اد ىه من الشجرة التى نبى عنها أهبط إلى أرض الشقاء 
والتعب والنتصب والكد ١”‏ 5و النين والنكد 2 والابتلاء والاحتبار والامتحان » 
واختلااف السكان ع وأخلاقاً وأعمالاً وقصوداً وإرادات وأقوالاً وأفعالاً 5 

كا قال تعالى : فإ ولَكُمْ فى الأزض مُستقرٌ وممَاغٌ إلى جين 4(" ولا يلزم من هذا 

نهم كانوا فى السماء . 

ما قال تعالى : ل( وقُلنَا منْ بده لينى إسرائيل اما ُنُوا الأرض- فإِذًا جَاءَ وَعْدْ 
الآخرةٍ جثنا بكم لَفِيفاً 204 ومعلوم أمم كانوا :ها لم يكونوا فى السسماء : 

قالوا : وليس هذا القول مُفَرّعاً على قول مَنْ يدكر وجود الجنة والنار اليوم©2 ع 
ولا تلازم بينهما » » فكل مَنْ حُكى عنه هذا القول من السلف وأكثر الخلف ممن يثبت 
وجود الجنة والنار اليوم » "م كا دلت عليه الآيات الأساديف الصحاح © سيأق إيرادها فى 
موضعها » والله سبحانه و تعالى أعلم بالصواب . 

وقوله تعالى : <«( فَأزلَهُمَا الشيطَانُ عنها » أى عن الجنة ( فَأُحْرجَهُمَا مما 
فيه 224 أى من النعيم والنضرة والسرور إلى دار التعب والكدٌ والدكد. وذلك 
بما وسوس لما وزيّنه فى صدورها . 


كا قال تعالى : ل( فوسّس : لَهُمَا الشيطان ِْدِىَ لَهُمَا ما وُورى عَنْهُمًا من 


6 يمره 


سَوْءَاتِهِمَا وقالّ ما نهَاكُمَا ربُكُما عن هذه الشجرة إلا أَنْ تكوئا مَلكيْنِ أو تكُوئا من 
الخَالِدِينَ »4 ( سورة الأعراف : 8٠١‏ ) 
)١١‏ فى د: واللدد 5 


زهة سورة الاسراء : 5٠١+‏ 
(؟1) ناقصة فى : د 
(5) سورة البقرة : > 


كك" 


[ يقول مانباما عن أكل هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من 
الخالدين ]27 أى ولو أكلتا منبا لَصِرْئُما كذلك ( وقَاسَمَهُمَا ) أى حلف هما على ذلك 


) 1١: إلى لكُمَا لَمِنَ النّاصِحينَ » ( سورة الأعراف‎ «١ 
م قال فى الآية الأخرى : ا فَوسْوْس إليهِ الشَيْطان قال يا آدَمْ هلى أدئك على‎ 
) 1١7١ : شجرة الخُلْد ومُلكِ لا يَبْلَى » ( سورة طه‎ 


أى هل أدلك على الشجرة التى إذا أكلتٌ منه حصل لك الخلكٌ فيما أنت فيه من 
النعبم واستمررت فى مُلْكِ لا يبيد ولا ينقضى » وهذا من [ التغرير و ]( التزوير 
والإخبار بخلاف الواقع . ْ 

والمقصود أن قوله ( شجرة الخُلْد ) التى إذا أكلت' منها خلدت » وقد تكون هى 
الشجرة التى قال الامام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى . حدثنا شعبة عن 
أبى الضتحاك سمعت أبا هزيرة يقول ؛ قال رسول الله عَم : : إن فى الجنة شجرة يسير 
الراكب فى ظلَّها مائة عام “لا يقطعها شجرة الخلد » . 

وكذا رواه أيضاً عن غندر وحجاج عن شعبة7 . ورواه أبو داود الطيالسى فى 
مسئده عن شعبة أيضاً به(4) . قال غندر : قلت لشعبة : هى شجرة الخلد ؟ قال : ليس 
فيها هى . تفرد به الإمام أحمد"  .‏ 0 

وقوله : <إ قَدلّاهُمَا بغرور فلمًا ذَاقَا الشّجرة بَدتُ لَهُمَا سَؤءائهُمًا وطَفِقا 
يَحْصِيفَانِ عليبما مِنْ وَرّق الجن #* ٠‏ ( سورة الأعراف : 77 ) 


)١(‏ ما بين القوسين ناقص فى : د. 

)١١‏ ناقص فى : د. 

(0) حديث ألى هريرة من طريق شعبة أخرجه أحمد ( ؟ / 488 4515 ). 

(4) أخجرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده ( "85/5٠١‏ ). 

(5) روى حديث أبى هريرة من طرق أخرى من طريق الأعرج عنه فى البخارى ( 8 / 5517 ) 
وأجد (؟/لاه8:5١4)‏ ومسلم (:/ 8/ا١؟1).‏ 
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[ ا قال فى « طه  »‏ فأكلا مئها فِدَتُ لَهُمَا سَوْاءتهُمَا وطُفِقًا يَحْصِمَانٍ عَلَيْهما 
من وَرَق الجسة # ]() ( سورة طه: ١1؟1)‏ 

وكانت حواء أكلت من الشجرة قبل آدم وهى التى حدته على أكلها والله أعلم . 
وعليه يحمل الحديث الذى رواه البخارى : حدثنا بشر بن محمد( . حدثنا عبد الله . 
أنبأنا معمر عن همام بن منبه عن ألى هريرة. عن النبى عَريَْه نحوه » يعنى0© ١‏ لولا بنو 
إسرائيل لم يخئز(ة» اللحم » ولولا حواء لم تَحُنْ أنثى زوجها ) . 

تفرد به من هذا الوجه وأخرجاه”© فى الصحيحين من حديث عبد الرزاق عن معمر 
عن همام عن ألى هريرة بهء ورواه أحمد ومسلم عن هارون بن معروف عن 
ابن وهب27 عن عمرو بن الحارث عن أبى يونس عن أبى هريرة9© . 

وى كتاب التوراة التى بأيدى”© أهل الككتاب أن الذى دل حواء على الأكل من 
الشجرة هى الحية » وكانت من أحسن الأشكال وأعظمها ء فأكلت حواء [ عن 
قوها ]2"7 وأطعمت آدم عليه السلام » وليس فيها ذكر لإبليس ؛ فعند ذلك انفتحت 


. ما بين المعقوفين ناقص فى : د‎ )١( 

(1) ل د : بسر بن محمد . وقد ذكر ابن أب حاتم فى الجرح والتعديل ( ١‏ / 7514 ) ؛ بشر بن 
(") ليست مرجودة ىف الأصول وزدناها. من صحيح البخارى . 

(5) فى د : بحر . والمعنى : يفسد اللحم وينتن . وذلك لأنهم كانوا يدخرون اللحم ويتركونه 

فيوؤدى ذلك لفساده وتغير رائحته . 
ه) ناقصة فى : د. 

(3) فى ط : أبن وهب . وهو خطأ» بل هو عبد الله بن وهب . 

) أخرجه أحمد ( ؟ / 504 :318 +544 ) , والبخارى ( 5 / 58" ؛ .49 ) ؛ ومسلم 
(؟/؟اتا). 
(8) فى ط : بين أيدى . 
(9) فى د : من قوتبا . 
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أعينهما وعلما أنبما عريانان فوصلا من ورق التين وعملا ميازر(2 » وفيها أنهما كانا 
عريانين .. 

وكذا قال وهب بن منبه : كان لباسهما نوراً على فرجه وفرجها . 

وهذا الذى فى هذه التوراة التى بأيديهم غلط منهم وتحريف وخطأ فى التعريب » فإن 
نقل الكلام من لغة إلى لغة لا يكاد” يتيسر لكل أحد , ولا سيما ممن لا يكاد””» 
يعرف كلام العرب جيداً » ولا يحيط علماً بفهم كتابه أيضاً » فلهذا وقع فى تعربييم 
لها خطاً كثير لفظاً ومعنى . 

وقد دل القرآن: العظيم على أنه كان عليهما لباس فى قوله  :‏ يَنْزِعٌ عدهما لِيَاسَهما 
لِيرِيَهُمَا سوداتهمًا 4 , فهذا لا يرَدُ لغيره من الكلام والله تعالى أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين بن إشكاب20) . حدثنا على بن عاصم 
عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبىّ بن كعب قال : قال رسول الله 
َه : « إن الله خلق آدم رجلاً طوالاً كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق”22 ؛ فلما ذاقا 
الشجرة سقط عنه لباسه » فأول ما بدا منه عورته » فلما نظر إلى عورته جعل يشتد0© 
فى الجنة فأخذت شعره شجرة فنازعها , فناداه الرحمن عز وجل : يا ادم منى تفرٌ ؟ 


. الميازر : جمع مزر وهو الإزار وهو رداء يغطى الجزء السفل‎ )١( 


)'١‏ ناقصة فى : د 
(©) زيادة من :: 
(4) سورة 0 ا" 


(5) فىدء)ط : على بن الحسن بن إسكاب . والتصويب من ابن كثير . وانظر 1000 


59/ 55ه ) قال الذهبى : توفى عام ١"؟‏ ها.,. 
(19) النخلة السحوق : الطويلة الجرداء التى يبعد ثمرها عن الجانين له . 
زفق أى يعدو ويجرى جرياً سريعاً . 


امل 
[ بداية خلق الكون - م ١4‏ ] 


فلما سمع كلام الر من قال : يارب لا ولكن استحياء )20 , 
وقال الثورى عن ابن أنى ليل عن المهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 


. 9 وَطِقًا يَحْصِفَانٍ عليهما مِنْ وَرَقَ الجن 204 ورق التين . وهذا إسناد صحيح إليه » 


وكأنه مأخوذ من أهل الكتاب » وظاهر الآية يقنضى أعم من ذلك » ويتقدير تسليمه 
فلا يضر والله تعالى أعلم . 

وروى النافظ. ابن عساكر من طريق محمد بن إسحاق عن الحسن بن ذكوان عن 
لفان ابتبرى عن أبن إن كدب فال : قال رسول الله موه ؛ «إن أبام ادم كان 
ا او م م 
يا ادم ؟ قال : بل حياء منك - والله - يارب مما جدت به )20 , 

ثم رواه من طريق سعيد بن أَى عروبة عن قتادة عن امسر عن عتى7) بن ضمرة 
عن أب بن كعب عن النبى مله بدحوه*) . وهذا أصح فإن الحسن لم يدرك أيياً . ثم 
أورده أيضاً من. طريق خيئمة2 بن سليمان الطرابلبى عن محمد بن عبد الوهاب 


) 2١ حديث أي بن كعب المرفوع هذا من طريق قنادة أخرجه أحمد فى الزهد ( ص‎ )١( 
وقال : « وهذا منقطع بين الحسن وأبِىّ بن‎ ) ١١8 / * ( وذكره ابن كثير فى التفسير‎ 
/ 5 ( كعب فلم يسمعه منه وى رفعه نظر ؛ ولكن قد حسّن إسناده ابن حجر فى الفتح‎ 
. )5/ 

(؟) سورة الأعراف : د" 

(؟) طريق محمد بن إسحاق أخرجها الخرائطى فى ١‏ مكارم الأخلاق ؛ ١(‏ / 50 ) رسالة 
دكتوراه غير مطبوعة . 

(4) ل قط عن بن اطشرة :“وهو غتطأ. 

(0) هذه الطريق أخرجها الحام فى مستدركه (5/ ؟5؟ ؛ 048 ) وقال فى الموضعين : 
صحيم الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبى . 

(1) فى د : حثمة . وهو خيئمة بن سليمان بن حيدرة أبو الحسن الطرابلسى » أحد الثقات » 
مولده 50٠‏ ه ووفاته 847 ه . تذكرة الحفاظ ( 8 / 868 ) . 
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ألى قرصافة العسقلانى عن ادم بن ألى إياس عن شيبان(!2 عن قتادة عن أنس مرفوعاً 
بنحوه . ش : 
ها ع اق عا 2 الى ي 21 ره تاباك و 5-4 أو 
(١‏ وادَاهُما رَيُهما ألم ألْهَكُما عن تِلْكُمَا الشجرة وأَقُل لككُمَا إن الشيطانَ لكُما 
عَدُرٌ مُبينٌ » قَالَا رَبْنَا ظَلَمْنَا ألفسنا وإنْ لَمْ تَغْفِرُ لنَا وتَرْحَمْا لَنكوئنٌ من 
الخاميرِينَ 4 ( سورة الأعراف :99 -98) 
وهذا اعتراف ورجوع إلى الانابة » وتذلل وخضوع واستكانة وافتقار إليه تعالى 
فى الساعة الراهنة » وهذا السر ما سرى فى أحد من ذريته إلا كانت عاقبته إلى خير 
فى دنياه ازا : 
يك اه و رسه انمه سه ا درم 6 م وس8 2 
<( قَالَ اهبطوا بَعْضْكم لبَغض عَدُرٌ ولكُمْ فى الأزض مُسنْتقرٌ ومتَاعٌ إلى جين »4 . 
( سورة الأعراف : 1" )2 
ب 1 0 
وهذا خطاب لأدم وحواء وإبليس قيل والحية معهم أمروا أن يببطوا من الجنة فى حال 
كونهم متعادين متحاربين » وقد يستشهد لذكر الحية معهم بما ثبت فى الحديث عن 
رسول الله ْلَه أنه أمر بقعل الحيات وقال : ( ما سامناهن منذ -حاربناهن )20 . 
5 8 00 هه 0 2 8 50 م 2 
. وقوله فى سورة طه «9 قَالَ اهْبطًا مئها جَميعا بعضكم إبعض عَدّو # . 
(سورة طه: ١١7‏ ) 
وهو أمر لادم وإبليس واستتبع ادم حواء وإبليس الحية » وقيل هو أمر لهم بصيغة 
2 4 ساس و6 1 :روص 5 سم ره و مد ام هم 
التثنية ك) فى قوله تعالى : 9 ودَاوَّدَ وسَليّمان إذ يَحكمانٍ فى الحَرْث إذ تفشث فيه 
ا 0 وس 
: غنم القوم وكنا لخكمهم شاهِدِينَ »4 : ( سورة الأنبياء : 08 ) 
[ والصحيح أن هذا لما كان الحاكم لا يحكم إلا بين اثنين مدع ومدعى عليه قال : 


و0 و 
)١(‏ فى د : سنان . وهو شيبان بن عبد الرحمن أبو معاوية الميمى » وثقه يحيى بن معين وغيره » 
توفى عام ١514‏ ه . تذكرة الحفاظ ( /١‏ 8١؟1).‏ 


(؟) أخرجه من حديث أبى هريرة الامام أحمد ( ؟ / 540 , 5878 . 5076 )»2 واللحميدى 
85/5١‏ )ء وأبو داود ( 4 / 57" ) » وابن حبان ( ص هه" موارد ) . 
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< وكنًا لِحكْمهمْ شاهدين 4 ]20 رأما تكريره الإهباط فى سورة البقرة ى قوله ؛ 
وقلنا اهبِطُوا(" بَعْصْكُم ليغض عَدُوٌ ولكمْ فى الأرض مُسنتقرٌ وتتاغ إلى جين » 
فتلقّى آدم من رَيِّْ كلماتٍ فناب عليه إل هَُ الثّوابُ الرحيمٌ + قلنا اهبطُوا منها جمِيعاً 
فإمًا تنكم بنّى هُدَىَ فمَن تبع هُدَاىَ قلا محف عليهم ولا هُمْ يَحْلُونَ » والْدِينَ 
كفرُوا وكذَّبُوا بآياتتا أوليك أصحابٌ النار هُمْ فيها حالِدُونَ 4 ( سورة البقرة : 5-5 ) 

فقال بعض المفسرين : المراد بالإهباط الأول الهبوط من الجئة إلى السماء الدنيا 
وبالثى من السماء الدنيا إلى الأرض . وهذا ضعيف لقوله فى الأول «إ قُلْنَا اهْبِطُوا 
نعتكم ليغض عل ولك لى الأرض مقر ومتاع إلى جيي 4 فدل عل أمم أمبطرا 
إلى الأرض بالاهباط الأول والله أعلم . 

والصحيح أنه كرره لفظاً وإن كان واحداً وناط مع كل مرة حكماً 5000 
عداو تهم فيما بينهم » وبالثانى الاشتراط عليهم أن مَنْ تبع هداه الذى ينزله عليهم بعد 
ذلك فهو السعيد ومَنْ خالفه فهو الشقى » وهذا الأسلوب فى الكلام له نظائر فى القرآن 
الكريم . 

وروى احافظ ابن عساكر عن مجاهد قال : أمر الله ملكين أن يخرجا آدم وحواء من 
جواره ؛ فتزع جبريل التاج عن رأسه » وحل ميكائيل الإكليل عن جبينه » وتعلق به 
غصن فظن آدم أنه قد عوجل بالعقوبة فنكس رأسه يقول : العفو العفو . فقال الله : 
قزاراً من :8 قال 8 بل حياء مقف يا.طيدي , 

وقال الأوزاعى عن.حسان - هو ابن عطية - : مكث آدم فى الجنة مائة عام - وى 
رواية ستين عاماً جاه ساروا لد اد با رن 
حين قيّل أربعين عاماً . رواه ابن عساكر . 


)١(‏ ما بين المعقوفين ناقص فى : د 
(؟) وقع هنا فى الأصول د , ط : منها جميعاً . وهو خطأ . 
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وقال ابن ألى حاتم : حدثنا أبو زرعة . حدثنا عثان بن ألى شيية . حدثنا جرير عن 
[ عطاء عن 2١7‏ سعيد عن ابن عباس قال : أمبط آدم علي السلام إلى أرض يقال خا 
دحنا + بين مكة والطائف9" . 
وين قسن فل : أهبط آدم بالمند وحواء ميدة وإبليس بدستميسان من البصرة على 
أميال وأهبطت الحية ا اام أ 0 اننا + 
فى المند فنبعت شجرة الطيب هناك9©) . 
١‏ 1 - 5 2 6 
وعن ابن عمر قال : أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة . رواه ابن ألى حاتم أيضا0© . 
وقال عبد الرزاق : قال معمر أخبرى عوف عن قسامة بن زهير عن ألى موسى 
الأشعرى قال : إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شىء » 
وزوّده من ثمار الجنة » فئاركم هذه من ثمار الجنة » غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير فى 0 
وقال الحاك فى مستدركه : أنبأنا أبو بكر بن بالويه عن محمد بن أحمد بن النضر عن 
معاوية بن عمرو عن زائدة عن عمار بن الى معاوية البجلى عن سعيد بن جبير عن 
(1) ناقص فى الأصول وزدناه من اتستين أبن اكثير:.» ا 
زهة أورده ابن كثير فى تفسيره ( ١‏ / ١م‏ ) معزواأ أ لابين أى حاتم » وكذلك أورده السيوطى 
فى الدر المشرر ( ١‏ / هه ). 
(") بر الحسن البصرى أورده ابن كثير ( 6١ / ١‏ ) والسيوطى فى الدر المنشور ( ١‏ / 55 ) 
وعزاه لابن أبى حاتم وابن عساكر . 
(4) أوردم ابن كثير فى التفسير 8٠١ /١(‏ )ء والسيوطى فى الدر /١(‏ 3 معزو 
ع ١‏ لوقاو رو لوس اللو 
' البزار (5 / ٠١”‏ كشف ) من طريق ابن أَلى عدى عن عوف به . وقد أخرجه البزار 
مرفوعا من طريق ربعى بن علية عن عوف به . قال البزار : لا نعلم رفعه إلا ربعى . قال 
الهيئمى فى المجمع 8 / 1507 ) : ١‏ رواه البزار والطبرانى ورجاله ثقات ) . 
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ابن عباس قال : ما أسكن ادم الجنة إلا.ما بين صلاة العصر إلى غروب الي 30 , 
ثم قال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

وى صعحيح مسلم من حديث الزهرى عن الأعرج عن أنى هريرة قال : قال رسول 
لله عه : ٠‏ خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة » فيه ميق آدم » وفيه أدخل 
الجنة » وفيه أخخرج منها )(0) . وفى الصحيح من وجه آخخر ١‏ وفيه تقوم الساعة )0 . 

[ وقال أحمد : حدثنا محمد بن مصعب . حدثنا الأوزاعى عن أبى عمار عن عبد الله 
ابن فروخ عن ألى هريرة عن البى مُه قال : ٠‏ خير يوم طلعت فيه الشمس يوم 
الجمعة » فيه مُحلق آدم . وفيه أدخل الجنة » وفيه أخرج منها » وفيه تقوم الساعة )47) 
على ]0*» شرط مسلم . 

فأما الحديث الذى رواه ابن عساكر من طريق أنى القاسم البغوى . حدثنا محمد بن 
جعفر الوركانى . حدثنا سعيد بن ميسرة عن أنس قال : قال رسول الله مله : ٠‏ هبط 
آدم وحواء عريانين جميعاً علمبما ورق الجنة فأصابه الحر حتى قعد ييكى ويقول لها : 
يا حواء قد أذافى الحر ٠‏ قال : فجاءه جبريل بقطن وأمرها أن تغزل وعلّمها وأمر”© آدم 
بالحياكة [ وعلّمه وأمره ](" أن ينسج . قال : وكان آدم لم يجامع امرأته فى الجنة حتى 


(1) أخرجه الحام فى مستدركه ( ؟ / 4ه ) وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
وأقره الذهبى . وعزاه السيوطى فى الدر ( ١‏ / 55 ) لعبد بن حميد والحام . 

(؟) حديث ألى هريرة من هذا الطريق أخرجه مسلم (؟ / 8ه ) وأحمد (5/ ١ه‏ ) 
والنساق (5 / 85 ) . ٠‏ 

(؟) هذه الزيادة أخرجها مالك فى الموطأ ( ٠١8 / ١‏ ) ؛ وأبو داود ( ١‏ / 1/4؟ ) , وأحمد 
(504/5 ) وأخرجها مسلم فى صحيحه بلفظ آخخحر ١‏ ولا تقوم الساعة إلا فى يوم ٠‏ 
الجمعة ؛ ( ؟ / 585 ) » والترمذى ( 7 / 04" ) وقال : حسن صحيح . 

(4) أخرجه أحمد بهذا الاسباد ( ؟ / 40م ) 

(5) هذا الحديث بكامله لم يرد فى النسخة المخطوطة د . 

(5) فى د: وعلم. 

9 فى د : وأمره . وفى ط : وعلمه . 
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هبط منها للخطيئة التى أنضابها('» بأكلهما من الشجرة . قال : وكان كل. واحد منيما 
ينام على حدة » ينام أحدهما فى البطحاء والآخر من ناحية أخرى حتى أتاه جبريل فأمره 
أن يأق أهله . قال : وعلمه كيف يأتيبا . فلما أتاها جاءه جبزيل فقال : كيف وجدت. 
امرأنك ؟ قال : صالحة )20 . 

فإنه حديث غريب ورفعه مدكر جداً » وقد يكون من كلام بعض السلف » وسعيد 
ابن ميسرة0© هذا هو أبو عمران البكرى البصرى . قال فيه البخارى : منكر الحديث . 
وقال ابن حبان : يروى الموضوعات . وقال ابن عدى : مظلم الأمر , 

وقوله : « قَتلقَى آدمُ مِنْ رَيَه ا الرحيم 0 
قبل :.هى قوله : ا رَيْنَا طَلما أَلْفْسنا وإنْ لَمْ تفز لنا وترْحَمْتا لدكوئنٌ 
الخاسيرينَ * 1 ا 

زُوى هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير وأنى العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة 
واعتين ل ا ا 

وقال ابن ألى حاتم : حدثنا على بن الحسسين بن إشكاب””) . حدثنا على بن عاصم 
عن سعيد بن ألى عروبة عن قتادة عن الحسن عن أب بن كعب قال : قال رسول الله 
َيِه : « قال آدم عليه السلام : أرأيت يارب إن تُبْتْ ورجعت أعائدى إلى الجنة ؟ 
قال : نعم . فذلك قوله <( فتلقى آدمٌ مِنْ َب كلماتٍ فاب عليه » . وهذا غريب من 
هذا الوجه وفيه انقطاع . | 


(1) فى ط : أصابهما . 

؟) عزاه المتقى المندى فى الكتر ( 5 / 17 ) ومنعخيه ( 4 / 81" ) لابن عساكر . 
وقد أورده السيوطى فى الدر ( ١‏ / 57 ) وعزاه له أيضاً ضعت سناد 

(") انظر المجروحين لابن حبان ( 81١5 /1١‏ )ء وابن عدى فى الكامل ( 7 / ١١17‏ ) »© 
والذهبى فى الميزان ( ؟ / .)1١5٠6‏ 

(4:) سورة البقرة : ا 

وم اق 3 امل أبن امسن بن إسكايه. . وقداضبق أن ويام صفحة 4 0, 


5 25 اس اا 
ما 1 وه 


ومسو التجو يزيت 


ظ 


1 
1 


1 


وقال ابن ألى نجيح عن مجاهد قال : الكلمات ١‏ اللهم لا إله إلا أنت » سبحانك 
وبحمدك . رَبْ إفى ظلمت نفسى فاغفر لى إنك خير الغافرين ؛ اللهم لا إله ا 
سبحانك وبمحمدك » رب إلى ظلمت نفسى فار-م من( إنك مير الراحمين , اللهم لا | 
إلا أنت سبحاك واسدك رب إن ظلمت تمي ب عل إلك أن لواب 
الرحمم 00 . 

وروى المحم فى مستدركه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس : « فتلقّى آدمْ 
من رَيْهِ كلماتٍ فاب عليه » قال آدم : يا رب ألم تخلقنى بيدك ؟ قيل له : بى . 
ونفخت فَّ من روحك ؟ قيل له : بلى ٠‏ [ وكتبت على أن أعمل هذا ؟ قيل له : 
بلى 7© . وعطست فقلت : يرحمك الله وسبقت رحمتك غضبك ؟ قيل له 5 
قال : أفرأيت إن تبت تبت هل أنت راجعى إلى الجنة ؟ قال : نعم ) . ثم قال الحاكم : : صحيح 
الإسناد ول يخرجاه9؟ . 


وروى الحا أيضاً والبيبقى وابن عساكر من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن 
أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله عله : ١‏ لما اقترف ف آدم 


الخطيئة قال : يا رب أسألك بحق محمد إلا غفرت لى . فقال الله : فكيف عرفت محمداً 


ولم أخلقه بعد ؟ فقال : يا رب لأنك لما خلقتنى بيدك ونفخت فيّ من روحك رفغت 


. . فى الأصول د . ط : فاغفر لى . والتصويب من تفسير ابن جرير وابن كثير‎ )١( 
/ ١9 وأورده ابن كثير فى تفسيره‎ ) 544 / ١ ( (؟) أخرجه ابن جرير الطبرى فى تفسيره‎ 
.)م١‎ 

(©) ما بين المعقوفين لم يرد فى لفظ الحديث عند الحاكم . وساقه ابن كثير فى التفسير 
)8١/1١(‏ معزواً للسدى وم يورده من لفظ الحام . 

(4) وقع هنا ما بين المعقوفين فى الامش السابق فى : ط . 

(5) أخرجه الحا (؟/ 4ه ) وصححه وأقره الذهبى فى تلخيصه , وعزاه السيوطى فى 
الدر النشور ( ١‏ / 58 ) للفريابى وعبد بن حميد وابن ألى الدنيا فى التوبة وابن جرير 

وابن المنذر وابن أبى حاتم والحام وابن مردويه عن ابن عباس . 


"15 


رأمى فرأيت على قواثم العرش مكتوباً لا إله إلا الله محمد رسول الله » فعلمت أنك لم 
تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك . فقال الله : صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق 
إليَّ » وإذ سألتنى بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك )20 . 


قال البيهقى : تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه وهو ضعيف 
والله أعلم . 
20 وهذه الآية كقوله تعالى : ل( وعصى آدمُ رَبّه فَقوَى . كم اجْمباُ رَيّه فقَات عليه 
ا وهَدى »# ( سورةطه: 1١1١‏ ؟١١)‏ 1 


)١(‏ أخرجه الحاكم ( ؟ / 5١5‏ ) والبيبقى فى دلائل النبوة ( © / 488 ) والطبرانى فى الصغير 
8/59 ) من طريق عبد الرحمن بن زيد به . قال الحا : صحيح الاسناد . ولكن قال 
الذهبى فى تلخيصه : بل موضوع وعبد الرحمن واو . وانظر : المجروحين لابن حبان ( ” / 
لاه ) وميزان الاعتدال (" / 4/ا؟ -.٠8؟).‏ 


١‏ ؟ 


[| 
ا‎ 
١ 
١ 
١ 
ا‎ 


ذكر الأحاديث الواردة فى خلق آدم عليه السلام 


قال الامام أحمد : حدثنا يحبى ومحمد بن جعفر . حدثنا عوف . حدثنى قسامة بن 
زهير عن أبى مومى عن النبى َيه قال : « إن الله لق آدم من قبضة قبضها من جميع 
الأرض » فجاء بنو آدم على قدر الأرض »؛ فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين 
ذلك والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك ») 

ورواه أيضاً عن هوذة(!2 عن عوف عن قسامة بن زهير سمعت الأشعرى قال : قال 
رسول الله مكيَهِ : « إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض » فجاء بنو ادم 
على قدر الأرض » فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك » والسهل والحرن 
وبين ذلك »2 والخبيث والطيب وبين ذلك » . 

وكذا رواه أبو داود والترمذى وابن حبان فى صحيحه من حديث عورف بن 
ألى جميلة الأعرابى عن قسامة بن زهير المازنى البصرى عن أنبى مومى عبد الله بن قيس 
الأشعرى عن النبى َيه ببحوه . وقال الترمذى : حسن صحيح2" . 


(1) هو : هوذة بن نخليفة أبو الأشهب بصرى الدار سكن بغداد » صدوق » توفى "5١7‏ ه 
وله 94١‏ سنة » وقد كان أصم . من شيوخ الإمام أحمد . الجرح والتعديل ( 8 / ٠. ) ١١8‏ 
(1) أخرجه أحمد ( 4 / 4.0 405 ) وأبو داود ( 4 / ١25‏ ) والترمذى ( 8 / )2 
وابن' حبان ( 8 / ٠‏ الأحسان ) والحام ( 75١ / ١‏ ) وصححه وأقره الذهبى » وأبو 
نعم فى الحلية ( 3 / ٠ ٠4‏ (4 / 6١1)ء‏ وقد عزاه السيوطى ف الدر الخشور ( ١‏ / 
' +4 ) - بالاضافة لما ذكرنا - إلى ابن سعد فى طبقاته وعبد بن حميد والحكيم فى نوادر 
الأصول وابن جرير وابن المنذر رأبى الشيخ فى .العظمة وابن مردويه والببقى فى الأسماء 
والصفات . 


وقد ذكر السدى عن أنى مالك وأبى صالح عن ابن عباس . وعن مرة عن ابن مسعود 
وعن ناس من أصحاب رسول الله م قالوا : ٠‏ فبعث الله عز وجل جبريل فى الأرض 
ليأتيه بطين منها فقالت الأرض : أعوذ بالله منك أن تنقص منى أو تشيننى » فرجع 
وم يأخذ وقال : يارب إنها عاذت بك فأعذتها » فبعث ميكائيل فعاذت منه فأعاذها » 
فرجع فقال ا قال جبريل » فبعث ملك الموت فعاذت منهء فقال : وأنا أعوذ بالله أن 


أرجع ولم أنفذ أمره » فأخذ من وجه الأرض وخلطه » ولم يأخل من. مكان واخيق + 
0 اسم 0 

وأخذ من تربة بيضاء وحمراء وسوداء » فلذلك خرج بئو ادم مختلفين » فصعد به فبّل . 
التراب حتى عاد ف لازباً - واللازب هو الذى يلرق بعضه ببعض س 9 قال ٠‏ 


للملائكة 2 ِلْى حالِقٌ بَشَراً من طِين » فإذا سويت ونفخثُ فيه مِنْ رُوجِى ففَعُوا له 
ساجِدِينَ 2١74‏ فخلقه الله بيده لكلا يتكير | إبليس عنه فخلقه بشراً فكان جسداً من طين 


أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه » وكان أشدهم 
منه فزعاً إبليس » ؛ فكان يمر به فيضربه فيصوت الجسد 5 يصوت الفخار يكون له 
صلصلة فذلك حين يقول : ٠‏ مِنْ صلْصالٍ كالقَخَارٍ 204 ويقول : لأمر ما لقت 


ودخل من فيه وخرج من دبره وقال للملائكة : لا ترهبوا من هذا فإن ربكم صمد9» ْ 


وهذا أجوف , لين سُلْطْتٌ عليه لَأُهلكَيّه . 

فلما بلغ الحين الذى يريد الله عز وجل أن ينفخ فيه الروح قال للملائكة : إذا نفختٌ 
فيه من روحى فاشجدوا له » فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح فى رأسه عطس . فقالت 
الملائكة : قل الحمد لله . فقال : الحمد لله » فقال له الله : رحمك ربك . فلما دخلت 
الروح فى عينيه نظر إلى ثمار الجنة » فلما دخلت الروح فى جوفه اشتهى الطعام ‏ 


)١(‏ سورة ص : الا 79لا. 
(؟) سورة الرحمن : 4 
(؟) من معانى الصمد فى اللغة : المصمت الذى لا جوف له . وهو المقصود هنا ؛ ولا يقبل هذا 


فى حق الله عر وجل إلا على سبيل تفويض معناه لله عز وجل وإمراره ؟! هو دون محاولة 
تكييفه أو تأويله . 


حرىفق 


و ا 0 


م 0 1 


فوئب قبل أن تبلغ الروح ! إلى رِجْلَيْه عجلان(2 إلى ثمار الجنة » وذلك حين يقول الله 
تعالل, : (٠‏ لق الإلسانُ مِنْ عَجَل 274 <( فسجد املائكةٌ كلهم أحمُونَ » إلا إبليس 
أبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السسّاجدينَ ب 

وذكر تمام القصة ء ولبعض هذا السياق شاهد من الأحاديث » وإن كان كثير منه 
متلقى من الإسرائيليات . 

فقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمذ . حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن النبى 
عِيلَهِ قال : « لما خلق الله ادم تركه ما شاء أن يدعه » فجعل إبليس يطيف به [ ينظر 
إليه ]447 » فلما رآه أجوف عرف أنه تلق لا يالك 06" , 

وقال ان سيان ق متحيحة جتنا الس ول يتقان «تحدنا عدية بعالك :+ 
حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله عله قال : 9 لما تفخ فى 
ادم فبلغ الروحٌ رأسه عطس فقال : الحمد لله رب العالمين . فقال له تبارك وتعالى : 
يرحمك الله )20 . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا يحيى بن محمد بن السكن » حدثنا حبان بن 


هلال . حدثنا مبارك بن فضالة عن عبيد الله عن حبيب عن حفص - هو ابن عاصم . 


. عجلان : متعجلاً مسرعاً‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء : ا" . 

. "١ ٠ "٠١ : (؟) سورة الحجر‎ 

(4) ما بين المعقوفين ناقص فى الأصول وقد زدناه من مسند أحمد وصحيح مسلم . 

(ه) أخرجه أحمد ١‏ / 2759203169 و 1 
قال النووى فى شرحه على مسلم ( 48١ / ١١‏ ) - ط . دار القلم ببيروت ١941‏ م : 
« معنى لا يالك لا يملك نفسه ويحبسها عن الشهوات . وقيل : لا يملك دفع الوسواس 
عنه » وقيل : لا يملك نفسه عند الغضب ٠‏ والمراد جنس بنى آدم ) . 

53( خخ ربجه ابن حبان ١ص‏ 08ه موارد ) حديث (١8١؟)‏ “انر الدر المنثور فى 
التفسير بالمأثور للسيوطى ( ١‏ / 48 ) وقد عزاه لابن حبان أيضاً . 


ابن عبيد الله بن عمر بن الخطاب - عن أنبى هريرة رفعه قال : ١‏ لما خلق الله آدم عطس 
فقال : الحمد لله . فقال'له ربه : رحمك ربك يا آدم )20 . وهذا الإسناد لا بأس به 
ولم يخرجوه . 

وقال عمر بن عبد العزيز : لما أمرت الملائكة بالسجود كان أول من سجد منهم 
إسرافيل فاتاه الله أن كتب القران فى جببته » . رواه ابن عساكر . 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا عقبة بن مكرم . حدثنا عمرو بن محمد عن إسماعيل بن 
رافع عن المقبرى عن ألى هريرة أن رسول الله عَيُه قال : « إن الله خلق آدم من تراب ثم 
جعله طيئاً ثم تركه حتى إذا كان حمأ مسئوناً خلقه وصوره » ثم تركه حتى إذا كان صلصالاً 
كالفخار قال : فكان إبليس يمر به فيقول : لقد تُحلقت لأمر عظم . ثم نفخ الله فيه من 
روحه ؛ فكان أول ما جرى فيه الروح('© بصره وخياشيمه فعطس فلقاه الله رحمة ربه 
فقال الله : يرحمك ربك . ثم قال الله : يا آدم اذهب إلى هؤلاء النفر فقل هه(© » فانظر 
ماذا يقولون » فجاء فسلم عليهم فقالوا : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته2©9 . فقال : 
يا آدم هذا تحيتك وتحية ذريتك . قال : يا رب وما ذريتى ؟ قال : اختر يدي يا آدم . 
قال : أختار يمين ربى - وكلتا يدى ربى يمين - وبسط كفه فإذا من هو كائن من ذريته 
فى كف الرحمن » فإذا رجال منهم أفواههم النور , فإذا رجل يجب آدم نوره قال : 
يا رب من هذا ؟ قال : ابنك داود . قال : يا رب فكم جعلت له من العمر ؟ قال : 
جعلت له ستين . قال : يارب فأتم له هن عمرى حتى يكون عمره0) 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ( ص 508 موارد الظمان ) حديث ( ) عن شيخ البزار يحبى بن 
محمد بن السكن ببذا الاسناد مع تغيبر فى بعض ألفاظ المتن . 

(0) فى د : الريع . 

(؟) أى فقل هم السلام عليكم . وقد ورد التصريم به فى الترمذى وعمل اليوم والليلة للنساق . 

(؛) هنا فى الأصول جزء ناقص وهو موجود فى مسند أنى يعلى : : فجاء إلى ربه فقال : ناذا 
قالوا لك ؟ وهو أعلم بما قالوا له . قال : يا رب لما سلمت عليهم قالوا : وعليك السلام 
ورحمة الله © . 


(5) فى ط : له من العمر . 


555 
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مائة سنة » ففعل الله ذلك وأشهد على ذلك » فلما نفد عمر آدم بعث الله ملك الموث 
فقال آدم : أَوَ لم يبق من عمرى أربعون سنة ؟ قال له الملك : أو لم تعطها ابنك داود . 
فجحد ذلك فجحدت ذريته ونسى فنسيت ذريته 2(6© . 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار والترمذى والنساق ف: ١‏ اليوم والليلة » من .حديث 
صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذباب عن سعيد المقبرى عن 
أن قريزة عن البن ملك + قال التريقى عدي تعدو فرين من هذا الوججه , 
وقال النساقٌ : هذا حديث منكر(” . وقد رواه محمد بن عجلان عن سعيل المقبرى عن 
أبيه عن عبد الله بن سلام قوله9©© . 

وقال الترمذى : حدثنا عبد بن حميد . حدثنا أبو نعم . حدثئنا هشاع بن سعد عن 
زيد بن أسلم عن أبى صالح عن أنى هريرة قال : قال رسول الله عله : « لما خخلق الله 
آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة ؛ 
وجعل بين عينى. كل | إنسان منهم بيصا(" من نور ثم عرضهم على آدم فقال رب 
مَنْ هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذريتك . فرأى رجلاً منهم فأعجبه وييص ما بون عينيه . 
فقال : أى رب من هذا ؟ قال : هذا رجل من آخر الأثم من ذريتك يقال له داود . 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى فى مسنده ( ١١‏ / 457 ) ء وقال الهيئمى ف المجمع ( 8 / ١ : ) ١917‏ فيه 
[سماعيل بن رافع قال البخارى : ثقة مقارب الحديث وضعفه الجمهور وبقية رجاله رجال 
الصحيح » . قال ابن معين : إسماعيل ليس بشىء . انظر المجروحين لابن حبان ( ١74 / ١‏ ) . 

(؟) أخرجه الترمذى ( ه / +45 ) » والنسافى فى ١‏ اليوم والليلة » ( ص 597 ) » والحام 
)5٠5*8/4(‏ وقال : صحيح الاسناد وم يمخرجأه . وأقره الذهبى . 


() لم يقل النساقٌ حديث منكر عن هذا الحديث مطلقاً » بل قاله بخصوص طريق شيخه ' 


(4) أى موقوف على عبد الله بن سلام » وقد أخرجه النسافى فى عمل اليوم والليلة ( ص 807” ) 
حديث 5١؟.‏ 


(5) الوبيص : البريق 


قال : رب وك جعلت عمره ؟ قال : ستين سنة . قال : أى رب زِذْهُ من عمرى أربعين 
سنة » فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت قال : أو لم يبق من عمرى أربعون سنة ؟ 
قال : أو لَمْ تُعْطِها ابنك داود ؟ قال ا له 
ذريته » وخطىء آدم فخطكت ذريته )20 . 


ثم قال الترمذى : حسن صحيح » وفد رُوى من غير وجه عن ألى هريرة 00 
طخ تريواطا ل استو عدوي سوك ل نعم الفضل بن دكين وقال : 


75 
يسار عن ألى هريرة مرفوعاً فذكره وفيه ( ثم عرضهم على آدم فقال : يا ادم هؤلاء 
ذريتك : وإذا فييم الأجذم الا برص والأعين 9 وأنواع الأسقام 1 فقال ادم : يارب 
لِمَ فعلت هذا بذريتى ؟ قال : كى نشكر نعمتى ) ثم ذكر قصة داود . وستاقى رواية 
الى عبان ابا 

وقال الإمام أحمد : حدثنا اليثم [ بن خخارجة حدثنا أبو الربيع ]20 عن يونس بن ظ 
ميسرة عن أبى إدريس عن ألى الدرداء عن النبى عَرلهِ قال : « خلق الله آدم حين خلقه 
فضرب كتفه الجنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر(؟» » وضرب كتفه اليسرى فأخرج 
ذرية سوداء كأنهم الحمم . فقال للذى فى بمينه : إلى الجنة ولا أبالى . وقال للذى [ فى 
كفه ]2*0 اليسرى : إلى النار ولا أبالى »20 . 


. والحاكم ( ؟ / 85“ ) وأقره الذهبى على تصحيحه له‎ ) 7١1 / ٠ ( أخرجه الترمذى‎ )١( 
ما بين المعقوفين ناقص فى : د‎ ) ”٠ (9؟‎ 
. الذر : صغار الثمل‎ )5( 


(5) فى د : كفه. وفى ط : فى كتفه , 
(7) أخرجه أحمد فى مسنده ( 5 / 44١‏ ) وكذا ابنه عبد الله فى زياداته على مسند أبيه 
(5/ ١؛؛).‏ ش 


52" 


وقال ابن أنى الدئيا : حدثنا خلف بن هشام . حدثنا الحكم بن سنان عن حوشب 
عن الحسن قال : « خلق الله آدم حين خلقه فأخرج أهل الجنة من صفحته الهنى'وأخرج 
هن الثار من ميقهنة9) اليبرئ +" فالا عل وجه الأرض ميج الأغين: والاصم 
والمبتل » فقال آدم : يا رب أل سوّيْتَ بين ولدى ؟ قال : يا ادم إلى أردت أن 
١ 3‏ 
اشكر ) . ش 

وهكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن بنحوه . 

وقد رواه أبو حاتم ابن9» حبان فى صحيحه فقال : حدثنا محمد بن إسحاق بن 
خزيمة . حدثنا محمد بن بشار. حدثنا صفوان بن عيسى . حدثنا الحارث بن 
عبد الرحمن بن أبى ذباب عن سعيد المقبرى عن أنى هريرة قال : قال رسول الله عَيْدُه : 
لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال : الحمد لله . فحمد الله بإذن الله . فقال 
له ربه : يرحمك ربك يا آدم اذهب إلى أولك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فسلم علمهم 
فقال : السلام عليكم.. فقالوا : وعليكم السلام ورحمة الله . ثم رجع إلى ربه فقال : 
هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم » وقال الله - ويداه مقبوضتان - : اختر ايهما شكت . 
فقال : اخترت يمين رلى وكلتا يدى ربى يمين مباركة » ثم بسطهما فإذا فيبما ادم 
وذريته . فقال : أى رب نا هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذزينئك . وإذا كل إنسان منهم 
مكتوب عمره بين عينيه » وإذا فيهبم رجل أضؤهم - أو من أضوئهم - لم يكتب له 
إلا أربعون سنة . قال : يا رب ما هذا ؟ قال : هذا ابنك داود وقد كتب الله عمره 
أربعين سئة . قال : أى رَبّ زد فى عمره . فقال : ذاك الذى كتبت له . قال : فإنى قد 
جعلت له من عمرى ستين سنة . قال : أنت وذاك اسكن الجنة . فسكن الجنة ما شاء. 
[ الله» ثم هبط منها وكان آدم يعد لنفسه » فأتاه ملَّكُ الموت 20 فقال له آدم : 


3 قل 4+ خنطيرتة. : 


(؟) فى دء ط : وابن. وهو خطأ فإن ابن حبان كنيته أبو حاتم . 


(؟) ما بين القوسين ناقص فى : د . 


حأيق 
[ بداية خلق الكون - م ١8‏ ] 


قد عجلت قد جب لى ألف سنة . قال : بلى ولكنك جعلت لابنك داود منها ستين سنة 
فجحد آدم فجخدت ذريته ونسى فنسيت ذريته . فيومكد أمر بالكتاب والشهود )١(‏ 
هذا لفظه . ش 

وقد قال البخارى : حدثنا عبد الله بن محمد . حدثنا عبد الرزاق . أخبرنا معمر عن 
همام بن منبه عن أبى هريرة عن النبى َه قال : 9 خلق الله آدم وطوله سستون ذراعاً » 
ثم قال : اذهب فسَلّمِ على أولئك من الملائكة فاستمع ما بجبيونك7"© فإنها تحيتك ونحية 
ذريتك . فقال : السلام عليكم » فقالوا : السلام عليك ورحمة الله » فزادوه ورحمة 
الله » فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن 206 . 

وهكذا رواه البخارى فى كتاب الاستكذان عن يحيى بن جعفر » ومسلم عن محمد بن. 
ترات كدج عر فيه الرراف يه 

وقال الإمام أحمد : جدثنا روح . حدثنا ماد بن سلمة عن على بن زيد عن سعيد بن 
النين هن أن قزيرة أن سول (د عقدؤال : ( كان طول آدم ستين ذراعاً فى سبعة 
أذرع عرضاً » انفرد به أحمد9» . 


(1) أخرجه من هذا الطريق عن أنى هزيرة الترمذى ( 5 / 40 ) وابن حبان ( ص 508 
. موارد ) والحاكم ( ١‏ / 14 ) ( 4 / 578 ) مختصراً والبيبقى فى سننه عن الحاكم ( 6م 
1417) وصحح إسناده الحا وأقره الذهبى . وقال الترمذى : حسن غريب من هذا 
الوجه . وقد خرج بعضه ابن أنى عاصم فى السنة ( ١‏ / 191 » 755 ) وقد قال الألبانى : 
إسناده حسن رجاله ثقات . 

(0) هكذا فى دء ط وعند مسلم وأحمد . ولكتها فى البخارى ١‏ يحيونك » . 

(5) أخرجه البخارى ( 5 / 5537 ) ( 1١‏ / *) وأحمد (/ 715) ومسلم ( 4 / 7187 ) . 

(4) أخرجه أحمد ( ١‏ / ه08 ) والبزار (* / ٠١١‏ كشف الأستار ) » وللحديث لفظ آخخر 
من طريق حماد بن سلمة به 9 يدخل أهل الجنة الجنة جردا مرداً بيضاً جعاداً مكحلين أبناء 
ثلاث وثلاثين على تحلق آدم ستون ذراعاً فى عرض سبعة أذرع » أخرجه أحمد (؟ / 
ه” ,84# , 4١5‏ ) وأبو نعيم فى 9 صفة الجنة » حديث ( 558 ) و ابن ألى شيبة فى 
مصنفه ( ١١4 / ١‏ ) وابن عدى فى الكامل ( ه / 1847 ) والطبرافى فى الصغير ( ؟ / 
7 ) ء قال الهيشمى فى المجمع ( /1٠١‏ 598 ) : إسناده حسن . 


حون 


ا 0-0 


00-١ 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان . ثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن يوسف بن 
مهران عن ابن عباس قال : لما نزلت آية الدَّيْن(') قال رسول الله َيه : « إن أول مَنْ 
جحد آدم » إن أول من جحد آدم ؛ إن أول من جحد آدم » إن الله لما خلق آدم مسح 
ظهره فأخرج منه ما هو ذارى إلى يوم القيامة » فجعل يعرض ذريته.عليه » فرأى فيهم 
رجلاً يزهر قال : أىّ رب مَنْ هذا ؟ قال : هذا ابنك داود . قال : أى رب م عمره ؟ . 
قال : ستون عاماً . قال : أى رب زد فى عمره . قال : لا إلا أن أزيده من عمرك »؛ 
وكان عمر ادم ألف عام فزاده ريعي غانا )»كك ال عليه بذك نايا وأشية علد 
لملائكة » فلما احتضر آدم أثته الملائكة لتقبضه قال : إنه قد بقى من عمرى أربعون 
عاماً . فقيل له : إنك قد وهبتها لابنك داود . قال : ما,فعلت . وأبرز الله عليه الكتاب 
وشهدت عليه الملائكة )0( . : 

'وقال أحمد : حدثنا أسود بن عامر مخ ادن حل ول عن 


علق : ون درن عن أنه عياض فال قال رسول الله ملك : « إن أول من جحد ْ 


آدم - قلها ثلاث مرات - إن الله عز وجل لما خلقه مسح ظهره فأخرج ذريته فعرضهم 
عليه » فرأى فيهم رجلاً يزهر فقال : أى رب زد فى عمره . قال : لا إلا أن تريده أنت 
من عمرك . فزاده أربعين سنة من عمره . فكتب الله تعالى عليه كتاباً وأشهد عليه 
الملائكة » فلما أراد أن يقبض روحه قال : إنه بقى من أجلى أربعون سنة » فقيل له : 
نك قد جعلتها لابنك داود . قال : فجحد قال : فأخرج الله الكتاب وأقام عليه البينة 
فأمها لداود مائة سنة وأتم لآدم عمره ألف سنة 206 . تفرد به أحمد ؛ وعلى بن زيد فى 
0000 


)1١‏ هى أطول آية فى القرآن وهى آية : 9 يا أيُها الْدينَ آمنوا إذا تذَايْكُم بِديْنِ إلى أجل 
مُسَمّى فَاكْبُوةْ > الآية ( البقرة : 5187 ) . 
(؟) أخرجه أحمد ( 76١ /1١‏ ) من طريق عفان عن حماد بن سلمة به . 


أ طريق أسود بن عامر عن حماد أخرجها أحمد ٠ )1١995 /١(‏ وأخرجه .أحمد أيضاً 


م8 


19/ ١لا"‏ ) عن شيخه روح بن عبادة عن حماد بهذا الإسناد سواء . 
(4) هوابن جدعان قال الهيثمى فيه بعد إيراده هذا الحديث (8/ 7٠١5‏ ) : ( ضعفه الجمهور ) . 


وفض 


1 ورواه الطبرانى عن على بن عبد.العزيز عن حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن 
ا شْ على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس وغير واحد عن الحسن قال : لما نزلت 
0 آية الدّيْن قال رسول الله ميته : « إن أول من جحد آدم - ثاثا » وذكره(" . 


وقال الإمام مالك بن أنس فى موطته عن زيد بن ألى أنيسة أن عبد الحميد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن المنطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهنى أن عمر بن المنطاب 
سكل عن هذه الآية 9( وإِذْ أخلّ رَبك من بَى آدمَ مِنْ ظهورجِم ذُريْكَهُمْ وأشهدَهُم على 
ألفُِهِمْ أَلَسْتُ بربُكُمْ قَالُوا بَلَّى 4(" الآية . فقال عمر بن الخطاب : سمعت رسول 
الله مُه يُسْأل عنما فقال : ١‏ إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه 
فاستخرج منه ذرية قال : خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ؛ ثم مسح 


م ا 2 


ا ظهره فاستخرج منه ذرية فقال : خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون . فقال ' 
(١‏ رجل : يا رسول الله ففيم العمل ؟ قال رسول الله عه : « إذا خلق الله العبد للجنة 
ا استعمله بعمل أهل الجئة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة » 


وإذا خلق الله العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل 
النار فيدخل به النار )20 . 

وهكذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذى والنساق وابن جرير وابن أبى حاتم 
وأبو حاتم بن حبان فى صحيحه من طرق عن الامام مالك به . وقال الترمذى : هذا 
حديث حسن » ومسلم بن يسار لم يسمع عمر . ش 


(1) أخرجه الطبرانى فى معجمه الكبير ( ).ع وقد أخرج هذا الحديث أيضاً أبو داود 
الطيالسى فى مسنده عن شيخه حماد بن سلمة به . 


(0) سورة الأعراف : 779 . 
(5) أخرجه مالك ف الموطأ (؟ / 298 )ء ومن طريقه أخرجه أحمد /١9(‏ 148)ء 


وأبو داأود ( 4 / 7١5‏ )ء والترمذى ( ه/ 55؟ ) » وابن جرير فى تفسيره (8 / 
١١‏ )ء وابن حبات (8 / ١4‏ الاحسان ) . ٠‏ 


خض 


006 
عي ا ا 


وكذا قال أبو حاتم وأبو زرعة » زاد أبو حاتم ( وبينهما نعبم بن ربيعة )20 , 

وقد رواه أبو داود عن محمد بن مصفى عن بقية عن عمر بن جعة('© عن زيد بن 
ألى أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار عن 
نعم بن ربيعة قال : كنت عند عمر بن الخطاب وقد سئل عن هذه الآية .. فذكر 
الحديث2"7 , 

وقال. الحافظ الدارقطنى : وقد تابع عمر بن 5 4 أبق فروة يزيد20) بن سناك 

٠١ 2 ماع‎ 

وهذه الأحاديث كلها دالة على استخراجه تعالى ذرية ادم من ظهره كالذر وقسمتهم 
قسمين أهل المين وأهل الشمال وقال : هؤلاء للجنة ولا أبالى وهؤلاء للدار ولا أبالى » 
فأما الاشهاد عليهم واستنطاقهم بالإقرار بالوحدانية فلم يجىء فى الأحاديث الثابتة » 
وتفسير الآية التى فى سورة الأعراف وحملها على هذا فيه نظر 5 بيناه هناك » وذكرنا 
الأخاديث والآثار مستقصاة بأسانيدها وألفاظ متونها » فمن أراد تحريره فليراجعه نَم 


والله أعلم . 


(1) قال ابن كثير فى تفسيره ( * / ١ : ) 7١‏ الظاهر أن الإمام مالكاً إنما أسقط ذكر نعم بن 
ربيعة عمداً لما جهل حال نعم ولم يعرفه فإنه غير معروف إلا فى هذا الحديث ؛ ولذلك 
يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم وهذا يرسل كثيراً من المرفوعات ويقطع كثيراً من 
الموصولات ») . 

(؟) فى الأصول د ء ط : جنعم . انظر : الجرح والتعديل للرازى 50 / ١١١‏ ). 

(5) طريق عمر بن جَعثم أخرجها أبو داود ( 4 / 7١0‏ ) حديث ( 4704 ). 

(5) فى الأصول د ء ط : جثعم . ش 

(ه) فى ط : بن يريد . وهو خطأ . وهو أبو فروة يزيد بن سنان الزهارف نودم 25 
ووفاته ه٠١‏ ه . قال ابن حبان فى المجروحين (” / ٠١5‏ ) : ( كان ممن يخطىء كثيرا 
حتى يروى عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات » لا يعجبنى الاحتجاج بخبره إذا وافق . 
الثقات فكيف إذا انفرد بالمعضلات ) . 


احص 


فأما الحديث الذى رواه أحمد : حدثنا حسين بن محمد . حدثنا جرير - يعنى 
: لاله . 

ابن حازم - عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبى َه قال : 
١‏ إن الله أخخذ الميفاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة فأخرج من صلبه كل 
ذرية ذراها فنثرها بين يديه » ثم كلمهم فلا00 قال 5 0 
أن تقُولُوا يوم القيامة إِلّا كنا عن هَذَا عَافلِينَ أو تقوُلُوا » إلى قوله : 
المُبِطِلُونَ 4 » فهو بإسناد جيد قوى على شرط مسلم . 

رواه النساى وابن جرير والحام فى مستدركه من حديث حسين بن محمد المروزى 
به . وقال الحام : صحيح الإسناد ولم يخرجاه إلا أنه اختلف فيه على كلثوم بن جبر 
فروى عنه مرفوعا وموقوفا(2 . وكذا روى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا » 
وهكذا رواه العوفى والوالبى والضحاك وأبو جمرة9©. عن ابن عباس قوله » وهذا أكثر 
وأثبت والله أعلم . وكذا روى عن عبد الله بن عمرو””؟ موقوفا ومرفوعا . والموقوف ٠‏ 

واستأنس القائلون بهذا القول » وهو أذ الميئاق على الذرية وهم الجمهور بما قال 
الإمام أحمد : حدثنا حجاج . حدثنى شعبة عن ألى عمران الجونى عن أنس بن مالك عن 
النبى َه قال : « يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة : لو كان لك ما على الأرض 
من شىء أكنت مفتديا به ؟ قال : فيقول. : نعم . فيقول : قد أردت منك ما هو أهون 


. أى مواجهة‎ )١( 

(1) أخرجه مرفوعاً أحمد ( 770/١‏ ) والحاكم ( ١‏ / 544 ) وأقره الذهبى على تصحيحه » 
وهو ليس فى السئن المطبوعة للنسائى فلعله فى الكبرى » وعزاه السيوطى فى الدر (* / 
؟45١)‏ لابن جرير وابن مردويه والبيبقى ف الأسماء والصفات بالاضافة ما أشرنا إليه 0 

(؟) هو نصر بن عمران أبو جمرة الضبعى » وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم . الجرح 
والتعديل (8 / 458 ) . 

(4) فى ط : عبد الله بن عمر . وقد أورد ابن كثير فى تفسيره ( * / 77 ) حديث ابن عمرو 
المرفوع وعزاه لابن جرير الطبرى . 


خرف 


أخرجاه من حديث شعبة به 


1 
| 
1 
01 
١ 
1 
1 
1 
1 
ا‎ 
1 


من ذلك ء قد أذت عليك فى ظهر آدم أن لا تشرك لى شيئاً فأبيت إلا أن تشرك بى ) 
4 

وقال أبو - جعفر الرازى عن الربيع بن أنس عن أنى العالية عن أبن بن كعب فى قوله 
تعالى : ( وَإِذْ أخدّ رَبك من | ببى آدم مِنْ ظُهورهم ذُريْتهِمْ 4 الآية والتى بعدها » 
قال : فجمعهم له يومثذ جميعاً ما هو كائن منه إلى يوم القيامة فخلقهم ثم صورهم ثم 
ستل كوا ارا ملي لنيز بيك راحود ى لفسوه ١‏ لضا رك 
قَانُوا بَلّى 4 الآية » قال : فإنى أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع وأشهد 
عليكم أبام آدم أن تقولوا””© يوم القيامة لم نعلم بهذا » اعلموا أنه لا | إلهتغوف :ولا وي 
غيرى ولا تشركوا بى شيكاً ٠‏ وإنى سأرسل إليكم رملا ييذرونكم عهدى وميثاق وأنزل 
عليكم كتابى . قالوا : نشهد أنك ربنا وإطنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك ٠‏ فأقروا 

له يومكذ بالطاعة » ورفع أباهم آدم فنظر إلمهم فرأى فيهم الغنى والفقير وحسن الصورة 
ودون ذلك » فقال : يا رب 'لو سويت بين عبادك . فقال ::إق أحبيكت أن أشكر , 
ل ل بميثاق آخر من الرسالة والنبوة فهو 
الذى يقول الله تعالى : 9 وَإِذْ أخذنا مِنَ السيينَ مِيناقَهُمْ ومنك ومن وج وإبراهيم 
ومُوسى وعيسى بن مريمَ وأخذئا منهم ميئاقاً غلِيظاً 2(4 وهو الذى يقول : ١‏ فَأَقمْ 
وجْهَكَ لِلدّين حَتيفاً فطرةَ الله التى فطر الئاس عليها لا تدِيلَ حلت الله 2404 , وفى 
ذلك قال : ل هَذَا دِيرٌ مِنَ اندر الأولى 2204 , وفى ذلك قال  :‏ وما وجذنا 
لأكْبرِهِمْ من عهدٍ وإنْ وجلا أكثرهُم لَفَاسِقينَ 204 . 


) 555/50 ؛ 118 ) والبخارى‎ ١١17 / 8 ( أخرجه من طريق شعبة به الامام أحمد‎ )١( 
ومسلم (14/ ) . وقد أخحرجه أحمد من طريق قتادة عن أنس‎ )415/1١( 
.) 5١8 /  ( بنحو هذا اللفظ‎ 


0) فى الأصول د ء ط : لا تقولوا . 


© سورة النجم : 55 . (569) سورة الأعراف : 1١7‏ . 


حفص 


رواه الأئمة(2 : عبد الله بن أحمد وابن أبى حاتم وابن جرير وابن مردويه فى 

تفاسيرهم من طريق أبى جعفر(". وروى عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير 

والحسن الفرع ع والسدى وغير واحد من علماء السلف بسياقات توافق هذه 
الأحاديث . 


وتقدم أنه تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم امتثلوا كلهم الآمر الإلهى ١‏ وأمتنع 
إبليس من السجود له جسدا وعداوة له فطرده الله وأبعده وأخحرجه من الحضرة الاغية 
ونفاه عنها وأهبطه إلى الأرض طريدا ملعوناً شيطانا رجيماً .9 | 

وقد قال الامام أحمد : حدثنا وكيع ويعلى ومحمد ابنا(؟ عبيد قالوا : حدثنا الأعمش 
عن أبى صالح عن أنى هريرة قال : قال رسول الله عَيْييهِ : « إذا قرأ ابن آدم السجدة 

- 1 0 

فسجد”” اعتزل الشيطان ييكى يقول : يا ويله أمِرَ ابن ادم بالسجود فسجد فله الجبة » 
وافيك بالسجود فعصيت فلى النار )6 ©) . ورواه مسلم من حديث وكيع وأى معاوية 

عق الامش يت 1 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائده على مسند أبيه ( ه / ١5‏ ) عن شيخه الربالى . قال 
الميشمى فى المجمع (0/ 75 ) : مستور وبقية رجاله رجال الصحيح . وكذا أخرجه 
ابن جرير الطبرى فى تفسيره ( ١‏ / 78 ) والحام فى المستدرك ( 707/7 ) وصححه 
وأقره الذهبى . وقد عزاه السيوطى فى الدر المشور أيضاً (؟ / ١47‏ ) لعبد بن حميد . 
وأى الشيخ وابن منده فى كتاب الرد على الجهمية » واللالكاق وابن مردويه والببقى فى 
الأسماء والصفات وابن عساكر فى تاريخه . 

(؟) هو عيسى بن ماهان اليمى » أصله من مرو . قال أحمد بن حنبل : مضطرب الحديث . 
وثقه ابن معين وأبو حاتم . وقال أحمد والنساى : ليس بالقوى . ميزان الاعتدال ( ؛ / 78 ) . 

(5) فى د : حدثنا . وفى مسدد أحمد : أنبأنا . وكلاهما خطأ . فهما يعلى بن عبيد أبو يوسف 
الطنافبى حافظ ثقة » وأخوه محمد بن عبيد أبو عبد الله حافظ ثقة . ولد ١719‏ هاء كان 
أصغر من أخخيه يعلى ب 5 سنوات . انظر : تذكرة الحفاظ ( ١‏ / #مم , 4م ) . 

(4؛) ناقصة فى د . وهى كذلك فى مسند أحمد » وقد زدناها من صحيح مسلم وابن ماجة 
والنسخة ط . 

(ه) أخرجه أحمد ( ؟ / 4*7: )ء ومسلم ١(‏ / /ال )ء وابن ماجه ( /1١‏ 584 ). 


ضف 


ع د عت 


ثم لما أسكن آدم .الجنة التى أسكنها سواء كانت فى السماء أو فى الأرض - على 
ما تقدم من الخلاف فيه - أقام بها هو وزوجته خحواء عليهما السلام يأكلان متها رغداً 
حيث .شاها » فلما أكلا من الشجرة التى نيا عنها. سلب ما كانا فيه من اللناس وأهبطا إلى 


الأرض » وقد ذكرنا الاختلاف فى مواضع هبوطهه(؟ منها 


واختلفوا فى مقدار مقامه فى الجنة » فقيل بعض يوم من أيام الدنيا » وقد قدمنا 
ما وراه مسلم عن أ هريرة مرفوعاً : ١‏ ولق آدم فى آخبر ساعة من ساعات يوم 
الجمعة » اررقم إيها بعري سه ويد - يعنى يوم الجمعة ابر مره عع 
مها ) . 

فإن7'© كان اليوم الذى مُلق فيه فيه أخرج وقلنا إن [ الأيام السعة ]60 كهذه له الأيه 
فقد لبث بعض يوم من هذه » وفى هذا نظر » وإن كان [خراجه فى غير اليوم الذى مُحلق 
فيه » ؤقلنا إن. تلك الأيام مقدارها ستة آلاف سئة 5 تقدم عن ابن عباس ومجاهد 
والضتحاك واختاره ابن جرير فقد لبث هناك مدة : طويلة , ' 

قال ابن جرير : ومعلوم أنه ملق فى آخخر ساعة من يوم الجمعة » والساعة منه ثلاث 
وثمانون سنة وأربعة أشهر » فمكث مُصوّراً طيناً قبل أن يُنفخ فيه الروح أربعين سنة » 
وأقام فى الجنة قبل أن .هبط ثلاثا وأربعين سنة وأربعة أشهر . والله تعالى أعلم . 

وقد روى عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن سوار خحتن2*7 عطاء بن أبى رباح أنه 
كان لما أهبط رجلاه فى الأرض ورأسه فى السماء فحطه الله إلى ستين ذراغاً : وقد رُوئ . 
عن ابن عباس نحوه . ظ 


. فى ط : هبوطه‎ )١( 

(5) فى د : قال . 

(5) فى د : أيام السنة . 

(5) فى ط : خبر . وهو سؤانين أن كم الوراساق عدن عطاء بن أل ع وسو اسل 
المتروج بابنته أو بأخته . 


يفف 


وفى هذا نظر لما تقدم من الحديث المتفق على صحته عن أنى هريرة أن رسول الله 
ينه قال : ؛ إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعاً فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن » . 
ع يقتضى أنه حَلِقَ كذلك لا أطول وده وأن ذريته م يزالوا يتناقص 
تَلْقَهم حتى الآن . 1 
وذكر ابن جرير عن ابن عباس : إن الله قال : يا آدم إن لى حرماً بحيال عرشى 
فانطلق فإن0) لى فيه بيناً فَلّفْ به ما تطوف ملائكتى بعرشى » وأرسل الله ملكا فعرّفه 
مكانه وعلّمه المناسك . وذكر أن موضع كل خطوة خطاها ادم صارت قرية بعد ذلك . 
فقال : ما هذا.؟ قال : ليس( هذا من الشجرة التى تُهيت عنبا فأكلتَ منها . فقال : 
وما أصنع بهذا ؟ قال : ابذره فى الأرض . فبذره » وكان كل حبة منها زنتها(© أزيد من 
مائة ألف » نبتت فحصده ثم درسه9©» ثم ذرّاه ثم طحنه ثم عجنه ثم خبزه » فأكله بعد 
٠.‏ 55 كن “ ٠»‏ 2 - -- تس رقم 
جهد عظم وتعب ونكد » وذلك قوله تعالى : <( قلا يُحرِجتكما مِنَ الجَنْةِ فتشقى » 
( سورة طه )1١1١/:‏ 
وكان أول كسوتجما من شعر الضأن جزا ثم غزلاء » سح آدم له جبة خواء در 
وخماراً . 
تتش جم 7ق بحا ذفن لو امن ولأرلاة ا فل 1 1 لا 1ل 
الأرض » وقيل : بل وُلِدَ هما فيبا فكان قابيل وأخته ممن وُلِدَ بها . فالله أعلم . 
وذكروا أنه كان يُولد له فى كل بطن ذكر وأنثى » وير أن يُزوّجٍ كل ابن أت 


أحيه*؟ التى وُلدت معه ؛ والآخر بالأخرى » وهلم عرا اريك عل اعت لأغيييا 
الذى ولدت معه . 


. فى ط : فابن‎ )١( 
. زيادة من : د . 59) فى د : نبتها‎ )١١ 
. فى د : أخته‎ )0( ,  . فى د : داسه‎ ):( 


5 


اع 


مراجع المقدمة والتحقيق 


3 
م - 


)1( 


الاحسان بت رتيب صحيح ابن حبان - علاء الدين بن بلبان الفارسى. 


(ت 4"/ا ه ) - قدم له كال يوسف الحوت - دار الكتب العلمية - 
الطبعة الأولى 19817 م . 

الأدب اللمفرد - الإمام البخارى - ترتيب كل يوسف الحوت - عالم 
الكتب - الطبعة الأولى ١984‏ م . 

الأذكار - - بحيى بن شرف النووى (ات 5" ه ) - دار القلم بيروت - 
الطبعة السادسة ١940‏ م . 

مدل الغابة فى معرفة الصحابة - ابن الأثير (ت 58١‏ ه) - طبعة 

دار الشعب . 

الأسماء والصفات - أبو بكر أحمد بن الحسين البيبقى (ات 408 ها)- 
تحقيق عماد الدين أحمد حيدر - دار الكتاب العربى - الطبعة الأولى 1946 م . 
الاصابة فى تمييز الصحابة - ابن حجر العسقلانى تم ه ) - تحقيق 


عل تملا الجار ى - دار نبضة مصر . 


إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان - ابن قم الجوزية (ات 1/8١‏ ه)- 
تحقيق : محمد سيد كيلاى - مطبعة مصطفى البابى الحلبى - ١951١‏ م. 
أمثال الحديث - أبو محمد الحسن الرامهرمرئ - تحقيق : د . عبد العلى 
عبد الحميد الأعظمى - الدار السلفية - بومباى الند - ١98*‏ م . 


ْ ضرف 


15 


15 


امليف 


إنباء الغمر بأبناء العمر - ابن حجر العسقلانى - مطبوعات دائرة المعارف 
العئانية - دار الكتب العلمية - بيروت 1١985‏ م. 


رب )2 


البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع - الشوكانى - مطبعة السعادة - 
الطبعة الأولى ١44‏ ها. 

رت 
تاريخ بغداد - أحمد بن على البغدادى ١ت‏ 457 ها)- دار الكتب 
العلمية - بيروت ( مصورة ) . 1 
تاريخ جرجان - حمزة بن يوسف السهمى ( ت477 ه ) - عام الكتب - 
بيروت ١958١‏ . : 
تاريخ الرسل والملوك ( تاريخ الطبرى ) - ابن جرير الطبرى - دار المعارف 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراههم . 
تحفة الأشراف فى معرفة الأطراف - أبو الحجاج يوسف المزى 
١ت‏ 47/ ه ) - تصحيح عبد الصمد شرف الدين - اند - ١51/5‏ م . 
تذاكرة الحفاظ - الامام شمس الدين الذهبى ( ت 4ه ) - دار الفكر 
العربى - تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمى - مصورة على طبعة دائرة 
المعارف العثانية 11/7 ه . 
التذكرة فى أحوال الموقى وأمور الآخرة - الامام القرطبى (ءت 5١‏ ها ) 
تحقيق د . حجازى السقا - مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة ١588‏ م . 
تفسير القران العظم - الإمام ابن كثير ( ت 774 ه ) - دار الفكر - بدون 
تاريج . ش 
تفسير القرطبى (الجامع لأحكام القرآن ) - الامام القرطبى (ت2 
١لا‏ ه ) - طبعة دار الشعب . 


ا 
- 


ام 


6 


ى” سب 


0 
7 


- 8 


ات 


تلبيس إبليس - أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى - مطبعة الجزيرة - القاهرة 
( همصورة ) . 

القهيد لما فى الموطأ من المعاى ع أبو عمر ابن عبد البر (ت 
ك6 ه ) - تحقيق سعيد أحمد أعراب - 1915 م . | 

التنبيه والإيقاظ لما فى ذيول تذكرة الحفاظ - الشيخ أحمد رافع الحسينى 
القاسمى - عنى بنشره القدبى - دمشق . ١‏ 
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الور 1د عراق الكنانى 
زات 45 ه ) - تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف - دار الكتب العلمية 
بيروت ( مصورة ) . ا : 

تبذيب تاريخ ابن عساكر - الشيخ عبد القادر بدران - دار المسيرة - 


ببروت 1 


التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل - محمد بن إسحاق بن خزيمة - 
دار ١‏ لكتب العلمية ؟لممة ١‏ - راجعه وعلق عليه : محمد خليل هراس . 


جامع البيان ( تفسير الطبرى ) - ابن جرير الطبرى ( ت 7٠١‏ ه ) - تحقيق 
محمد شاكر وراجع أجاديثه أحمد شاكر - دار المعارف - القاهرة . 

الجامع الصغير - جلال الدين السيوطى 8١١0‏ ه ) - دار المعرفة - 
بيروث . 

الجرح والتعديل - عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى ( ت 771 ه ) - مطبعة 
دائرة المعارف العئانية - حيدر اباد الحند - ١1/8‏ ها. ْ 


رح)2 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - الحافظ أبو نعيم الأصبهاقى (ءت 
406 ه ) - دار الكتاب العربلى - بيروت . 


ضف 


1 - 
ل 
0 


4" لل 


ومع ل 


كا 


اا ل 


8 م 


كرف 


(د) 
الترق دمشق ١9547‏ - تحقيق جعفر الحسنى . 2 
الدر المثور فى التفسير بالمأثور - جلال الدين السيوطى ( 941١‏ ه) - دار 
المعرفة - بيروت ( مصورة ) . | 
الدرر الكامنة فى أعيان الماثة الثامنة - ابن حجر العسقلانى ( ات 867 ها ) ب 
دار الكتب الحديثئة - القاهرة . ش ش 
دلائل النبوة - الحافظ أبو نعم الأصبهاى ( ت ه ) - دار الوعى حلب 
الام ش 
دلائل النبوة - أبو بكر البيبقى ( ت 458 ه ) - تحقيق د . عبد المعطى 
قلعجى - دار الكتب العلمية بيروت - الطبعة الأولى 1588 م . . 

(ذ) 
ذيل تذكرة الحفاظ - شمس الدين الحسينى الدمشقى (ات ه"لاها)- 
دار الفكر العربى - القاهرة - تعليق محمد زاهد الكوثرى . 
ذيل طبقات الحفاظ - جلال. الدين السيوطى - دار الفكر العربى . 

20 ْ 
الرد على الزنادقة والجهمية - الامام أحمد بن حنبل (ات "4١‏ و الاة 
السلفية - القاهرة ١7957‏ ها. ش ا 

20 


الزهد - أحمد بن 'حنبل - تحقيق السعيد بسيونى زغلول - دار الكتاب العربى 
كلمة ١‏ م/. 


8 


51 
4 - 
22 
5 س- 


هع - 


(س) 
سئن الترمذى - أبو عيسى الترمذى ( ت 778 ه ) - تحقيق أحمد شاكر 
وفوا عبد الباق - مطبعة مصطفى الحلبى - ١91/8‏ م . 
سئن الدارمى - أبو محمد عبد الله الذارمى (ت 6ه؟ هع - دار الكتب 
العلمية - بيروت - مصورة على ظطبعة دار إحياء السئة النبوية . 
سئن أبى داود - سليمان بن الأشعث السجستانى (ات ١/0‏ ه ) - دار 
الكتب العلمية - بيروت ( مصورة ) ٠‏ 
سنن الدارقطنى - على بن عمر الدارقطنى ١‏ ت 5860 ه ) - تحقيق السيد 
عبد الله هاشم المانى - دار المحاسن للطباعة - القاهرة ١955‏ م . 


سنن ابن ماجة - محمد بن يزيد القزوينى ( ات 775 ه ) - تحقيق محمد فؤاد 


عبد الباق - دار الفكر ( مصورة ) . 


السنن الكبرى - أبو بكر البيبقى ( ات 45/8 ه ) - دار المعرفة - بيروت 
( مصورة على طبعة الطند 01585ه ) , ' 

سنن النساقٌ - أحمد بن شعيب البسانٌ (ات. *.” هع - دار الحديث - 
القاهرة . 00 

السئة - ابن ألى عاصم .لات 0 ه) - تحقيق ناصر الدين الألبانى - 
المكتب الاسلامى - بيروت . 


ُُ 


ش20 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب - ابن العماد الحنبلى - دار الفكر للطباعة 


000 - بيروت ( مصورة ) . 


الأولى - طك/اة ١‏ 2“. 
شرح النووى على مسلم - يحيى بن شرف التووى (ات 16 ه ) - دار 
القلم - بيروت 157/810م. 

خرف 


اه 


دان 


لذن 


5ه 


66 


كه 


/اه 


"5 


(عحن)2 
الدكتور محمد مصطفى الأعظمى - المكتب الاسلامى -'بيروت . 


صحيح مسلم - مسلم بن الحجاج النيسابورى (ات 555 ه)- تحقيق . 
محمد فؤٌاد عبد الباق - دار إحياء الكتب العربية . 


صفة الجنة - الخافظ أبو نعبم الأصبهباى ( ت 40 ه ) - تحقيق : على رضا 
عبد الله - دار المأمون للتراث - الطبعة الأولى ١54817‏ م . ٠‏ 
(ضص) 
الضعفاء الكبير - أبو جعفر العقيل (ءت ”79 ه ) - تحقيق دكتور 
عبد المعطى قلعجى - دار الكتب العلمية بيروت . ش 
رط) 
طبقات الحفاظ - جلال الدين السيوطى ( 4١١‏ ه ) - تحقيق على محمد 
عمر - مكتبة وهبة - القاهرة “ا/91١‏ م . 
طبقات المفسرين - همس الدين محمد بن على الداودى (ات 6 ه) - 
تحقيق على محمد عمر - مكتبة وهبة - القاهرة . 
(0ع)2 
العظمة - أبو الشيخ الأصبهان - دراسة وتحقيق : رضاء الله بن محمد إدريس 
العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية- أبو الفرج ابن الجوزى - 
( لاوه ه ) - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى 1985 م . 
عمل اليوم والليلة - أحمد بن شعيب النساق - تحقيق د . فاروق حمادة - 
مو سيقة الزسالة : 


- 


1 


الا في 


-54 


3 53 


0 


لاك - 


عمل اليوم والليلة - أبو بكر ابن السنى (ات 47.0 ه ) - مجلس دائرة 
المعارف - حيدر اباد - الدكن - 

(ف) 
لم ه ) - المطبعة السلفية - القاهرة . 1 


الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة - محمد بن على الشوكانى 9ت 
ه)- تحقيق المعلمى الهانى - دار الكتب العلمية بيروت 


( مصورة ) . 


(ق) 


القاموس الجغرافى للبلاد الشدرية مج عرد فعا المصريين إلى سنة 1١91465‏ - 


وضعه وحققه محمد رمزى - مطبعة وزارة التربية والتعلم /199 م . 
(ك) 

الكامل فى ضعفاء الرجال - ابن عدى الجرجانى ( ات ادر 

الفكر - الطبعة الثانية ه98١‏ م . 

كشاف اصطلاحات الفنون - التهانوى (ءت .“4 ه ) - طبعة كلكتا 

184ام. 

كشف الأستار عن زوائد البزار - نور الدين اليئمى - تحقيق حبيب الرحمن 

الأعظمى - مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى ١9868‏ م . 

اكشق: الفا ومزيل ا والبان > ]معاعيل بن عمد العجلوق > تستخيع ‏ احجد 

القلاش - دار التراث القاهرة . 

كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون - ابن حاجى : و 

6 م ( مصورة ). 


6ت 


ا 


50 


كلو 


و 


- 8 


؟؟ 


- كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال - علاء الدين على المتقى - مكتبة التراث 
الإسلامى - حلب 1١91١‏ م. 

(20 
لسان العرب - ابن منظور -. دار المعارف القاهرة . 


| الروك | 
المجروحين من المحدثين والضعفاء والمترو كين - محمد بن حبان البستى 
(ت4هم ه ) - تحقيق محمود إبراهم زايد - دار الوعى حلب ١107‏ ها. 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - نور الدين اليشمى - مكتبة القدسى - القاهرة . 


المراسيل - ابن 3 حاتم الرازى ١ت‏ 07؟؟ م تعليق أحمد 6 
الكاتب - داز الكتب العلمية - بيروت 4وام. 


المسالك والممالك - أبو القاسم بن خرداذبة ( ت 8.٠0‏ ه ) - مكتبة المننى 


بغداد . 

المستدرك على الصحيحين - أبو عبد الله الحاكم النيسابورى - دار المعرفة - 
ببروات - مصورة . ظ ا ة: 
ا رامن ه ) - دار الفكر العربى - مصورة على 


طبعة المطبعة الميمنية ١١‏ ه 
المسند -. أبو بكر الحميدى (ات 15١9‏ ها)- تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمى - دار الكتب العلمية - ييروت . 


المسند - أبو داود- الطيالسى ( ت 7٠١4‏ ه ) - دار المعرفة يروت مصورة 
على طبعة دائرة المعارفا النظامية الحند ١*571١‏ ه 


مسند ألى عوانة - يعقوب بن إسحاق الاسفرائتى (ت 715 ه ) - دار 
المعرفة للطباعة والنشر - بيروت ( مصورة ) . 


8 مس 


- م١‎ 


م - 


“اب سا 


- 84 


همل - 
كم - 
/ام - 
8 - 


- 4 


. - 


مسند الفردوس - أبو شجاع الديلمى ١ت‏ 5.ه هام - تحقيق السعيد 
بسيوى زغلول > دار الكتب العلمية - بيروت يدنه 


م 0 - تحقيق. احبيو يق اند ذال الأنرة تقرلف ب 
مشق - الطبعة الأولى /امكا م. 


د د شر ا - تحقيق ناصر الدين 
الألبان - المكتب الإسلامى - الطبعة الأولى. اكؤلام. 


المصنف - أبو بكر بن ألى شيبة (ات 8 ه ) - طبعة مصورة . 


معارج القبول بشرح سلم الوصول - الشيخ حافظ أحمد ‏ حكمى (ات 


. ه ) - مصورة بدون إشارة للطابع أو تاريخ الطبع‎ ١07 


'معجم البلدان - ياقوت الحموئ - مطبعة السعادة . 


المعجم الصغير - أبو القاسم ات .4" ه) - ذار الكتب العلمية 
بيروب امقام. 


المعجم' الكبير - أبو القاسم الطبرانى (١ت‏ 50“ هدا)- تحقيق حمصدى 
عبد المجيد السلفى - طبعة بغداد . 


المعجم المختص بالمحدثين - شمس الدين الذهبى ( 48 ه ) تحقيق د . محمد 
الحبيب الهيلة - مكتبة الصديق - الظائف ١988‏ . ش 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى - إعداد لفيف من المستشرقين - دار 
الدعوة - استانبول ١985‏ م . 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن - وضع محمد فوٌاد عبد الباق - دار الشعب - 
القاهرة . ' 

مكارم الأخلاق ق - أبو بكر محمد بن جعفر الخرائطى - تحقيق : سعاد سليمان 


5 -- رسالة دكتوراه جامعة الأزهر بنات . إشراف د. موسبى شاهين 


لااشين - 45 م. 


لو - 


- 4 


هه سس 


منتتخب كنز العمال - علاء الدين على المتقى بوساموسح رمه أحمد 
ابن حنبل - دار الفكر العربى - مصورة . 

موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان:- نور الدين الطيشمى - تحقيق محمد 
عبد الرزاق حمزة - دار الكتب العلمية - بيروت . 

موسوعة أطراف الحديث النبوى - إعداد : السعيد بسيوى زغلول - عالم 
التراث - بيروث 1985 م . ش 

الموضوعات - أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى ( ت 917ه ه ) - نحقيق 
عبد الرحمن محمد عثان - المكتبة السلفية - المديئة المنورة. الطبعة الأولى - 
15 م. 

الموطاً - الامام هالك , ل ال - تحقيق محمد فوّاد عبد الباق - دار إحياء 


الكتب العربية - فيصل الحلبى . 


- 1 


- 7 


- 


ميزان الاعتدال فى نقد الرجال - شمس الدين الذهبى (١ت‏ 748 ه)- 
تحقيق على محمد البجاوى - دار الفكر العربى . 

النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة - ابن تغرى بردى الأتابكى - مطبعة 
دار ١‏ لكتب المصرية - 1569 م. 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - محمد بن على الشوكانى (ات 


لوي ه ) - نشر مكتبة الدعوة الاسلامية - القاهرة . 


- 8 


« وأا 


هدى السارى مقدمة فتح البارى - ابن حجر العسقلانى - المطبعة السلفية - 
القاهرة . 

هدية العارفين بأسماء الكتب والمؤلفين - إسماعيل البغدادى - طبع وكالة 
المعارف - استانبول 196١‏ م . 


ا موضوع 
© مقدمة المحقق 
© ترجمة الإمام ابن كثير 
نسبه - مولدة 
» نشأته وطلبه للعلم - أقوال العلماء فيه 
* شيوخه 
» مصلفاته وكتبه 
» وفاته ! 
© منبج التحقيق والنسخ التى اعتمدت علبيها 
« كتاب ( بداية خلق الكون ) ْ 
مقو ا قود 
- الله خالق كل شىء 
- صفة خلق العرش والكرسى 
- ذكر اللوح المحفوظ ٍ 
- خلق السماوات والارض وما بينهما 
. - نلق البحار والأثبار 
ْ - الله الذى رفع السماوات | 
- ما يتعلق بخلق السماوات وما فيبن من الايات 
- الكلام على المجرة وقوس قرح 


الموضوع 


- خلق الملائكة وصفاتهم 
» صفة إسرافيل 
* ميكائيل 
» ملك الموت 
* أصناف الملائكة والأعمال الموكلين بها 
» تفضيل الملائكة على البشر 
- خخلق الجان وقصة الشيطان 
» مؤمئو الجن 
» كفار الجن 
* إبليس وكيده للإنسان ٠‏ 
الاستعاذة من الشيطان فى جميع الأحوال 
- خلق آدم عليه السلام ظ 
» قصة خلق آدم من القران 
» الأكل من الشجرة 
« الجنة التى كان فيبا ادم هل هى جنة الخلد 
أم جئة على الأرض ؟ ‏ 7 
» هبوط آدم وحواء وإبليس إلى الأرض 
- الأحاديث الواردة فى خلق آدم عليه السلام 
» نفخ الروح فى آدم 
» عمر أدم 
» أخذ الذرية من ظهر آدم وإشهادهم' . 
» امتناع إبليس عن السجود لادم 
٠‏ » هل كان لآدم أولاد فى الجنة ؟ 
© مراجع المقدمة والتحقيق 


امل 


الصفحة 
ل 
04 
ل 
١‏ 
١‏ 
١.‏ 
٠6‏ 
5ه ١‏ 
١ 6/‏ 
١ 6/‏ 
ل 
١1‏ 
١1‏ 
١‏ 


0 
كه" 
519 
5 
تنا 
51 
ضحي 
575 
ع؟ 


: د الاستعداد ليوم المعاد ‏ ابن حجر العسقلانى دار البشير ‏ القاهرة ش 


* سهام الإصابة فى الدعوات المستجابة ‏ السيوطى ذأ البشوز 

»* الخشوع فى الصلاة ‏ اين رجب الحنبلى 2 «ار المشرق العربى 
* مداواة النفوس ‏ ابن حزم دار المشرق العربى 
* كفاية المتعبد وتخفة المتزهد ‏ المنذرى دار المشرق العربى 
* الصلاة والتهجد ‏ ابن الخراط الأندلسى دار الوفاء ‏ المنصورة 
* بداية خخلق الكون ‏ ابن كثيز در البشين + 
* مختضر روضة المحبين ونزهة المشتاقين ‏ ابن القيم دار البشير 
* الطب النبوى ‏ الإمام الذهبى ٠‏ دار البشير 
#اخطب الإامام تغلى بن أن طالب 0 دار الروضة 
“* تهذيب الدعاء المستجاب دار الروضة 
* تهذيب مفاتيح الفرج دار الروضة 


* خشوع الإيمان ( تأليف ) 


رقم الإيداع 51 / ”57 
2.7 .1.5 
4 - 029 - 262 - 977 


دار البشير ‏ القاهرة 
للطباعة والنشر والتوزيع 


طريق المعادى الزراعى ص . ب ١١9‏ المعادى . ت :7141/34 


مززانكت 

© هذا الكتاب حديث عن هذا الكون من 

حولنا بسماواته وأرضه ؛ بنجومة 

وكواكبه ؛ بجباله ويحاره وأنهاره » 

بملائكته وجنّه وإنسه . 

سطر سطوره عالم من علماء 

سلفنا الصالح ضمن كتاب جامع 

هوه البداية والنهاية , فأفردنا 

. البداية » فى هذا الكتاب‎ ٠ 

© إنه دعوة للتدبر والتفكر فى ملكوت 
السماوات والأرض »2 لنوقن أن لهذا 
الكون ربا حكيما مدبرا يسيره وفق 
نظام دقيق ما زال البشر يحاولون 
الوصول إلى بعض أسراره : 

© ولا شك أن ماضى المسلمين العلمى 
والحضارى كان زاهرآ زاهيآ ٠‏ ولكننا 
الآنِ أصبحنا فى مؤخل 0 الركب 
وسبقنا - بأيدينا لا بأيدى غيرنا ‏ 
وعلمهم وحضارتهم أخذوها عا 
أيدى علمائنا . 6 

© والإمام ابن كثير بما له من طا., 02 
علم الحديث ورجاله وعلم ! كمسا 0 
وأصوله والتاريخ وحوادثه » يثبت لنا 
أنه أيضا له باع فى الحديث عن 
هذا الكون بكائناته مستشهدا بالقرآن 
والسنة وعلم الجغرافيا ويسميه علم 
التسيير- الهيئة ) . 


دار البشير 


1 ر- القاهضية ‏ 
للطباعة ة والنشر والتوزيع 


لزراعى ص . ب 59 المعادى .ت :2148554 ) 


لا 


022229 


!ااا 


عسبة الإسمتسرية 


0000 00020 1 


